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بغداد- «القدس العربي»:
دعت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق 
الدكتور اياد علاوي الخميس، المجتمع الدولي للتدخل لضمان 
عدم الانقلاب على الشـرعية في العراق بعد الإعلان عن نتائج 
الانتخابـات، في الوقت الذي اكد فيه مدير المفوضية المسـتقلة 
للانتخابـات فـرج الحيـدري ان نتائـج الانتخابـات النيابيـة 

العامة جاهزة وستعلن الجمعة.
ودعـت القائمـة العراقية المجتمـع الدولي للتدخـل لضمان 
عدم الانقلاب على الشـرعية في العراق بعد الإعلان عن نتائج 
الانتخابـات، مؤكدة أن لديها مؤشـرات تدل علـى أن الحكومة 
المنتهيـة ولايتها لن تسـلم السـلطة سـلميا. وقـال القيادي في 
القائمـة العراقية أسـامة النجيفي إن هناك مؤشـرات تؤكد أن 
الحكومة العراقية لا تريد أن تسـلم السـلطة سلميا بعد إعلان 
نتائج الانتخابات النهائية المقرر يوم الجمعة»، مبينا أن العديد 

من أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يرأسـه رئيس الحكومة 
المنتهيـة ولايته نـوري المالكـي، يتهمون المفوضية بالتنسـيق 
مـع القائمة العراقيـة والتأثير على نتائـج الانتخابات. وتأتي 
العراقيـة  الحكومـة  جـددت  ان  بعـد  النجيفـي  تصريحـات 
مطالبتها على لسـان المتحدث باسـمها، مفوضيـة الانتخابات 
بعدم التسـرع فـي إعلان النتائـج النهائيـة للانتخابات لحين 
عـد وفرز الأصوات يدويا، مبينة أن اجتماعات تجري مع الأمم 
المتحـدة والسـفارة الأمريكيـة من أجـل إيجاد آليـة لذلك، كما 
ظهـرت تصريحـات للقيادي فـي ائتلاف دولة القانون سـامي 
العسـكري، أدلى بها الأربعاء لصحيفة «لوس أنجليس تايمز» 
الأمريكيـة، وهدد فيها بقطع نفط البصرة عن بغداد إضافة إلى 
إمكانية أن يجمد شـيعة الجنوب علاقتهـم بالحكومة المركزية، 
في حال استمرت المفوضية برفض إعادة فرز الاصوات يدويا. 
واتهـم النجيفي الحكومـة بـمحاولة ابتزاز المفوضيـة للتأثير 
علـى نتائـج الانتخابـات، داعيا المجتمـع الدولي إلـى التدخل 

لضمـان عدم الانقـلاب على الشـرعية في العراق. واسـتغرب 
النجيفـي التغير المفاجئ فـي موقف رئيس الـوزراء الذي دعا 
مؤخـرا إلـى إعادة فرز الأصـوات، بعد أن كان في وقت سـابق 
يدعـو إلـى القبـول بنتائـج الانتخابـات، معربـا عـن وجـود 
مخـاوف لدى قائمته من تزوير النتائج في حال إعادة عمليات 
العـد والفرز، وطالبـت القائمة العراقية مفوضيـة الانتخابات 
بالإسـراع في إعلان نتائـج الانتخابات النهائيـة، وعبرت في 
الوقت نفسـه عن تخوفها من تزويـر نتائج الانتخابات، مبينة 
أن التظاهـرات التـي شـهدتها مـدن عراقية ومطالبـات بعض 
المسـؤولين في الدولة بتأجيل الانتخابـات «تبعث على القلق. 
وقالـت عضـوة القائمـة العراقية انتصـار عـلاوي إن القائمة 
تطالـب المفوضيـة العليا للانتخابات في العراق بالإسـراع في 
إعـلان نتائـج الانتخابات وعـدم تأجيلهـا عن موعدهـا الذي 

حددته اليوم الجمعة. 
 (تفاصيل ص 4)

تلاسن بين ساسة جزائريين بسبب «خبر» عن عقوبة الإعدام قد يتحول إلى «كذبة نيسان»!
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

تعــود الجزائريــون أن تثيــر القضايــا التي تكــون لها 
علاقة بالدين جدلا بين الساســة، خاصة بين الإســلاميين 

والعلمانيين، وبين المحافظين والتقدميين. 
حدث هــذا قبيــل تعديل قانون الأســرة، وتكــرر أيضا 
بمناســبة الحديث عــن تغيير عطلــة نهاية الأســبوع، لكن 
الجدل الذي أثاره إعلان عن إلغاء عقوبة الإعدام كان أكبر، 
خاصة وأن الاختلاف أفسد للود قضية ونزل النقاش إلى 
مستوى التلاسن والسباب، رغم أن القضية وما فيها يمكن 

أن تتحول في النهاية إلى مجرد «كذبة نيسان»!
يمكــن القول أن «الفضل» أو «الســبب» فــي تفجير هذه 
القضيــة يعود إلــى أو هو فاروق قســنطيني رئيس اللجنة 
الاستشــارية لترقية وحماية حقوق الإنســان (حكومية)، 
وبما أن الرجل معين بقرار جمهوري، فتصريحاته الجريئة 
في كثير من الأحيان تؤخذ على أنها مقدمة لقرارات أو أنها 
بالونــات اختبــار. وكان قســنطيني قد فاجــأ الجزائريين 
بالإعــلان عــن أن حكومتهم قــررت إلغاء عقوبــة الإعدام، 

وذلك دون أي نقاش حول الموضوع.
الغريــب أن الرجل تراجــع عن تصريحاتــه بطريقة غير 
مباشــرة، عندما عاد للحديث عن الموضوع قائلا: «نحن مع 

إلغاء عقوبة الإعدام»، وشتان بين «نحن مع ...» وبين « لقد 
قررت الجزائر...».

معظــم الأحــزاب السياســية فضلــت التريــث وانتظار 
انقشــاع الغيوم لمعرفة توجهات السلطة، لكن لويزة حنون 
زعيمــة حزب العمــال (تروتســكي معــارض) اختارت أن 
تكون أول من يدلــي بدلوه، فدعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام 
وقانون الأسرة، وقالت ان الرافضين لإلغاء عقوبة الإعدام 

«متوحشون ورجعيون».
تصريحات حنون لم تمر مرور الكرام، فقد أثارت غضب 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، الذي أكد 
أن الأوصاف التي اســتخدمتها حنون مثل متوحشــون»، 
تنطبق على ''الذيــن يزهقون النفس البريئة التي حرمها الله 
والقوانين البشــرية''. وشــدد على أن رئيســة حزب العمال 
«حــرة في عقيدتهــا»، ولكــن «ليس لهــا الحــق أن تهاجم 
الإســلام والمســلمين بطريقة عدوانية»، مشيرا إلى أن هذه 
الأخيرة «تزعم أن زمن تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولّى، 

وذلك يعني عداوة صريحة للدين''.
واستطرد الشــيخ بوعمران قائلا: «هذه السيدة لا تفقه 
فــي أمور الديــن، وتفتي فيهــا وتنطق عن الهــوى بأحكام 

عشوائية''، داعيا إياها إلى التوبة لأنها تجاوزت الحدود. 
وعادت حنون للرد مجددا على الشيخ بوعمران واصفة 

كلامه بـ»الانحراف»، واستغربت أن يؤيد رئيس المجلس أو 
أي شخص آخر قطع الأيدي أو الرجم.

ونفت حنــون أن يكون الإعــدام خصوصية إســلامية، 
موضحة أنه موجود فــي دول غربية كثيرة، مثل الولايات 
المتحدة، وذكرت أن الاســتعمار الفرنسي استعمل الإعدام 

بشكل واسع ضد الجزائريين. 
واعتبرت أن الإعدام طريقة وحشــية، مشــيرة إلى أنها 
تفضــل مخاطبة عقول النــاس وليس مشــاعرهم الدينية، 
وفق المبدأ القائل: «العبادة لله وحده والسياسة للجميع».

وحركــت هــذه التصريحات أبــو جرة ســلطاني رئيس 
حركة مجتمع الســلم (تيار إخوانــي) الذي طلب من لويزة 
حنــون التوبة إلى الله بســبب تصريحاتها التــي قال انها 

معادية للإسلام. 
وردت هــذه الأخيــرة واصفــة إيــاه بالمنافــق، وعلقت 
ساخرة: «عليه أن يختار بين الرقية والسياسة»، في إشارة 

إلى ممارسة سلطاني الرقية قبل ولوج عالم السياسة.
وأشــعلت هذه التصريحات غضب سلطاني الذي اعتبر 
كلام لويزة حنون إســاءة للإســلام وليس إليه شخصيا، 
مشددا على أنها فعلا مصابة، وأنه متطوع لرقيتها مجانا، 
واعتبر أن «حنــون عادت إلى معلمها تروتســكي أما نحن 

فنعلن عودتنا إلى سيدنا محمد».

حفيدته قد تحصل على الجنسية البريطانية

مبارك يستعد للعودة الى مصر
وتوقعات باحتياجه لنقاهة طويلة

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت مصادر متطابقة ان الرئيس المصري حسني 
مبـارك يسـتعد للعـودة الى مصـر خلال السـاعات 
المقبلـة، بعـد ثلاثـة اسـابيع قضاهـا في مستشـفى 
هايدلبـرغ الالمانـي اثـر خضوعـه لعمليـة جراحيـة 
وصفها بـ»علقة سـخة»، وقـال اطباؤه انها شـملت 
ازالـة الحوصلة المراريـة واورام حميـدة من الاثني 

عشر.
وكانت المتحدثة باسـم المستشفى قالت ان مبارك 
قـد يتمكن من مغادرة المستشـفى خلال ايام، وهو ما 
فسـر علـى انه رغبة فـي الابقاء على موعـد المغادرة 

سرا وابعاد وسائل الاعلام عن تغطية عودته.
واسـتبعدت المصادر ان يجري اسـتقبال شـعبي 
او رسـمي للرئيـس، مشـيرة الـى انـه قـد يتوجـه 
مباشـرة الى مدينة شرم الشـيخ لقضاء فترة نقاهة 
قـد لا تقل عن شـهرين، نظـرا لاحتيـاج الرئيس الى 
الراحـة الكاملـة في هـذه المرحلـة، وكذلـك مواصلة 
الفحـوص الطبيـة. واضافت انه ليس مـن الواضح 
ان كان الرئيـس سـيعيد تفويـض رئيـس وزرائـه 
الدكتور احمد نظيف بممارسة المهام الرئاسية، حتى 
يسـتعيد عافيته، ام ان التفويـض الذي كان اصدره 

بقرار جمهوري ما زال ساريا.
واشـارت المصـادر الـى ان بقـاء الرئيـس لنحـو 
عشـرة ايـام فـي مستشـفى هايدلبـرغ بعـد اعـلان 
طبيبه عـن انتهاء الفحـوص المعمليـة اليومية التي 
كان يخضـع لها تثيـر علامات الاسـتفهام خاصة ان 
مقربـين منـه كانـوا اعلنـوا رغبته فـي قضـاء فترة 

النقاهة في مصر.
والى ذلـك اكدت المصادر امس ان حفيدة الرئيس 
المصـري ولـدت فـي احـد مستشـفيات لنـدن، وان 
مولدها اشـاع جـوا من البهجـة في اوسـاط العائلة 

بعد الايام الصعبة التي عاشتها مؤخرا.

واضافـت ان فريـدة جمـال مبـارك سـتبقى مـع 
والدتها وعدد من افراد الاسـرة في لندن لنحو شهر، 
بينمـا سـيتردد نجـل الرئيـس المصـري للاطمئنان 
عليهم. واشـارت الى ان العائلة ربمـا اختارت لندن 
لميـلاد فريـدة ربمـا لانـه يحـق لهـا ان تحصـل على 
الجنسـية البريطانية حسـب قانـون الهجرة، حيث 
يملك والدها تأشـيرة اقامة دائمـة في بريطانيا التي 
اقـام وعمل فيها في عقد التسـعينيات قبـل ان يعود 
ليستقر في مصر ويترقى بسـرعة في الهرم القيادي 

بالحزب الحاكم. 

بن لادن يهدد بإعدام كل امريكي تأسره 
القاعدة اذا اعدم خالد شيخ محمد ورفاقه

ارجاء بحث الرد الإسرائيلي على مطالب اوباما إلى اليوم
الامريكيون يبلّغون الفلسطينيين

عدم التوصل لاتفاق مع نتنياهو لوقف الاستيطان

■ دبي ـ ا ف ب: هدد زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 
بن لادن في شـريط صوتي منسـوب اليـه بثته قناة 
«الجزيـرة» الفضائيـة الخميس باعـدام كل امريكي 
تأسره القاعدة اذا اعدمت السلطات الامريكية المتهم 
الرئيسـي في اعتـداءات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 

خالد شيخ محمد ورفاقه.
وقـال بن لادن بحسـب التسـجيل الصوتي «ايها 
اسـرانا  حـول  هـذه  رسـالتي  الامريكـي،  الشـعب 
لديكم. صاحبكم في البيـت الابيض (الرئيس باراك 
اوباما) لا زال يسير على خطى سلفه (جورج بوش) 
فـي الكثيـر مـن الامـور المهمـة كتصعيد الحـرب في 
افغانستان وظلم اسرانا لديكم وفي مقدمتهم البطل 
المجاهد خالد شـيخ محمد، وقد صرح البيت الابيض 

برغبته في اعدامه».
واضـاف «يوم تتخـذ امريكا هذا القـرار تكون قد 

اتخذت قرارا باعدام من يقع منكم اسيرا لدينا».
وامـام ادارة اوبامـا بضعة اسـابيع لاتخـاذ قرار 
حاسـم بشـأن محاكمـة خالـد شـيخ محمـد واربعة 
آخرين متهمين بالضلـوع في هجمات نيويورك التي 
ادت الـى مقتل نحو ثلاثة آلاف شـخص، في محكمة 

فدرالية مدنية او امام محكمة عسكرية.
واثـار احتمـال محاكمـة المتهمـين بالارهـاب على 
مقربة من الموقع السابق لبرج التجارة العالمي غضب 
السـكان والسياسيين في نيويورك. لكن العودة الى 

نظام المحاكم العسكرية اثار العديد من الاسئلة.
وقتـل نحـو 3000 شـخص فـي الهجمـات التـي 
تمت بواسـطة طائـرات ركاب مختطفة واسـتهدفت 

اضافـة الى مركز التجارة العالمي مبنى وزارة الدفاع 
الامريكيـة، فيما تحطمت طائـرة مختطفة اخرى في 

حقل في بنسلفانيا.  (رأي القدس ص 19)

رام الله ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض وزهير اندراوس:

الخميـس  مسـاء  الامريكيـة  الادارة  ابلغـت 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس بفشـل لقـاء 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما مـع رئيس الحكومة 
الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو في التوصل الى اتفاق 

لوقف الاستيطان.
وقال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل 
ابـو ردينة في اتصال من العاصمة الاردنية عمان ان 
الرئيـس عبـاس التقى في عمان هذا المسـاء مبعوث 
الادارة الامريكيـة ديفيـد هيل وهو مسـاعد المبعوث 
الامريكي لعملية السـلام في الشرق الاوسط جورج 

ميتشل.
واضاف ان هيل ابلـغ الرئيس عباس انه «لم يتم 
التوصل بعد الى اتفاق بين الرئيس اوباما ونتنياهو 
لوقف الاسـتيطان فـي القدس والضفـة الغربية من 
اجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي».
لكن ابو ردينة اوضح ان هيل اكد للرئيس عباس 
ان الادارة الامريكية ستسـتمر في جهودها وستبقي 

الاتصالات الفلسطينية الامريكية مستمرة.
واعلـن البيت الابيض الخميـس ان محادثاته مع 
الاسـرائيليين تسـجل «تقدمـا»، بينما قالت وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية ان زيـارة نتنياهو لواشـنطن 
فشـلت، لافتة الى تصاعد الازمة بـين البلدين بعدما 
تسبب بها اعلان اسـرائيل بناء وحدات استيطانية 

جديدة في القدس الشرقية المحتلة.
ولكـن، على متن الطائرة التـي كانت تقل الرئيس 
بـاراك اوبامـا الى ايوا (وسـط الولايـات المتحدة)، 
تبنى المتحدث باسـم البيت الابيـض روبرت غيبس 

لهجة اقل تشاؤما.
وقـال غيبـس للصحافيـين «مجـددا، اعتقـد اننا 
نحـرز تقدمـا فـي شـأن موضوعـات مهمـة»، رافضا 

التطرق الى عمق المحادثات.
وذكرت تقارير إسـرائيلية مسـاء امس الخميس 
أن نتنياهـو قـرر إرجاء عقـد اجتماع لهيئـة وزرائه 
لبحث رد إسـرائيل على المطالـب الأمريكية إلى ظهر 

الجمعة.
ولفتت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحدد 

مهلة زمنية لرد إسرائيل على مطالبها.
ودعمـت أحـزاب اليمـين الشـريكة فـي الحكومة 
الإسـرائيلية موقـف نتنياهو، لكن مـن جهة الأخرى 
عبّر وزراء إسرائيليون عن شكوكهم في أن نتنياهو 
سـيضطر فـي ظـل الأزمـة مـع الإدارة الأمريكية إلى 
تغيير تشـكيلة تحالفه الحكومي وضـم حزب كديما 

الوسطي. 
وكان نتنياهو التقى أمس مع ميتشـل الذي طالب 
بـأن يكون الرد الإسـرائيلي على المطالـب الأمريكية 

خطيا.    (تفاصيل ص 5)

جدل حول استضافة العراق للقمة المقبلة.. و500 مليون دولار لدعم القدس

خلافات وانسحابات وتمثيل منخفض في قمة سرت
ومصر والسعودية تقترحان تمديد المبادرة لمدة عام

سرت ـ لندن ـ «القدس العربي»:
بـرزت الخلافات العربيـة ـ العربية عشـية انعقاد القمة في 

ليبيا، 
وأعلـن الأمـين العام للجامعة العربية عمرو موسـى مسـاء 
امـس الخميـس عـن اتفـاق مجلـس وزراء الخارجيـة العرب 
حيال مختلف القضايا المطروحة باستثناء ثلاث قضايا تتعلق 
بالنزاعـات والعلاقـات العربية ـ العربية، لكنـه لم يحدد هذه 
القضايـا. واعلـن وزيـر الخارجيـة العراقي هوشـيار زيباري 
مسـاء امس ان انسـحاب العـراق من القمـة العربيـة «لم يعد 
مطروحا وسـوف نساهم ونشارك ونأمل في انجاح هذه القمة 
المهمـة فـي الجماهيرية». وقـال انه كانـت لدى بـلاده «بعض 
التحفظـات حول التحضيرات التي سـبقت عقـد القمة وكانت 
هنـاك بعـض المواقف السـلبية حقيقـة من تطـورات الاوضاع 
السياسـية في العراق» في اشارة الى استقبال القيادة الليبية 

وفدا من المعارضة العراقية.
وكان زيبـاري تلقـى في وقت سـابق امس طلباً رسـمياً من 
حكومتـه بمغادرة الاجتماعات التحضيرية، فيما شـن الناطق 
باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، هجوماً قويا على الزعيم 

الليبي معمر القذافي لاستقباله وفد المعارضة العراقية.
مـن جانـب اخر اكـد زيبـاري انه «حـق طبيعي مـن حقوق 
العراق اسـتضافة القمـة القادمة في العراق وكنـا تنازلنا عنه 

في قمة الدوحة للاشقاء في الجماهيرية».

وشدد «ولكن سنحتفظ بحقنا في استضافتها ببغداد العام 
القادم ان شاء الله». 

وحول تحفظات بعض الدول على امكانية اسـتضافة بغداد 
القمـة بالنظر الى الاوضاع فيها اكـد الوزير العراقي «الاوضاع 
الامنية بدأت تتحسـن فـي العراق وفي تقديراتنـا انه من الان 
وحتى العام القادم نأمل ان تكون الظروف مهيأة في العراق».
وكان احد اعضاء الوفود العربية افاد صباحا ان مناقشات 
دارت كذلـك في الاجتماع الوزاري المغلـق الخميس حول طلب 
العـراق اسـتضافة القمـة العربية المقبلـة على اراضيـه العام 
المقبل اذ تحفظت العديد من الوفود بسبب الاوضاع الامنية في 
العراق، كما اكد وزير الخارجية السـوري وليد المعلم ان بلاده 
لا يمكنهـا حضـور القمة في العـراق الا بعد الانسـحاب الكامل 

للقوات الامريكية والاجنبية منه.
ولفت موسـى إلى ان مسـتوى التمثيل في هذه القمة يعتبر 
جيـدا .. و«ان هـذا سـيمكننا مـن الخـروج بقـرارات عمليـة 
وجـادة»، وقـد أعلنـت الإمـارات أن تمثيلها في القمة سـيكون 
بوفد يقوده حاكم إمارة أم القيوين، وخفض لبنان تمثيله إلى 
مسـتوى سـفير، مقابل غياب الرئيس المصري حسـني مبارك 
لأسـباب «صحية»، اضافة الى سلطان عمان والرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح كمـا ان بعض الزعمـاء العرب لـم يتأكد 

حضورهم للقمة بعد.
الـى ذلـك كشـف مصـدر دبلوماسـي فلسـطيني لـ«القدس 
العربـي» أن سـورية طرحـت سـحب المبـادر العربيـة، التـي 

تبناها العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة 
بيروت 2002، خلال محادثات سبقت اجتماع وزراء الخارجية 
العـرب، علـى ان يتبنـى الزعماء العـرب هذا الطلب فـي القمة 
في مدينة سـرت والتي سـيطلق عليها اسـم قمة القدس، الا ان  
مصر والسـعودية طالبتا خلال مشـاورات مع عـدد من الدول 
العربيـة عـدم إثـارة هـذا الطلـب، والاكتفـاء فقـط بالتلويح 
بسـحب المبـادرة. واضـاف المصـدر ان الأمير سـعود الفيصل 
وزيـر الخارجية السـعودي اجرى عدة محادثـات مع نظيريه 
المصـري أحمد أبـو الغيط والسـوري وليد المعلم خـلال الأيام 
القليلـة الماضيـة، سـعيا لتحقيق توافـق على هـذا الأمر خلال 
القمـة العربيـة المرتقبـة، وضمان دعـم الدول العربيـة لمقترح 

مصري ـ سعودي بتمديد المبادرة لمدة عام إضافي.
ووافـق وزراء الخارجيـة العـرب على خطة لانقـاذ القدس 
تتركـز على ثلاثة محـاور سياسـية وقانونية وماليـة. واعلن 
الامين العام للجامعة العربية ان وزراء الخارجية العرب اقروا 
تخصيـص 500 مليـون دولار لدعم القدس خـلال اجتماعاتهم 
التحضيريـة للقمـة العربية التي سـتلتئم السـبت والاحد في 

سرت، شرق طرابلس.
وقال موسـى في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات وزراء 
الخارجية العرب ردا على سؤال حول ما اذا كان الوزراء اقروا 
الطلب الفلسـطيني بتقـديم دعم قدره 500 مليـون دولار «نعم 
تم اقـراره». ومن المقـرر ان يرفع هذا القرار الـى القادة العرب 

لاعتماده.    (تفاصيل ص 5)

اعلان نتائج الانتخابات العراقية اليوم
قائمة علاوي تستنجد بالمجتمع الدولي لأن المالكي لن يسلم السلطة سلميا 

وزير الخارجية الليبي موسى كوسا يحاول اقناع  نظيره العراقي هوشيار زيباري بالعودة الى الاجتماعات امس

محاكمة أمير 
سعودي ببريطانيا

بتهمة القتل 
■  لنـدن ـ رويتـرز: رفض قاض امس 
الخميس الإفراج بكفالة عن أمير سعودي 
متهـم بقتل موظـف لديه في فنـدق فاخر 
في لندن وتم إعلام الأمير بأنه سـيواجه 

المحاكمة في وقت لاحق هذا العام.
ويواجه الامير سـعود بن عبد العزيز 
بن ناصر بن عبـد العزيز (33 عاما) تهمة 
قتـل بندر عبـد الله عبد العزيـز في غرفة 
بالطابـق الثالـث في فنـدق لاندمارك في 

ماريلبون بوسط لندن الشهر الماضي.
وقالـت وكالـة «بـرس اسوسييشـن» 
إن القاضي امر بحبس الأمير السـعودي 
على ذمة القضية خلال جلسة في محكمة 
أولد بيلي وستبدأ محاكمته في الرابع من 

تشرين الأول (أكتوبر).
الأميـر  والـد  ان  الوكالـة  وأضافـت 
كان حاضـرا في الجلسـة. وأظهـر تقرير 
التشـريح أن عبد العزيـز تعرض للخنق 

وأصيب في رأسه.

ناشطون: الشرطة منعت 
محاكمة شعبية للحزب 

الحاكم في مصر
■ القاهـرة - مـن محمـد عبـد الـلاه 
ومروة عوض: قال ناشطون إن الشرطة 
المصريـة منعتهـم امس الخميـس بالقوة 
من عقد محاكمة شـعبية للحزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم.
وكان مقـررا عقـد المحاكمـة التي دعوا 
إليهـا فـي نـاد يقـــــع علـى نهـر النيـل 
بجنـوب القاهـرة يتبـع النقابـة العامـة 
للمحامـين لكـن شـهود عيـان قالـوا إن 
وإن  بالميـاه  النـادي  أغرقـت  الإدارة 
الناشـطين حاولـوا عقـد المحاكمـة أمامه 

لكن الشرطة منعتهم.
محمـود  السـابق  القاضـي  وقـال 
الخضيري الذي كان مـن المقرر أن يرأس 
المحكمة الشعبية لمحاكمة الحزب الوطني 
لرويترز «هنـاك بعض الحاضرين حصل 
عليهـم تعد (من الشـرطة)». وأضاف أنه 

شخصيا لم يتعرض لأذى.
واسـتقال الخضيري من منصب نائب 
رئيس محكمـة النقض وهي أعلى محكمة 
مدنية في مصر قائلا إنه يحتج على غياب 
اسـتقلال القضـاء. لكـن قضـاة آخريـن 
يقولون إن اسـتقلال القضـاء مكفول في 
البلاد ويدللون علـى ذلك بأحكام عديدة 
بسـجن مسـؤولين في الحكومة وأعضاء 

قياديين في الحزب الوطني.
وقـال المحامـي منتصـر الزيـات الذي 
ينسـق محاكمة الحـزب الوطني شـعبيا 
والـذي يمثـل الادعـاء فيهـا لرويتـرز إن 
أعضاء في لجنة الحريات بنقابة المحامين 
يدعمون المحاكمة وإن ناشـطين تعرضوا 

للضرب.
وأضـاف أن المحاكمـة الشـعبية تتيح 
أمـام  تفتـح  أن  يصعـب  ملفـات  «فتـح 
فسـاد  ملفـات  لأنهـا  الجنائـي  القضـاء 
وجرائم وإهدار مال عام وفسـاد سياسي 

واقتصادي».
الصحافيـين  مـن  عـدد  تعـرض  كمـا 
ومراسـلي القنـوات الفضائيـة للضـرب 
على ايدي رجال الامن الذين منعوهم من 

تغطية المحاكمة.

سحب فيلم اسرائيلي
من مهرجان في مصر

مهرجـان  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
«لقاء الصورة» السـينمائي الذي ينظمه 
المركـز الفرنسـي للثــــقافـة والتعـاون 
فـي القاهرة سـحب فيلم «شـبه طبيعي» 
لمخرجـة اسـرائيلية اثـر اعتـذار مخـرج 
مصـري عن المشـاركة في لجنـة التحكيم 
احتجاجـا علـى «التطبيـع الثقافـي مـع 

اسرائيل».
وقالت رئيسـة المهرجـان لطيفة فهمي 
ان  الخميـس  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
«الفيلم كان ضمن اطار الافلام التي سيتم 
عرضهـا في هذه الـدورة الا اننا فيما بعد 
قمنا بحذفه من المهرجان ولن يشـارك في 

المهرجان نهائيا».
اعـلان  بعـد  فهمـي  تصريـح  وجـاء 
المخـرج والناقـد المصـري احمـد عاطـف 
الخميـس انـه اعتـذر عـن المشـاركة فـي 
لجنة تحكيـم الدورة السادسـة لمهرجان 
«لقاء الصورة» بسـبب مشاركة المخرجة 

الاسرائيلية كارين بن رافاييل.
اعتـذاره  رسـالة  فـي  عاطـف  وقـال 
المشـــــاركة  عـن  باعتـذاري  «ابلغكـم 
فـي لجنة التحكيـم فـي مهرجــــان لقاء 
وذلـك  السادسـة  دورتـه  فـي  الصـورة 
بعد اكتشـافي ان احد الافـلام المعروضة 
بالمهرجـان هـو فيلـم لمخرجة اسـرائيلية 
بالجيـش  مونتيـرة  قبـل  مـن  عملـت 

الاسرائيلي».
واضـاف ان «الفيلـم مـن انتـاج معهد 
السـينما بفرنسـا ورغم انني لم اشاهده 
الا  نوايـاه  ولا  مضمونـه  اعـرف  ولا 
اننـي واحـد مـن الفنانـين والصحافيين 
المصريين الرافضين للتطبيع مع اسرائيل 
بـكل صـوره وهـذا مـن مواقفـي المبدئية 

الثابتة».

الشيخ بن لادن

الرئيس حسني مبارك
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـت الصين مجـددا الخميس الى الحوار 
والتفـاوض لحل قضية الملف النووي الايراني غـداة مكالمة هاتفية 
للـدول السـت المكلفـة هـذا الملـف تم خلالهـا بحـث احتمـال فرض 

عقوبات جديدة.
وقال الناطق باسـم الخارجيـة الصينية كين غانـغ للصحافيين 
ان «الصـين تدعـو كل الاطـراف الى اعتماد السـبيل الدبلوماسـي 
لحل المسـالة النووية الايرانية سـلميا عبر الحـوار والمفاوضات». 

واوضح ان بكين «تجري مشاورات وثيقة» مع كل الاطراف.
وكان ممثلو الدول السـت المكلفة الملف النووي الايراني (الصين 
والولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيـا وروسـيا والمانيا) بحثوا 
الاربعـاء فـي محادثـة هاتفيـة العقوبـات الجديـدة المحتملـة ضد 
ايران بسـبب برنامجها النـووي المثير للجدل واتفقـوا على اعادة 
بحث المسـألة الاسـبوع المقبل كمـا اعلن سـفير بريطانيا لدى الامم 

المتحدة.
ورغم الضغوطات المتزايدة لا سيما من الولايات المتحدة لا تزال 
بكـين ترفـض منذ اشـهر الموافقة على فـرض عقوبـات جديدة على 

حليفتها ايران.
مـن جانبهـا قالـت وزارة الخارجيـة الروسـية امـس الخميس 
إن موسـكو قـد تؤيـد فرض عقوبـات إضافيـة على إيـران لكن أي 

إجراءات يجب أن تركز فقط على منع انتشار المواد النووية.
وصرح أندريه نيسـترينكو المتحدث باسـم الخارجية الروسية 

بأن روسيا تريد استمرار الحوار لحل المشكلة النووية الايرانية.
وقـال للصحافيـين في تصريح صحافي أسـبوعي بموسـكو «ما 
لـم يتحقق تقدم ملموس فـي هذا الاتجاه فإننا لا نسـتبعد إمكانية 

ممارسة ضغط إضافي على الايرانيين بمساعدة العقوبات».
وأضاف «لكن مثل هذه العقوبات يجب أن تكون موجهة بشـكل 
حصـري إلـى مهام حظر الانتشـار النـووي ولا تسـتهدف تضييق 

الخناق المالي والاقتصادي على هذا البلد». 
الـى ذلك ذكـرت صحيفة «وول سـتريت جورنـال» الخميس ان 
واشـنطن تراجعت عن فرض مجموعة من العقوبات القاسية على 
ايران وخففت من العقوبات الدولية المقترحة بهدف الحصول على 

دعم كل من الصين وموسكو. 

وقالـت الصحيفـة ان واشـنطن الغـت مقترحـات كانـت تقضي 
باغـلاق المجال الجـوي والبحري الدولي بشـكل تـام امام خطوط 

الشحن الجوي الايرانية التي تملكها الحكومة. 
كمـا الغـت عقوبـات مقترحـة تسـتهدف التأمـين على شـركات 

ايرانية معينة ومبيعات السندات الايرانية.
وتسـعى الولايـات المتحـدة للحصـول علـى توافق بـين الدول 
الخمـس الدائمة العضوية فـي مجلس الامن لفـرض عقوبات على 

طهران بسبب برنامجها النووي. 
ولكـن وفيما توافق الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا على 
ضـرورة فرض عقوبات صارمـة جديدة على ايـران، تتردد كل من 

الصين وروسيا في الموافقة عليها. 
وذكرت الصحيفة ان العقوبات اصبحت بعد مراجعتها تستهدف 

«مراكز قوى كبيرة في ايران وخاصة الحرس الثوري الايراني». 
وكانت المقترحات الاصلية تشـمل عقوبات قاسـية جديدة تزيد 

من عزلة ايران الى مستويات غير مسبوقة. 
وكانت تلك المقترحات تشمل حظرا على دخول الخطوط الجوية 

الايرانيـة وخطـوط جمهورية ايران الاسـلامية للشـحن الاجواء 
الدوليـة ومنع شـراء او بيـع اي سـندات ايرانية ترتبـط بحكومة 

طهران. 
وذكرت الصحيفة ان تلك العقوبات كانت ستمنع «تقديم خدمات 

التأمين لشركات ايرانية على عقود تتعلق بالنقل الدولي».
وبـدلا من ذلك اصبحت العقوبات المعدلة تسـعى الان الى تنفيذ 
الاجـراءات المفروضة حاليا علـى عمليات الشـحن. كما تحث على 
اتخـاذ المزيد من الخطوات لمنع توفيـر التامين وتدعو الى «اليقظة» 

في التعاملات مع ايران. 
وكانـت الولايـات المتحـدة تأمل في اقـرار مجموعـة جديدة من 
العقوبـات الدوليـة مطلـع هذا العـام وربما فـي نيسـان (ابريل)، 
حسـب الصحيفـة الا ان صعوبـة الحصـول علـى الدعـم يمكن ان 

يؤجل ذلك الى الصيف. 
وفيما تشتبه الولايات المتحدة بان ايران تحاول امتلاك اسلحة 
نوويـة، تؤكد الحكومـة الايرانية علـى ان برنامجهـا هو لاغراض 

محض مدنية. 

واشنطن تخفف من العقوبات المحتملة على طهران للحصول على دعم موسكو وبكين 

الصين تدعو للحوار في الملف النووي الايراني.. وروسيا قد تؤيد فرض عقوبات إضافية
أحمدي نجاد يتهم

نظام «الهيمنة» بالعمل
على حرف مسار الشعب الايراني 

■ طهــران ـ يو بــي اي: اتهــم الرئيس الإيرانــي محمود 
أحمدي نجــاد ما وصفه بنظام الهيمنــة بالعمل على حرف 
الشعب الإيراني عن مســار «العزة والصمود»، لكنه قال ان 

هذا النظام آيل إلى السقوط .
ونقلــت وكالة أنباء «مهر» عن أحمــدي نجاد قوله خلال 
مراســم مــلء خــزان «ســد كارون 4» امس الخميــس «ان 
نظام الهيمنة ينوي حرف الشــعب الإيراني عن مسار العزة 

والشموخ، وعرقلة حركة تقدم البلاد».
وأضاف»إيران بلغت مرحلة عالية من الاقتدار،وان نظام 

الهيمنة ينحدر نحو السقوط».
وأشــار إلى ان الشعب الإيراني»شــعب يقظ وواع «وان 
تضامنه «في الوقت الحاضــر لا مثيل له في تاريخ البلاد». 
واعتبــر الرئيــس الإيرانــي قضيتي المــاء والطاقــة من أهم 

قضايا العالم.

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل جندي من 
حلف شـمال الاطلسـي الاربعـاء بنيران 
اسـلحة خفيفـة مـا يرفـع الـى 134 عـدد 
العسـكريين الاجانـب الذيـن قتلـوا فـي 
افغانسـتان منـذ مطلع السـنة كمـا اعلن 

الاطلسي.
ووقع الهجوم في جنوب افغانسـتان 
كمـا قالت قـوة الاطلسـي (ايسـاف) في 
بيـان نشـر الخميس لكن بدون الكشـف 

عن هوية القتيل او جنسيته.
وينتشـر حوالى 128 الـف جندي من 
القـوات الدولية في افغانسـتان، ثلثاهم 

من الامريكيين.
ومعظـم القتلـى مـن الجنـود الــ134 
الذين سـقطوا منذ مطلـع 2010 قتلوا في 
انفجـار عبـوات ناسـفة زرعتهـا حركـة 

طالبان او في تبادل اطلاق نار.
محكمـة  أصـدرت  اخـرى  جهـة  مـن 
حكمـاً  المتحـدة  المملكـة  فـي  عسـكرية 
بالسـجن لمـدة 32 شـهراً بحـق جنـدي 
بريطانـي لفـراره المتكرر مـن الخدمة في 

افغانستان.
وقالـت صحيفـة «الصـن» الصـادرة 
امـس الخميـس إن الجندي ليـام ديفيز، 
البالغ من العمر 21 عاماً، فرّ إلى بريطانيا 
طالبـان،  حركـة  ضـد  القتـال  لتجنـب 
وصـار وراء القضبان الآن بعـد اعترافه 
بتهمتـي الفرار والتغيب عـن الخدمة في 

افغانستان من دون إذن.
واضافـت الصحيفة أن خمسـة جنود 
بريطانيين مـن زملاء ليام، الذي وصفته 
بالجبان، لقوا حتفهم وأُصيب 20 آخرون 
فـي  انتشـارهم  فتـرة  خـلال  بجـروح 

افغانستان لمدة ستة أشهر.
واشـارت إلـى أن المحكمة العسـكرية 
قـررت أيضـاً طـرد ليام مـن الخدمـة في 
الجيش البريطاني، وأبلغته بأنه «أناني 
وكان لـدى زملائـه الشـجاعة للقيام بما 
لـم يفعلـه». وقالـت الصـن إن المحكمـة 
العسـكرية اصدرت أيضاً حكماً باحتجاز 
جندي بريطاني آخر مدة 18 شهراً لفشله 
فـي العودة إلـى الخدمة في افغانسـتان 
الشـرطة  عليـه  وعثـرت  اجازتـه،  بعـد 

العسكرية مختفياً في مخزن والده.
 10 نحـو  افغانسـتان  فـي  وينتشـر 
آلاف جندي بريطانـي معظمهم في اقليم 
هلمنـد، قُتـل منهم 276 جنديـاً منذ الغزو 
الـذي قادتـه الولايات المتحـدة في العام 

.2001
وكانـت محكمـة عسـكرية بريطانيـة 
بالسـجن  حكمـاً  الشـهر  هـذا  اصـدرت 
تسعة أشهر بحق جندي بريطاني رفض 
العودة إلى افغانستان بسبب معارضته 

للحرب بعد اعترافه بالفرار.
وكان الجندي جو غلينتون انضم إلى 
الجيـش البريطاني في العام 2004، لكنه 

توارى عن الأنظار عام 2007 بعد أن خدم 
في افغانسـتان، وسلّم نفسه بعد سنتين 
وستة أيام من الفرار، وشارك في تظاهرة 
ضـد الحـرب فـي العاصمـة البريطانية، 
لندن، نظمها تحالف «أوقفوا الحرب» في 

تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
الى ذلـك التقى مبعـوث الامم المتحدة 
فـي افغانسـتان سـتيفان دي ميسـتورا 
الخميـس وفـدا مـن ثانـي اكبـر جماعـة 
اسلامية مسلحة في افغانستان موجودا 
في كابول لاجراء محادثات حول امكانية 
التوصـل الـى اتفاق سـلام مـع الحكومة 

الافغانية، حسب بعثة الامم المتحدة. 
وطلبت ممثلـة المفوضة العليا لحقوق 
الانسان في الامم المتحدة في افغانستان 
الخميس الغـاء قانون عفـو مثير للجدل 
الذيـن  والبرلمانيـين  المسـؤولين  يحمـي 

يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم حرب.
وقالـت نـورا نيلانـد ممثلـة المفوضة 
مؤتمـر  فـي  افغانسـتان  فـي  العليـا 
صحافـي ان «طلـب الغـاء القانون صدر 
عـن المفوضـة العليـا لحقـوق الانسـان 
والمجتمـع المدني الافغاني والمنظمات غير 
الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في 

البلاد وخارجها».
قانـون  باسـم  المعـروف  والقانـون 
العـام صـوت عليـه  المصالحـة والعفـو 
البرلمـان الافغاني فـي 2007 حيث يتمتع 

زعماء الحرب بنفوذ كبير.
والقانون نشـر في الجريدة الرسمية 
في كانون الاول (ديسـمبر) 2008 وطبق 
حينها بحسـب الصحف المحلية ومنظمة 
«هيومن رايتس ووتـش» التي تتخذ من 

الولايات المتحدة مقرا لها.
وتعـرض القانون لانتقادات شـديدة 
مـن قبـل منظمـات الدفـاع عـن حقـوق 

الانسان في افغانستان والخارج.
واضافـت نيلانـد «انـه موقف شـامل 
علـى  فقـط  ينطبـق  لا  المتحـدة  لـلامم 
افغانسـتان». وتابعـت ان «اصـدار عفو 

عام امر يعنينا لاسباب تبدو واضحة».
واوضحـت «ليتمكن بلد مـن الخروج 
من ازمة يحتـاج الى ان يواجـه ماضيه. 
وقانـون العفو مصدر قلق لانه يأتي على 

شكل تغطية».
ولـم يوقـع الرئيس حميد كـرزاي في 
حينها النص بسـبب الانتقادات الدولية 
لكـن القانون اصبح نافذا بعد مرور فترة 

زمنية محددة.
ويضم البرلمان الـذي يتوقع ان يجدد 
اعضاؤه خـلال الانتخابات التشـريعية 
فـي ايلـول (سـبتمبر) عـددا مـن زعماء 
الحرب وقادة سـابقين من طالبان الذين 
تدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان 
بانتظـام «جرائم الحرب» التي ارتكبوها 

خلال عقود النزاع الثلاثة.

الامم المتحدة تطلب الغاء قانون عفو مثير للجدل في افغانستان.. ومبعوثها يلتقي وفد مجموعة مسلحة 

مقتل جندي من الناتو وسجن بريطاني 32 شهراً لفراره من الخدمة بأفغانستان

الامير تشارلز خلال زيارة مفاجئة لافغانستان امس

الداعية الدكتور يوسف الأحمد

■ الرياض ـ وكالات: أنكـر علماء وباحثون 
شـرعيون الفتوى التي أطلقها الداعية الدكتور 
يوسـف الأحمـد بشـأن هـدم المسـجد الحـرام 
وإعادة بنائه من جديد، وتحريمه الاختلاط في 
الطواف والسـعي، موضحـين أن هذا الاختلاط 

مشروع وليس كما تم ذكره في الفتوى. 
واوضح العلماء في حديث نشـرته صحيفة 
«عـكاظ» امـس الخميـس أن إطـلاق مثـل هذه 
الفتاوى التي تتعلق بأمور عامة المسـلمين خطأ 

يثير الفتنة وأمر يجلب المشكلات. 
واسـتنكر بعضهـم مثل هـذه الفتـاوى التي 
اعتبروهـا مخالفـة للسـنة النبويـة ومـا جـاء 
بـه النبـي محمـد، معتبريـن أن في هـذا دعوة 
صريحة إلى الابتداع في الدين واستحداث أمر 
لم يـأت به الشـرع «من خلال الوحيـين الكتاب 
والسـنة».  وكان الداعيـة الأحمـد اصدر فتوى 
مؤخرا تبيح هدم المسـجد الحرام وإعادة بنائه 
من جديد «لحل مشـكلة الاختلاط» في الطواف 

والسعي.
وقـال الاحمد فـي لقاء بثتـه قنـاة «البداية» 
السـعودية ردا علـى رأيه في جامعـة الملك عبد 

الله، التي افتتحت مؤخرا في جدة (كاوسـت)، 
ان المجتمـع السـعودي صُدم بانحـراف جامعة 
لدراسـة  والتقنيـة  للعلـوم  اللـه  عبـد  الملـك 
الماجسـتير والدكتوراة، لأنها لا تخضع لأحكام 

الشريعة.
وقـال إن مديـر الجامعـة غيـر مسـلم وقـال 
فـي خطابه الرسـمي «جامعـة لا تتقيـد بالنظم 
التقليديـة، جامعة بـلا حدود.. أكثـر من مجرد 
مـكان للعلـم والتعلـم»، مضيفـاً أن «الكثير من 
الأسـاتذة والطـلاب كفار مـن ديـن النصرانية 
الأسـاتذة  مـن  السـعوديون  أمـا  وغيرهـا»، 
والطلاب فهـم الأقلية. ومدير المدارس من سـن 
الثلاث سـنوات وحتى نهاية المرحلـة الثانوية 
غير مسلم، وفي هذه المدارس قاعات للموسيقى 
واختـلاط بين الجنسـين، ولا يوجـد فيها علوم 

شرعية.
وقال الاحمد»دراسة المرأة فيها كالدراسة في 
الدول الأجنبية «الكافرة؛ فالمرأة تخالط الطلاب 

والأساتذة ولا تلتزم بالحجاب الشرعي».
مليـارات  «اسـتنزفت»  الجامعـة  ان  وقـال 
للمملكـة  العـام  المـال  خزينـة  مـن  الـدولارات 

والتكاليـف  للبنـاء  دولار  مليـار  «عشـرون 
الأولية. وعشـر مليارات وقف على الجامعة في 

قروض بنكية تعود بفوائد ربوية ثابتة».
الى ذلـك تبرأت قنـاة فضائية سـعودية من 
آراء عالم دين سـعودي هاجم فيها جامعة الملك 
عبدالله للعلوم والتقنيـة وكذلك برنامج خادم 

الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. 
وذكـرت قناة «بدايـة»، في بيان لها نشـرته 
عددهـا  فـي  السـعودية  «الوطـن»  صحيفـة 
الصادر امـس الخميس، أنها تعلـن براءتها من 
آراء الدكتور يوسـف الأحمد وأنها تدعم جميع 

المشاريع التنموية والاجتماعية بالسعودية. 
وأضاف البيـان أن آراء الأحمـد تمثل وجهة 
نظره الخاصـة، حيث انها اتهامات لم يثبت بها 

دليل. 
وكان الاحمـد قـال إن «المجتمـع السـعودي 
صِـدم بانحراف جامعـة الملك عبد اللـه للعلوم 
والتقنية لدراسة الماجستير والدكتوراة لأنها لا 
تخضع لأحكام الشـريعة، ولا للنظام الأساسي 
للحكم،ولا لسياسـة التعليم العالي في مملكتنا 

الحبيبة الغالية». 

استنكروا فتواه باباحة هدم المسجد الحرام وبنائه.. وقناة فضائية تتبرأ من الهجوم على جامعة «كاوست»

علماء دين سعوديون: فتوى الداعية الاحمد بفصل النساء عن الرجال بالحرم «بدعة»
عضو هيئة كبار العلماء السعودية
يقول إن للمرأة الحق في الإفتاء 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أوضح المستشـار في الديوان الملكي وعضـو هيئة كبار العلماء 
السـعودية الشـيخ عبد الله بن سـليمان المنيع أن الفقه والعلم الشـرعي ليسا محصورين 

على الرجال دون النساء.
ولـم يمانع الشـيخ المنيع، في تصريـح لصحيفة «عـكاظ» امس الخميـس، «تولي المرأة 
الإفتاء ضمن شـروط وضوابط»، مشـيرا الى ان «من أهمها التأهيل الشـرعي والفقهي»،الا 
انه قال إن «الشيء الذي هو محل خلاف بين أهل العلم؛ هل يجوز أن تتبوأ المرأة ولاية عامة 
أو قضائية محافظة، فهذا الأمر محل خلاف ولم يعرف في عهد الرسـول ولا العهود الثلاثة 

المفضلة أن تسلم النساء مناصب إدارية أو ولايات عامة».
وقال إن المرأة يمكن أن تعمل مستشـارة أو عضوة في لجان الإفتاء، ولها أن تبدي رأيها 

كما أخيها الرجل في حالة كونها مؤهلة فقهيا وشرعيا».
وأشـار إلـى أن الفقيهات موجودات عبـر التاريخ، ابتداء من الصحابيـات، وأولهن «أم 
المؤمنين» عائشـة، زوجة النبـي محمد، موضحا أن الاتجاه الفقهي النسـائي وجد منذ عهد 
الرسـول «حتى عصرنا الحاضر، ومنهن من حصلن على شهادات عليا في العلوم الشرعية 
والفقه، وكان لآرائهن اعتبارها من حيث النظر ومن حيث الاجتهاد المقارب المماثل لاجتهاد 

إخوانهن من فقهاء الأمة».
وأضاف الشـيخ ابـن منيع «لا يجوز لنـا أن نصور أن الفقه في الديـن حكر على الرجال 
دون النساء، وأكبر دليل على ذلك وجود مجموعة كبيرة من أخواتنا ونسائنا ممن اكتسبن 
حصيلـة علميـة، وحصلن على شـهادات عليـا، مما أهلهن لمراكـز علمية وقياديـة في إدارة 
الأقسـام الشـرعية في الجامعات والكليات، لذا يجب أن نعطي أخواتنا النسـاء الفقيهات 

الاعتراف بفضلهن ودورهن».
وأوضح المستشـار في الديـوان الملكي السـعودي» أنه حينما تكون هنـاك حاجة ملحة 
لوجود مفتيات يفتين النسـاء بطريقة تجمع بين احتشـامهن وبعدهن عن الاختلاط وأداء 

هذه المهمة الدعوية والتوجيهية والتبصيرية، فهذا أمر جائز ومعتبر».

طالبات 4 كليات يتنافسن 
في أول أولمبياد جامعي سعودي

■ الريـاض ـ يو بي اي: تخـوض طالبات 4 كليات أهلية وحكوميـة وللمرة الأولى على 
مستوى الجامعات والكليات السعودية منافسات 3 أنشطة رياضية في الأولمبياد الرياضي 
والثقافي الأول لجامعات ومؤسسـات التعليم العالي في منطقـة مكة المكرمة في الفترة من 
31 آذار ( مارس) الجاري وحتى السـابع من نيسـان (أبريل) المقبل، رغم آراء دينية تحرم 

الرياضة في مدارس البنات.
وقالت صحيفة «الوطن» امس الخميس ان الطالبات السـعوديات يتنافسـن في ضيافة 
جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة عفت وكلية دار الحكمة وكلية إدارة الأعمال في منافسـات 
كـرة الطائرة وتنس طاولة والريشـة الطائرة في مباريات رسـمية تجـري بعيداً عن أعين 
الرجـال وفي صـالات مغلقـة مخصصة لهن داخل السـكن الجامعـي للطالبات فـي جامعة 
المؤسس، وذلك بعد الحكومة السعودية على إقامة هذه البطولة الأولمبية تحت رعاية أمير 
منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصلفيما تقام بقية الأنشطة الرياضية من السباحة وكرة 

القدم والسلة والفروسية مقتصرة على الطلاب المشاركين في الأولمبياد.
وتجري الاسـتعدادات على قدم وساق لإظهار هذه التظاهرة الرياضية بالشكل اللائق، 
حيـث عقـد عمداء 18 جامعة ومؤسسـة تعليـم عالٍ في منطقـة مكة المكرمة أمـس اجتماعاً، 

لاستعراض آليات المشاركات والمسابقات الخاصة بالأولمبياد. 
وقالت باحثة سـعودية مؤخرا إنه يجوز ممارسـة المرأة السـعودية الألعاب الرياضية 

التي تمنع السلطات السعودية ممارستها في مدارس البنات باعتبارها حراما.
وكان الشـيخ عبد الكريم الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسـلامية، أفتـى بان اعتمـاد التربيـة البدنية في مـدارس البنات يعتبـر اتباعا لخطوات 

الشيطان لما تجره من مفاسد ولا تجوز المطالبة بها فضلاً عن إقرارها.

لجنة برلمانية بريطانية تطالب
باجراء مراجعة شاملة لقوانين مكافحة الارهاب 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: طالبـت لجنـة برلمانيـة بريطانية فـي تقريـر أصدرته امس 
الخميـس حكومة بلادهـا باجراء مراجعة شـاملة لتشـريعات مكافحـة الارهاب التي 

أدخلتها منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
وقالت شـبكة «سـكاي نيوز» إن اللجنة البرلمانية المشـتركة حول حقوق الإنسـان 
التـي تضـم نواباً ولوردات مـن مختلف الأحزاب السياسـية البريطانيـة، قلقة من أن 
هذه التشـريعات كثيرة وقد تكون شـديدة التطرف، ودعت أجهـزة الأمن البريطانية 

إلى تبرير وضع البلاد في حالة الطوارئ لفترة طويلة.
ومكّـن اعـلان حالة الطوارئ بصـورة مؤقتة بعد هجمات 11 أيلول/سـبتمبر 2001 
الحكومـة البريطانية من تجاوز بعـض إلتزاماتها بحقوق الإنسـان بموجب المعاهدة 

الأوروبية.
ودعـت اللجنة البرلمانيـة البريطانية إلى اسـقاط الاقتـراح بتمديد فتـرة احتجاز 
المشتبهين لدى الشرطة من 28 إلى 42 يوماً دون تهم، وفتح تحقيق مستقل حول اتهام 

أجهزة الأمن البريطانية بالتواطؤ في تعذيب محتجزين في الخارج.

■  لنـدن ـ «القـدس العربـي»: جدد مجلس الامـة الكويتي امس الخميـس بغالبية 
صـوت واحد ثقته في وزير النفط ووزير الاعلام الشـيخ احمد العبدالله الصباح بعد 

الانتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة منه بصفته وزيرا للاعلام.
وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية «كونا» ان 23 نائبا رفضوا طلب سحب الثقة 
مـن الوزير فيما وافق على الطلب 22 نائبا وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وكان 10 
نـواب تقدموا بطلب سـحب الثقة مـن وزير الاعلام فـي 16 آذار (مـارس) الجاري اثر 

الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم اليه من النائب علي الدقباسي.

وزير الإعلام الكويتي يفلت
بغالبية صوت واحد من حجب الثقة عنه

■ الريــاض ـ يو بي اي: كشــف المتحدث الأمني 
فــي وزارة الداخليــة الســعودية اللــواء منصــور 
التركــي عــن وجــود امرأة ســعودية بــين عناصر 
الشــبكة الإرهابية الـــ101، وأنها قيــد التحفظ من 
قبــل الجهــات الأمنية لتحديــد موقفهــا، موضحا 
أن جميــع الأشــخاص المضبوطــين من الشــباب، 

وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاماً.
وكانت وزارة الداخلية أصــدرت الاربعاء بياناً، 
أعلنت فيه القبض على 113 شخصاً يشكلون شبكة 
وخليتين،الأولــى عبــارة عــن 101 شــخص، بينهم 
47 ســعودياً و51 يمنيــاً وصومالي وبنغلاديشــي 
وإريتري. وقال اللواء التركي، في مؤتمر صحافي 
شــرح بيان الوزارة المتعلق عن توقيف هؤلاء عقده 
ليــل أمس في مقر الداخليــة، إن الخليتين تضم كل 
واحــدة منهما ســتة أفــراد، جميعهم ســعوديون 
ويمنــي واحــد، وانهما مســتقلتان فــي عملهما إلا 
أنهمــا مرتبطتــان بتنظيــم «القاعــدة» فــي اليمن، 
وتشــتركان في استهداف منشــآت نفطية وأمنية 
في الشــرقية، وكانتا جاهزتين من حيث التخطيط 
وتحديــد الأهداف، وانهما كانتا في انتظار الأوامر 
لتنفيــذ ما خططتــا له باســتهداف المنشــآت التي 

كانت محددة.
اللــواء التركــي، أن تشــكيل هاتــين  وأوضــح 
الخليتــين حســب فكــر الفئــة الضالة يتكــون من 
شخصين انتحاريين و4 أشخاص مساعدين لهما. 
وأشــار إلــى أن مقتل يوســف الشــهري ورائد 
الحربــي متنكريــن في ملابس نســائية فــي نقطة 
الحمــراء بجــازان، جنــوب، فــي تشــرين الثانــي 

(اكتوبــر) الماضــي، فتح للجهــات الأمنيــة نافذة 
لاســتقراء العملية على أنها بداية مخطط أوســع، 
وأن المواجهة لا تشــكل عملية منفصلة بذاتها، مما 
اســتدعى المتابعة والتحقيقــات التي أثمرت ضبط 
عدد من المواطنين اليمنيــين الذين كان لهم دور في 
تســهيل دخول الشــهري والحربي إلــى الأراضي 

السعودية.
وأوضح اللواء التركي أن مواجهة نقطة الحمراء 
بجــازان أثبتت وجود خلايــا انتحارية في المملكة، 
وهــذا ما قاد إلى التوصل للشــبكة المكونة من 101 
شــخص، وكان مــن بينهــم شــخصان غرضهمــا 

استهداف شخصيات أمنية.
وأكــد أنه لا يمكــن الجزم بأن الأمــن قضى على 
الفئــة الضالة وتنظيماتهــا، لافتا إلــى أن اجتثاث 
الفكر هو الأساس في القضاء على تلك التنظيمات 

الإرهابية.
واســتبعد التركي وجــود أي ارتباط أو تواصل 
بــين الخليتــين، كمــا اســتبعد وجــود علاقــة بين 
العناصــر المضبوطة بقوائم المطلوبــين أمنيا المعلن 

عنها سابقاً.
وقال»نحــن نتكلــم عن أشــخاص حرصوا على 
تجنيد آخرين لتنفيذ العمليات الانتحارية والتمويل 
وجمع المعلومات»، مؤكدا ارتباط الشبكة والخلايا 
بالقاعدة فــي اليمن وهناك كثير من الدلائل أبرزها 
عدد العنصر الأجنبي والذي أشار له البيان بوجود 
51 شــخصا يمنيــا و3 أشــخاص مــن جنســيات 
أخرى هــم من يديرون التنظيــم ومهمتهم أن يبقوا 

والآخرون ينفذون.

اســتهداف  كان  الشــبكة  هــدف  أن  وأوضــح 
واغتيال قيادات أمنية. أما الخليتان فكان هدفهما 

استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
وأشــار اللواء التركي إلــى أن هناك أدلة لوجود 
تواصــل عن طريق الإنترنت مــع التنظيم في اليمن 
للحصــول على الأذونات اللازمــة لتنفيذ العمليات 

الإرهابية من شخص يكنى بـ»أبي هاجر».
وبشــأن مدى التعاون بين أفراد تنظيم القاعدة 
والحوثيين لتســهيل دخولهم المملكة أوضح اللواء 
التركــي، أنــه «تبين أن هنــاك تعاونا بــين القاعدة 
والحوثيين، وأن التنظيم اســتغل الحرب في تمرير 
عدد من عناصره إلى الحدود السعودية والأسلحة 

والذخائر».
التنظيــم اســتغل موســم الحــج  أن  وأضــاف 
والعمرة في تمرير بعض الأشــخاص المجندين في 
الخــارج واســتدراجهم للتســلل إلى اليمــن لتلقي 
مزيد من التدريب وعودتهم مرة أخرى إلى المملكة.

وبشأن الأسلحة المضبوطة، أشار اللواء التركي 
إلى أنــه يتم تهريبهــا على مراحل طويلــة بكميات 
محدودة عن طريق أشخاص يبدون كبسطاء ويتم 
اســتقبالها من قبل هذه التنظيمــات بهدوء ويعمل 
علــى إخفائهــا بدفنهــا، كاشــفا عن أن الأســلحة 
المضبوطــة وجــدت مدفونة فــي منــازل ومناطق 

صحراوية.
وطالب اللواء التركي هيئة الاتصالات بأن تعمل 
على السيطرة على البطاقات مسبوقة الدفع والتي 
تســتغل مــن قبل «الفئــة الضالة»، في إشــارة إلى 

عناصر القاعدة، للتواصل فيما بينهم .

الرياض: سعودية بين عناصر الشبكة الإرهابية
وجميع المضبوطين من الشباب 

الشيخ احمد العبدالله الصباح
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القاهرة ـ «القدس العربي»

حسام أبوطالب:

نـددت جماعـة الإخـوان المسـلمين وباقـي المعارضة المصريـة بقرار 
السـلطات بشـأن الإفراج عـن صحافي إسـرائيلي وإعادتـه لتل ابيب 
بينما لايزال المناضل مجدي أحمد حسـين أسـير الزنزانـة للعام الثاني 
علـى التوالـي. وأعـرب نـواب فـي الجماعـة عـن أسـفهم لأن النظـام 
يقذف بمناضل كبير في غياهب السـجون لكونه سـافر لدعم الأشـقاء 
الفلسـطينيين معنويـاً غـداة الحـرب على غـزة بينما يتـم الافراج عن 
الصحافـي الإسـرائيلي الـذي دخل الحدود سـراً لأغـراض قالت عنها 

المصادر الأمنية إنها مشبوهة.
وقـال النائـب عـن الجماعـة د. حمـدي حسـن إذا علمنـا ان دخول 
الصهاينة «سـيناء» بطريقة مشـروعة اسـهل بكثير في بعض الأحيان 
مـن مرور المصريين انفسـهم والذين قـد يتم منعهم بطريقـة أو بأخرى 
حيث لا يحتاج الأمر بالنسبة للصهاينة إلا إلى بطاقة تحقيق شخصية 
فقط فإن ذلك يمثل فضيحة للنظام ينبغي عدم السـماح بمرورها بدون 

تحقيق.
وتسـاءل حسـن عن الأسـباب التي تجعل صحافيا صهيونيا يدخل 
البـلاد ويعبـر الحـدود بطريقة غيـر مشـروعة إلا اذا كان يريد سـوءا 

ويضمر شرا او يدبر لمؤامرة ؟
وقـال حسـين يحـدث هـذا فـي الوقـت الـذي يسـجن فيـه المناضل 
والصحافـي المصـري مجدي احمد حسـين لأنـه لما دخل بلـده «وطنه» 
وليس بلـد غيره كان قد خرج بطريقة غير مشـروعة في نظر الحكومة 

وحكم عليه بالسـجن سنتين وما زال محبوسا ويعاني صابرا محتسبا 
رغم الأمراض الكثيرة التي يعاني منها. 

وتسـاءل عضو النقابة ساخراً هل صحيفة «هآرتس» التي يعمل بها 
المراسل الإسـرائيلي مقبولة و»دمها أخف» على اولي الأمر من صحيفة 

«الشعب» المعطلة والمغلقة منذ عقدين من الزمان؟
وانتقد حسـن موقـف نقابـة الصحافيين المصريـة وبقيـة النقابات 
المهنية وايضا مؤسسـات المجتمـع المدني المعنية التـي التزمت الصمت 
علـى اطلاق سـراح الصحافـي الصهيوني وحبـس الصحافي المصري 
ارتكبـا ذات الفعـل حيث كان يجـب ان تنتفض ضـد الحكومة على هذا 

التصرف المرفوض.
وفي ذات السياق ندد النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد 
بقرار السـلطات الإفراج عن المراسـل الإسـرائيلي يوتـام فيلدما بينما 
لايزال مجدي حسـين نزيل أحد السـجون بالرغم مـن المنصب المرموق 

الذي  يشغله في حزب العمل المجمد فضلاً عن عمله الصحافي.
وأعرب عبد العليم عن شـعوره بالخجل بسبب سلوك النظام الذي 
يتعامل مع الإسـرائيليين باللين والمودة، بينما يسـتخدم سياسة القمع 

مع المصريين ودعا لضرورة الإفراج بأقصى سرعة عن مجدي حسين.
كمـا هاجـم يحيى القزاز مـن قيادات كفاية النظام بسـبب اسـتمرار 
إعتقـال أمين حزب العمـل. ووصف الإفراج عن الصحافي الإسـرائيلي 
بأنه قرار غير مدهش بالمرة لأن النظام كشـف منذ سنوات عن ولاءاته 

الإسرائيلية في العديد من المواقف.
 جديـر بالذكر أن الصحافي الإسـرائيلي يوتام فيلدمـان(30 عاما)، 
الـذي أفرجـت عنه مصر مؤخراً كان قد عاد إلى تـل أبيب بعدما أفرجت 

عنه السلطات المصرية.

 وكان فيلدمان قد أرسل إلى مصر من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية 
والذي يعمل أيضا لدى صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية لإجراء تحقيق 

حول تسلل المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة إلى مصر.
وأعلن مسـؤول إسـرائيلي ـ رفض الكشـف عن هويته ـ أن فيلدمان 
تم الإفـراج عنه بعدمـا تدّخل وزير الداخلية الإسـرائيلي إيلي يشـاي 
لدى مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سـليمان، وأكد المسؤول عن 
البرنامـج التليفزيونـي افيف دروكـر لإذاعة الجيش الإسـرائيلي هذا 
التدخل، وأشار إلى أن والد الصحافي المعروف أفيغدور فيلدمان اتصل 
بعمر سـليمان ليتم إطلاق سـراح ابنـه. وأضاف دروكـر أن الصحافي 
«تعـرض لضرب مبرح من قبل شـرطيين مصريين عنـد اعتقاله وواجه 

في وقت ما تهديدا بقتله لكن تم تحسين معاملته بعد ذلك».
ونقلـت الصحـف الإسـرائيلية  تصريحـات يوتام فيلدمـان لإذاعة 
الجيـش الإسـرائيلي لـدى وصولـه مطـار بن غوريـون عما حـدث له 
فـي مصر، حيث قـال إنه ذهـب لأداء مهمة عمل تتعلـق بإجراء تحقيق 
صحافي ولم يكن هناك مفر إلا الدخول بتلك الطريقة، لكي يكشـف عن 
المخاطـر التي يقوم بها بعض الأفراد المجبورين على القيام بأعمال غير 

شرعية من أجل الحفاظ على آدميتهم، قاصدا اللاجئين الأفارقة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية عن مسؤول مصري أنه كان 
من المقـرر أن تتم محاكمة الصحافي بتهمة التسـلل إلـى داخل الحدود 
الإسـرائيلية بصحبة لاجئ غاني والتي قد تصـل عقوبتها إلى الحبس 
لمـدة عام، قبـل أن يتم الإفراج عنه مسـاء أمس الأول، ثم غـادر إلى تل 

أبيب، حيث كان وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي في استقباله.
وأشارت الأنباء إلى أنه لدى وصوله استقبل استقبال الفاتحين وتم 

الإحتفاء به.

المعارضة المصرية تندد بالإفراج عن الصحافي الإسرائيلي 
واستمرار حبس مجدي حسين أمين حزب العمل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

اســتأنفت محكمة امــن الدولة العليــا طوارئ 
برئاســة المستشــار عبد الله ابوهاشــم محاكمة 
قائد الجناح العســكري للجماعة الاسلامية عبد 
الحميــد ابوعقرب المحكوم عليــه بالاعدام غيابيا 
مرتين بعد ان انتقلت الى ســجن طرة واستمعت 
الى شــهادة عضــو الجناح العســكري للجماعة، 
والمحكــوم عليــه بالاعــدام ايضــا حســن خليفة 
والــذي كانــت اقوالــه هــي الدليــل الوحيد ضد 
ابوعقــرب. ولقد فجر خليفــة مفاجأة عندما انكر 
علاقتــه بأبوعقــرب وانه قــد اعتــرف عليه حتى 
يصــرف النظــر ويبعد الشــبهات عمن شــاركوه 

فعلا في قتل العميد شيرين. 
وفي جلســة امــس الخميس طلــب الدفاع من 
هيئــة المحكمة تأجيل نظــر الدعوى لعــدم تمكنه 
من تحقيق الطلبات الســابقة والتي وافقت عليها 
المحكمة نظرا لضيق الوقــت وهي الحصول على 
نسخة من شــهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية 
والتي تثبت ان المتهم ضعيف البصر، والحصول 
على الملف الطبي الخــاص به وعرضه على لجنة 
مــن اســاتذة الطــب لتحديــد مــدى قدرتــه على 

الابصــار وتمكنــه من القيــام بعمليــات الاغتيال 
وكذلك اعداد المرافعة. 

واســتمعت المحكمة الى مرافعة النيابة والتي 
وصفت المتهم بانه رجل اســلم نفســه للشيطان 
وراح يعيــث في الارض فســادا ويضلــل العقول 
باســم اللــه ورســوله واغتــال اناســا شــرفاء 
مجاهديــن فــي ســبيل اللــه كل جنايتهــم انهــم 
انتســبوا الى هــذا الوطن الذي حنــق عليه المتهم 
واســتحل دماءهم بفتوى ضالــة لا تخرج الا من 
انفس ختم اللــه على قلبها ووصفتــه النيابه انه 

من الخوارج. 
وقــد اســتعرضت النيابــة ادلــة ادانــة المتهم 
واكدت انه كان ضمن المجموعة التي نفذت عملية 
اغتيال اللواء الشــيمي وانه قام بسلب الاسلحة 
الناريــة التي كانت معه والقوة المرافقة له والذين 
تمت تصفيتهــم ايضا وانــه كان يرتــدي جلبابا 
ابيــض ونظــارة ســوداء وذو لحية كثيفــة اثناء 
عمليــة التنفيــذ وانــه كان يتمتع برؤيــة بصرية 
جيــده تمكنــه من القيــام بذلك، وانه فقــد القدرة 
علــى الابصار بعد هذا الحــادث. وطالبت النيابة 
المحكمــة بتطبيــق العــدل والقصاص مــن المتهم 
بالقضــاء باعدامه شــنقا اعمــالا للمــادة 32 من 
قانــون العقوبــات وقــررت المحكمــة تأجيل نظر 

القضية الى جلسة 2010/4/18.

محكمة امن الدولة العليا طوارئ في مصر
تستمع لمرافعة النيابة في قضية ابوعقرب 

نقابة الصحافيين تطالب الحكومة بـ«هدنة» في حربها ضد الصحافة أسوة بما قامت به مع المتمردين الحوثيين  

اليمن: السلطة تفرج عن الصحافي محمد المقالح بعد 6 أشهر
من «اختطافه أمنيا» إثر تدهور حالته الصحية لدرجة خطيرة

صنعاء ـ «القدس العربي»: 

أفرجــت الســلطات اليمنية أمس عــن الكاتب 
والصحافــي الاشــتراكي محمــد المقالح، رئيس 
تحريــر موقع الاشــتراكي نت، بعد 6 أشــهر من 
اختطافــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة مــن قبل 
العاصمــة صنعاء وبعد تدهــور حالته الصحية 

لدرجة وصفت بالخطيرة.
 وذكــرت المصادر الرســمية أمــس أن الجهاز 
المركزي للأمن السياســي بصنعــاء أفرج أمس 
عــن الصحافي محمــد المقالح لأســباب صحية 

وإنسانية، إثر تدهور حالته الصحية. 
أن  اليمنيــين  الصحافيــين  نقابــة  وأكــدت 
الســلطات الأمنية أفرجــت عصر امس الخميس 
عــن الكاتــب والصحافــي محمد محمــد المقالح 
بعد تدهــور حالته الصحية، الذي أكدته مصادر 

رسمية ومقربون منه.
وأعلن وكيــل أول نقابة الصحافيين اليمنيين 

ســعيد ثابت أنــه تم الإفراج عــن المقالح في ظل 
حالة صحية شــبه متدهــورة وأن عملية الإفراج 
ربمــا جاءت إثــر توجيهات عليا، لكــن يعتقد أن 
تدهور ظروفه الصحية لدرجة كبيرة كان السبب 

الأكبر في التسريع لعملية الافراج عنه.
وكشــف أن الصحافي محمــد المقالح «عاش 
لحظــات مرعبــة وكارثيــة أثناء فتــرة اختطافه 
وســجنه خــلال الأشــهر الماضيــة». وأضــاف 
«أبلغنــي المقالح أنه متعب جــدا، وقد قمنا بنقله 
لمستشــفى خــاص بالعاصمة صنعــاء، لإجراء 

الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج».
وطالب ثابت السلطة بضرورة القيام بـ»هدنة» 
فــي حربها ضــد الصحافيــين، أســوة بالهدنة 
التــي أعلنتها ضد المتمرديــن الحوثيين بصعدة، 
ودعاهــا إلى وقف التحريض ضــد الصحافيين 
وضد الصحف المســتقلة. وقــال «نأمل أن توفر 
الســلطة الأجواء الآمنة لعمــل الصحافيين، وان 
تقــوم بتحســين أوضاعهــم وان توقــف حملة 

الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات ضدهم».
وفــي الوقــت الذي رحــب فيه الوكيــل الأول 
لنقابــة الصحافيــين اليمنيــين بالخطــوة التــي 
أقدمــت عليها الســلطة فــي اليمــن بالإفراج عن 
كل مــن رئيــس تحرير صحيفة «الأيــام» الأهلية 
هشام باشــراحيل، أمس الأول، ومحمد المقالح 
أمس، طالب السلطات اليمنية بالتوقف عن شن 

حملات الكراهية والتحريض ضد الصحافيين.
وأوضح أن نقابــة الصحافيين اليمنيين تأمل 
فــي أن «تقدم الســلطات خطوات أكثــر وتطلق 

بقية الزملاء الذين ما زالوا معتقلين حتى الآن».
وذكــر أن محمــد المقالح يرقد حاليــا في احد 
صنعــاء  بالعاصمــة  الخاصــة  المستشــفيات 
لإجراء الفحوصــات الطبية اللازمــة للاطمئنان 
علــى صحته، بعــد تدهورها بشــكل كبير خلال 
فترة الاعتقال التي اســتمرت 6 أشــهر. وسبقت 
عمليــة الافــراج عن المقالــح أنباء نقله ســرا إلى 
مستشــفى الثــورة الحكومــي مــن قبــل جهــاز 

الأمــن السياســي (المخابرات) الــذي قضى في 
ســجنه فتــرة الاعتقــال الأخيــرة وأن التدهــور 
الكبير لحالته الصحية ولأسباب إنسانية قررت 

السلطة الافراج عنه.
وقــال وزيــر العــدل اليمنــي الدكتــور غازي 
شــايف الأغبري «إنــه تم اليوم ـ أمــس ـ الافراج 
عــن محمد المقالــح لأســباب صحية والذي كان 
قد احتجــز مــن قبــل النيابة وقدم إلــى المحكمة 
الجزائية المتخصصة في صنعاء لمحاكمته حيث 
عقــدت أولــى جلســات محاكمته في 7 شــباط 

(فبراير) الماضي».
وبــرر الأغبــري أســباب اعتقــال المقالح بأن 
«النيابة الجزائيــة المتخصصة وجهت إليه تهمة 
الاشتراك في عصابة مسلحة مع الحوثي ونشر 
بيانات مغرضــة وترويــج الأكاذيب وتحريض 
العناصــر المتمــردة على مواصلة أعمــال التمرد 

وتبني كتابة بيانات المتمردين». 
إلــى ذلــك كانــت الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة 

اختطفت المقالح في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي 
من أحد شــوارع العاصمة صنعاء وظل مصيره 
مجهــولا لمــدة 4 أشــهر، دون معرفــة خاطفيــه 
أو الجهــة التــي يتواجــد لديهــا، حتى كشــفت 
الســلطة قبــل شــهرين مــن الآن وبعد 4 أشــهر 
مــن اختطافه أنــه معتقل لدى جهــاز المخابرات 
اليمنية،وأنه في «الحفــظ والصون»، ثم أحالته 
الســلطة إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته أمام 
محكمة أمن الدولة المتخصصة بقضايا الإرهاب 
والذي لازالت جلسات محاكمته مستمرة وسط 
إجراءات أمنية مشددة ومنع وسائل الإعلام من 

تغطية جلسات محاكمته.
وكان المقالح كشــف خلال جلسات محاكمته 
عن تعرضه لحالات تعذيب أثناء عملية اختطافه، 
وأنــه واجــه تهديــدات بالقتل وأخضــع لعملية 
إعــدام وهمية وضرب مبــرح، وطالبت منظمات 
مدنية محلية ودولية الســلطات اليمنية بسرعة 

محمد المقالحالإفراج عنه، على الأقل لسوء حالته الصحية.

المجلس العربي يضع المياه العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ضمن أولويات عمله

احتفالية يوم المياه: الدول العربية تقع تحت خط الفقر المائي 
القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد نصر كروم:

عقـد المجلـس العربـي للميـاه والـذي تم إطلاقه في 
نيسـان/ابريل 2004 كمنظمـة إقليميـة دوليـة مسـتقلة 
«احتفاليـة يـوم المياه» بفنـدق جراند حيـاة بالقاهرة، 
وذلـك برعايـة الدكتـور محمد نصـر الدين عـلام وزير 
المـوارد المائيـة والـري والمهنـدس ماجـد جـورج وزير 

البيئة والدكتور أحمد جويلي.
وقـال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي 
للمياه إن هذا الاحتفال يؤكد الأهمية الخاصة والمتزايدة 
للميـاه في المنظقة العربية والتي تتسـم بندرة شـديدة 
مما يجعـل المنطقة العربية أمام تحديـات كبيرة مقارنة 
بسـكان باقي بقـاع العالم، فبينما يشـكل سـكان البلاد 
العربية ٪5 من مجموع سـكان العالم لا تزيد مواردهم 
المائية عـن ٪1 من المياه العذبة المتاحـة في العالم كله 
ويأتـي أكثـر من ٪60 من هـذه المياه من بـلاد مجاورة 
متعددة كما في حالة نهر النيل الذي تشـترك فيه عشـر 
دول فـي الوقـت الذي يمثـل فيه النهر مصـدرا لأكثر من 

٪98 من موارد المياه العذبة لمصر.
وأشـار الدكتـور محمود أبـو زيد الى انه فـي الوقت 
الذي يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد 
عدد السـكان مما جعل كل الدول العربية تقع تحت خط 
الفقـر المائي، الذي يقـدر عالميا بحوالى ألـف متر مكعب 
للفرد في السـنة حيث يقل متوسـط نصيب الفرد حاليا 
فـي البلاد العربية عن هذا الحد بينما كان يقدر بحوالى 
3500 متر مكعب في السنة في حقبة الستينات من القرن 
الماضي وان كان هذا المتوسط يخفي خلفه حقيقة قاسية 
وهي أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد 

إلى أقل من 200 متر مكعب في السنة.
وأكـد الدكتـور أبـو زيـد علـى أن الحكمـة تغيب عن 
الطـرق والأسـاليب المتبعة في اسـتعمالات الميـاه رغم 
خطورة المشـكلة ورغم أننا أحوج الشعوب لأن نتعامل 
مع مياهنا العربية بمزيد من الحكمة والحرص والعناية 
علـى كل مسـتويات وطوائـف المجتمـع وأفـراده فلـكل 
واحـد نصيـب في المسـؤولية ولـه دور يلعبه بـدءا من 
إصلاح السياسـات والمؤسسات التي تدير المياه وتقدم 
خدماتهـا ومـرورا بتطويـر وتحسـين البنيـة التحتيـة 
لمشـروعات الميـاه وتعزيـزا لجهـود التوعيـة والتربية 
والتعليـم للتعريـف بقيمـة الميـاه ولضـرورة المحافظة 
عليها وترشـيد اسـتخدامها ومضيـا الى تعظيـم ثقافة 
نـدرة الميـاه والتعامل مع الميـاه بقدر ما تمثلـه من قيمة 
اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ترتفع الى مستوى 

قيمة المياه.
وأكد الدكتور محمود أبو زيد على أن المجلس العربي 
للميـاه يضع قضية المياه العربيـة تحت الاحتلال ضمن 

أولويات عمله.
وقال الأمير خالد بن سـلطان بن عبدالعزيز مسـاعد 
وزيـر الدفـاع والطيـران بالسـعودية والمفتـش العـام 
للمجلـس  الشـرفي  والرئيـس  العسـكرية  للشـؤون 
العربي للمياه «إن العالم أجمع رهين قطرة الماء ومعظم 
صراعاتـه فـي الاسـتحواذ عليهـا حتـى انهـا أصبحت 
عنصـرا من عناصر قوة الدولة جنبا الى جنب مع القوة 
والاجتماعيـة  والسياسـية  والعسـكرية  الاقتصاديـة 

والعلوماتية».
وأكد ذلك مدير عام اليونسـكو في يـوم المياه العالمي 
الماضـي حيـث قـال «إن المياه تؤثـر من جوانـب الحياة 
البشـرية كافة مـن الصحة والصرف الصحـي والطعام 
والطاقـة  والصناعـة  الايكولوجيـة  والنظـم  والبيئـة 

التـي تديـر عجلـة التنميـة، إلا أن الميـاه باتـت مهـددة 
ممـن ينتفعون بهـا حيث ازدادت أعدادهـم تزايدا هائلا 
اسـتخدامهم  أسـاليب  وغيـروا  عمرانيـا  وتوسـعوا 
للأراضـي، فضـلا عـن نتائـج أفعالهـم مـن الاحتبـاس 
الحراري، وأسـفر عن ذلـك ضغوط شـديدة نجمت عن 
التزاحـم علـى المـوارد المائية المحـدودة حتـى أصبحت 
كميـات الميـاه المتاحـة لكل شـخص تتفاوت أكثـر فأكثر 

وتتناقص بشكل جد خطير».
وأكـد الأميـر خالـد بن سـلطان انه شـاع فـي الأونة 
الأخيـرة اصطـلاح «الحوكمة» في العديد من الأنشـطة 
والابحـاث وبات اكثر شـمولا وأدق تفصيلا وأعم فائدة 
للمسـتخدمين والمنتفعين من اصطلاحي «الإدارة المائية 
المتكاملـة» أو «الإدارة المعرفيـة المتكاملـة للميـاه» لـذا 
أصبحـت «الحوكمة العالميـة الصحيحة للميـاه» مطلبا 
حيويـا وجهـدا ضروريـا لتذليل مـا يعتـري العالم من 
أزمـات مائيـة، والتي مـن أهـم خصائصهـا: التخطيط 
المتكامـل والمشـاركة الفاعلـة لجميـع الأطـراف والإطار 
القانونـي العادل الذي يحكم الأطراف كافة والشـفافية 
والاستجابة السريعة وعدم التباطؤ في تنفيذ القرارات 
والمسـاواة والشـمولية والكفـاءة والفاعليـة والرقابة 
والمحاسـبة، وأهم مـن ذلك كلـه «التركيز فـي التخفيف 
من حدة الفقر»، وهذه خصائص رئيسـية يجب اتباعها 

حتى تحقق الحوكمة العالمية للمياه أهدافها.
وأشار مساعد وزير الدفاع السعودية إلى أن «الرؤية 
قاتمة والمستقبل ينذر بأخطار داهمة وحتى يتم التغلب 
على مشـكلة الميـاه لابد من زيادة الوعـي المائي وتحقق 
الإدارة  منهـج  واتبـاع  الراشـدة  السياسـية  الإرادة 
المعرفيـة المتكاملـة الحازمـة للميـاه واعتمـاد الحوكمة 
العالمية المائية العادلة وتسخير التقنية لخدمة الأهداف 

الإنمائية».

تقرير: جماعات الإغاثة غير مستعدة 
لاستفتاء انفصال جنوب السودان

■ الخرطـوم مـن اوفيرا مكـدوم: قالـت جماعة ريفيوجيـز انترناشـونال أمس إن 
جماعـات الإغاثـة بحاجـة الى الاسـتعداد لدعـم دولة مسـتقلة جديدة علـى الأرجح 
والتعامل مع أعمال العنف المحتملة التي سـتحيط باستفتاء العام القادم على انفصال 
جنوب السـودان. وأضافـت الجماعة ومقرها الولايات المتحـدة أن التخطيط لاختيار 
الاسـتقلال يعتبر مثيـرا للجدل بالنسـبة لوكالات الإغاثـة والأمم المتحـدة والمانحين 

لكنهم غير مستعدين لما يبدو انه السيناريو المرجح.
وقالـت الجماعة بعد رحلة بحثية الى جنوب ووسـط السـودان «يهدد هذا بوضع 
حيـث تتـرك الاسـتعدادات للحظـة الأخيـرة حين يطغـى التعجـل على الحاجـة الى 

التنسيق والتشاور الدقيقين».
وتزيـد اولى انتخابات متعددة الأحزاب يجريها السـودان منـذ 24 عاما من التوتر 
في شـمال البلاد وجنوبها وهناك الكثير من الشـكوك المتعلقة باستفتاء كانون الثاني 
(يناير) 2011 الذي تم الاتفاق عليه بموجب اتفاق للسـلام بين الشـمال والجنوب عام 
2005. ومن بين القضايا المثيرة للجدل تعريف المواطنة والحدود بين الشمال والجنوب 
والعملة. ودفعت القضايا المثيرة للجدل كثيرين من ملايين الجنوبيين الذين يعيشون 

في الشمال الى الخوف من التداعيات والتفكير في الرحيل اذا أصبح الجنوب مستقلا 
ويعتقد كثيرون أن هذا هو ما سيحدث.

وقـال التقريـر «يجـب أن يسـتعد المجتمـع الانسـاني للرد اذا نشـب صـراع حول 
الأحـداث السياسـية القادمة». ويشـعر كثيرون بالقلـق من أن الجنـوب الذي دمرته 
الحرب لا يتمتع ببنية تحتية تذكر ولن يسـتطيع التعامل مع تدفق جماعي للجنوبيين 

مما سيثير مزيدا من الصراع على الموارد الشحيحة.
وعانـى الجنوب من اقتتـال داخلي قبلي أودى بحياة ما يقدر بنحو 2500 شـخص 

في العام الماضي وحده.
وجاء في التقرير»اذا اختار جنوب السـودان الاسـتقلال عـام 2011، وهو ما يبدو 
مرجحا، فإنه سـتكون هناك حاجة كبيـرة لأن تدعم الحكومات المانحة حكومة جنوب 
السـودان حتـى تضمن أن هيكلهـا وقيادتها يسـتطيعان النجاح فـي توفير الخدمات 

للسكان وحمايتهم.»
والولايـات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحـاد الأوروبي من بين أكبر المانحين 

للسودان.
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لندن ـ»القدس العربي»:

يـرى قائد القوات الامريكية في العراق ان الحرب تقترب 
مـن النهاية وان نتائـج الانتخابات البرلمانيـة المتنازع على 
نزاهتهـا بـين الاطـراف التي شـاركت فيهـا وسـيعلن عنها 
اليـوم لـن تؤثـر علـى خطـط الجيـش الامريكـي تخفيض 
اعـداد جنـوده او ما يطلـق عليه الجنرال ريمونـد اوديرنو 

«تنحيف» العدد.
ويعتقد اوديرنو ان الطريقة التي ستتم فيها عملية اعادة 

نشر القوات وتخفيضهم 
ستعطي صورة عما ستؤول اليه الاوضاع في العراق.

 وريمونـد يعتبـر من الجنـود الامريكيين الذين سـاهموا 
فـي بداية الحرب حيث قاد بصفته قائـدا اكثر من جبهة  في 
العـراق ودخـل مع القـوات لبغداد، كما اشـرف علـى قيادة 
الشمال وعايش مرحلة المقاومة العراقية والحرب الطائفية 
ثـم زيادة الجنـود والصحـوات التي ادت للوضـع الحالي. 
وترى «نيويـورك تايمز» ان  اوديرنو بـدأ الحرب وهو الان 

يقوم بوضع النهاية لها. 

وتقـول انـه كمسـؤول عسـكري بارز فـي العـراق واجه 
صعابـا مـن اجـل الدفاع عـن حرب غير شـعبية فـي امريكا 
وتأكيـد اهمية جبهته بعد تحـول الاهتمام الى افغانسـتان 

يحاول الان الحفاظ على تراث هذه الحرب. 
ودعا الناس لتجاوز السـبب الذي جلـب الامريكيين الى 
العراق والتركيز على الحاضر وفهم كيف وصل الامريكيون 
الى العـراق ولماذا هم موجـودون الان . ويعتقد العسـكري 
ان الامريكيين لديهـم فرصة ليس من اجل العراق ولكن لكل 

الشرق الاوسط وعليهم الاستفادة منها. 
وعلـى الرغـم مـن مخـاوف الكثيرين مـن تفجـر العنف 
بـل وتهديد عدد من الاطراف المسـاهمة فـي الانتخابات من 
امكانيـة تفجـره حالة رفض اطراف القبـول بالنتائج الا ان 
اوديرنو واثق من قدرة الجيش الامريكي على الوفاء بتعهد 
اوبامـا وهـو تخفيض القـوات الامريكية مـن 98 الفا الى 50 
الفا، في نهاية الصيف القادم، حيث يتوقع ان ينهي الجنرال 

مهمته في الصيف القادم ويغادر العراق. 
ومـن هنا تـرى الصحيفة ان دوره يتغيـر من وقت لاخر، 
فمـن قائـد للجيش الى مسـؤول عن نقل السـلطات للقوات 

العراقية والجنرال يقول ان تركيزه على العمليات العسكرية 
والقتالية يخف ويحاول الاسـهام ببناء مؤسسـات العراق 
الامنية والعسكرية والسياسية الواهنة وهي مهمة ابعد من 

انسحاب القوات الامريكية.
وكان الجنـرال في زيارة له لواشـنطن قد قـال انه يدعم 
فكـرة انشـاء مكتـب للتنسـيق العسـكري داخل السـفارة 
الامريكيـة وذلـك للحفـاظ علـى التعـاون بـين البلدين بعد 
31 كانـون الاول (ديسـمبر) 2011. ويسـتبعد الجنـرال ان 
يطلب العـراق بقاء القـوات الامريكية بعد هـذا التاريخ مع 
ان المعاهـدة الامنية تترك الموضـوع مفتوحا. ولكنه يرى ان 
امريكا يجب ان تكون ملتزمة بالعراق لما بعد عام 2011 وقال 
انه مـن الضروري فهم ان مجرد خـروج الجنود الامريكيين 
يعني نهاية الالتزام الامريكي بالعراق. وبالنسـبة للجنرال 
ومسـاعديه فالعملية ليسـت تقليل خسـائر وهروبا ولكنها 
التـزام دائـم، خاصة ان الجنرال قضى في العراق 45 شـهرا 
مـن 84 شـهرا هـي كل الحرب. وتعتقـد الصحيفـة ان نجاح 
اسـتراتيجية جـورج بوش بزيـادة عدد القـوات عام 2007 
وان نسـب الـى قائـد القـوات الامريكيـة فـي حينـه ديفيد 

بترايـوس، الا ان عـددا مـن المحللين العسـكريين يـرون ان 
النجاح مرتبط بأوديرنو. 

فـالاول قاتـل الحرب مـن فوق اي مـن موقعه كمسـؤول 
كبير، اما اوديرنو فقاتلها من «تحت» لانه كان مسـؤولا عن 

تنفيذ اهداف الاستراتيجية في الميدان.
ولهـذا غمـط كثيـرون دوره، ولكنـه اسـتطاع تحقيـق 
الانتقـال بنجـاح مـن عهـد بـوش لاوبامـا اكثر مـن نظيره 
الجنرال ديفيد ماكيرمـان الذي اجبر على التقاعد من قيادة 

الجيش في افغانستان عام 2009.
 ويشـار الى ان تركيز ادارة اوباما على افغانسـتان ادى 
الـى نـوع من التوتـر بين القيـادة فـي العـراق والبنتاغون 
حيث عارض اوديرنو سحب عدد من طائرات التجسس من 
العراق ونقلها لجبهة افغانستان مناقشا ان لديه مهمة يجب 
انجازها. وحول تقييمه لغزو العراق يقول ان الحرب مفهوم 
مختلف ويفضل تسميتها بالعملية اكثر من حرب ونتائجها 
لـن تعـرف اليـوم ولا بعد ثلاث او خمس او عشـر سـنوات 
وربط نجاح الغزو بقدرة الحكومة العراقية على الاستفادة 

من الجو والامكانيات التي قدمها الامريكيون لها.

رفض تسمية الحرب وتحدث عن فرصة للشرق الاوسط

قائد القوات الامريكية في العراق: نتائج الانتخابات لن تؤثر على الانسحاب 

الجنرال ريموند اوديرنو

 بغداد - «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
 حصلـت «القـدس العربي» مـن مصادر فـي المفوضية 
العليـا للانتخابـات علـى نتائج الفـرز النهائي وأسـماء 
162 مرشـحا وفـي مقدمتهـم الفائـزون العشـرة الذيـن 
حجزوا مقاعد لهم في البرلمان المقبل ونسب المقاعد للكتل 
السياسـية فـي الانتخابـات النيابيـة العراقيـة المتوقـع 
حصولهـا مـن نتائـج الانتخابـات التـي سـتعلن اليـوم 
الجمعـة وهي كالتالي: ائتلاف العراقية 91 مقعدا، ودولة 
القانـون 89 مقعدا، الائتلاف العراقـي الوطني 71 مقعدا، 
التحالـف الكوردسـتاني 41 مقعـدا، التغييـر (كـوران) 
8 مقاعـد، التوافـق 7 مقاعـد، وحـدة العـراق 4 مقاعـد، 
الاتحاد الاسـلامي الكوردسـتاني 4، الجماعة الاسـلامية 
الكوردسـتانية مقعديـن، الاقليات 8 مقاعـد، وفي الوقت 
ذاتـة حصلت «القدس العربي» علـى نتائج اعلى أصوات 
للمرشحين العشرة الأوائل في الانتخابات النيابية التي 
جرت في السـابع من الشهر الحالي وكان رئيس الوزراء 
الحالي نوري المالكي رئيـس قائمة ائتلاف دولة القانون 
فـي المرتبة الاولى يليه منافسـه رئيس الوزراء الأسـبق 

اياد علاوي رئيس ائتلاف العراقية. 
واظهـرت النتائج  حصول اربعة مـن القائمة العراقية 
على المراتب الاولى فيما حظي التحالف الكردستاني على 
مرتبتين والائتلاف الوطني الشيعي على مرتبتين ودولة 
القانـون وقائمة التغيير الكردية علـى مرتبة واحدة لكل 
منهمـا، وكما هو مبين، المركز الاول احتله المالكي من حيث 
عدد الاصوات التي حصل عليها من بين جميع المرشـحين 

بـ 573 الفا و445 صوتا في بغداد 4.
ويأتـي بعـده عـلاوي بحصوله علـى 991 الفـا و598 
صوتـا والذي رشـح ايضـا مع المالكـي على دائـرة بغداد 
الانتخابيـة. وحـل ثالثـا اسـامة النجيفـي القيـادي في 
ائتـلاف العراقية رئيس تجمع عراقيـون، بحصوله على 
253 الفـا و551 صوتا والذي رشـح علـى محافظة نينوى 
،وحـل رابعـا على عمـوم العراق طـارق الهاشـمي نائب 
رئيـس الجمهوريـة رئيـس قائمـة تجديـد عـن ائتـلاف 
العراقية بحصوله على 189 الفا و312 صوتا عن محافظة 
بغـداد.  وكان خامس الفائزيـن ابراهيم الجعفري رئيس 
تيـار الاصلاح الوطنـي رئيـس قائمة الائتـلاف الوطني 
العراقي في بغداد ورئيس الوزراء السابق والذي حصل 

على 93 الفا و908 صوتا.
 وجاء بعده سادسـا رئيس قائمة كوران /التغيير في 
السـليمانية لطيـف مصطفـى امين بحصوله علـى84 الفا 
و900 صوتا، وكان السـابع رافع العيساوي نائب رئيس 
الوزراء القيـادي في ائتلاف العراقيـة بحصوله على 76 

الفا و35 صوتا عن محافظة الانبار.
وفي المرتبة الثامنة جاء وزير المالية باقر جبر الزبيدي 
القيادي في الائتـلاف الوطني العراقي بحصوله على 65 
الفا و889 صوتا عن محافظة بغداد.وفي المرتبة التاسـعة 
جاء خالد شـواني مـن التحالف الكردسـتاني بحصوله 
علـى 60 الفـا و221 صوت عـن كركوك. وجاء فـي المرتبة 
العاشـرة علي بابيـر زعيم الجماعة الإسـلامية في اربيل 

بحصوله على 46 الفا و678 صوتا. 
مقاعدهـم  حجـزوا  الذيـن  مرشـحا   162 اسـماء  امـا 
البرلمانيـة فكانوا علـى النحو الاتي: فـي العاصمة بغداد  
حجـز كل مـن ايـاد عـلاوي وعدنـان الجنابـي وحسـن 
العلـوي وابراهيم المطلـك وحيدر الملا وطارق الهاشـمي 
وعتاب نصيف جاسم وحميد جسام محمد كساب وعلاء 
مكي مقاعد لهم عن العراقية، فيما اظهرت النتائج صعود 
ابراهيـم الجعفـري وباقـر جبـر الزبيـدي ومهـا الدوري 
وعلـي محسـن عاصـي هدال وحسـين علـوان جبـر عن 
الائتـلاف الوطنـي العراقي ، كذلك شـهدت صعود نوري 
المالكـي وجعفـر محمـد باقـر الصـدر ونـدى السـوداني 
وحيـدر حسـن جليل عـن ائتلاف دولـة القانـون، واياد 
السـامرائي نـال مقعـدا له فـي بغداد عـن التوافـق وفي 
النجـف فاز عامر حسـان حاشـوش وخلف عبـد الصمد 
وجـواد كاظـم وبهـاء هـادي وحسـين حمـزة عـن دولة 
القانـون، وحصل النائـب نصار الربيعي وعبد الحسـين 
عبطـان والنائبـة لقـاء ال ياسـين وعبد الهـادي الحكيم 
علـى مقاعد الائتـلاف الوطنـي، وعامر عبد اللـه وطالب 
شـاكر وعبد الحسـين عبد العظيم وصـادق صالح وفريد 
خالد على مقاعد دولة القانون.وفي نينوى حجز اسـامة 
النجيفي وعجيل الياور وعز الدين الدوله وفلاح حسـن 
زيدان واركان ارشـد واحمد عبد الله وزهير محسن على 
مقاعـد لهم فـي البرلمان المقبل عـن ائتـلاف العراقية، كما 
حصـل هوشـيار زيباري ومحسـن السـعدون وشـريف 
سـلمان عـن التحالف الكردسـتاني على مقاعـد، ومحمد 
اقبـال عن جبهـة التوافق ونواف سـعود زيد عن ائتلاف 

وحدة العراق حجزا مقعدين لهما.
وفـي محافظة دهوك اظهـرت النتائـج حصول نجيب 
عبد الله عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني مقعدا له،كما 
حصـل حميد عـادل يزدين وقاسـم محمد قاسـم وفرهاد 
امـين ومؤيـد طيـب على مقاعـد لهم عـن قائمـة التحالف 
الكردسـتاني. وفي ديالى حصل هادي العامري وحسين 
كاظم عن الائتلاف الوطني على اثنين من مقاعد المحافظة 
كمـا حصل نجـم عبد اللـه وعامر حبيب الخيـزران وعبد 
الله حسـن رشـيد وجليل زيدان خلف عن العراقية على 
مقاعـد عـن المحافظـة ومحمد سـلمان عـن ائتـلاف دولة 

القانون على مقعد اخر.
وفي اربيل، حصلت اربع قوائـم على مقاعد المحافظة، 
اذ حصل اسـامة جميـل على مقعد عن الاتحاد الاسـلامي 
الكردسـتاني ومحمد كياني وشورش مصطفى عن قائمة 
التغيير وعلي بابير عن الجماعة الاسلامية الكردستانية 
وازاد ابو بكر وصبري درويش واحمد حسـن فيض الله 

وروز مهدي عن التحالف الكردستاني.
وفـي كربلاء حصـل حبيب حمـزة وجـواد كاظم على 
الاديـب  وعلـي  العراقـي  الوطنـي  للائتـلاف  مقعديـن 
وريـاض غريـب وعلـي كـردي ومنـال حميد هاشـم على 

مقاعد لائتلاف دولة القانون.
وفـي كركـوك، حصـل محمـد تميـم وعمـر الجبـوري 
وارشـد رشـاد وياسـين ابراهيم على مقاعد عـن ائتلاف 
العراقيـة ونجم الديـن عمر وخالد شـواني عن التحالف 

الكردستاني.
وفي ميسـان حصل رافع عبد الجبار وحسـن الساري 

وكريم عليوي ومشـرق ناجي عبـود وجليلة عبد الزهرة 
عـن الائتـلاف الوطنـي علـى مقاعـد الائتـلاف الوطني، 
وكاظم قاسم ومحمد سعدون وياسين مجيد ومحمد علي 

شريف على مقاعد دولة القانون.
وفـي المثنـى حصـل خالد نعيـم فنجان وفالح سـاري 
علـى مقعديـن مـن الائتـلاف الوطنـي العراقـي وعدنان 
هادي وفالح عبد الحسـن علـى مقعدين عن ائتلاف دولة 
القانون. وفي البصرة اظهرت النتائج صعود عدي عواد 
كاظم وفرات محسن سـعيد مرزوق وعامر حسين جاسم 
وحسين طالب عن الائتلاف الوطني العراقي، بينما صعد 

عن العراقية قصي جمعة عبادي. 
وفي السليمانية حصل بكر حمه صديق وعزيز حافظ 
علـى مقعدين للاتحـاد الاسـلامي الكردسـتاني ولطيف 
مصطفـى وبايزيـد حسـن وئـارام محمـد وسـردار عبـد 
اللـه على مقاعـد عن قائمة التغيير وفـاتح احمد قادر عن 
الجماعة الاسـلامية وفرهاد رسول ومحمد عثمان وماجد 
اسـماعيل وعادل عبد الله وسـامان فـوزي عن التحالف 

الكردستاني على مقاعد في المحافظة. 
وفـي ذي قار حصل عادل عبد المهـدي وبهاء الاعرجي 
وعزيـز كاظـم علـوان والنائـب حسـن الشـمري وعبـد 
الحسين الحسيني ورياض الزبيدي على مقاعد للائتلاف 
الوطنـي العراقـي وعبد الخضير مهدي جويـر على مقعد 
للعراقية ومحمد مهدي باقر الناصري وشـروان الوائلي 
وزيـر الامن الوطني وعادل فهد شرشـاب وشـاكر دشـر 
وهاشـم راضي ابـو حدرة علـى مقاعد عن ائتـلاف دولة 

القانون.
 وفي واسـط حصل قاسـم محمد جلال وكاظم حسـين 
علي وعبد الامير حسين على مقاعد عن الائتلاف الوطني 
العراقي، وجمال البطيخ عن العراقية وامين هادي وجبار 

عبيد وهادي نعمة عن ائتلاف دولة القانون.
وفي القادسـية حصل يوسـف حجيم سـلطان وحامد 
موسـى احمد واقبـال علي مـوات عن الائتـلاف الوطني 
علـى مقاعـد لهم عن الائتـلاف الوطني العراقي وحسـين 
الشـعلان عن العراقيـة وخالـد العطية وعبـد الاله علي 
واحسـان ياسـين عـن دولـة القانـون.  اما فـي محافظة 
الانبـار فتظهر النتائج صعود نائـب رئيس الوزراء رافع 
العيسـاوي والنائـب سـلمان الجميلـي واحمد سـليمان 
ومحمد ناصر دلي عن القائمة العراقية، وسـعيد حسـين 
حمـدان عن قائمـة التوافـق العراقي وسـعدون الدليمي 

وزير الدفاع الاسبق عن ائتلاف وحدة العراق.
اما في بابل فقد حجز ناجي رحمن هاتف وجواد كاظم 
عباس وعواد محسـن محمد عن الائتلاف الوطني مقاعد 
لهـم وكذلك النائب علي العلاق ووليـد عبد الغفار الحلي 
وعلي فاضل حسـين وحسـين منصور حسين عن ائتلاف 
دولـة القانـون، فيما حصل اسـكندر وتـوت وليث رحيم 

كريم عن العراقية على مقعديهما بمجلس النواب المقبل. 
وفـي صلاح الدين حصل قتيبـة ابراهيم والنائب عبد 
الكريم السـامرائي وفـلاح النقيب وعبد ذيـاب العجيلي 
وياسـين محمد المطلـك وفاتن عبد القادر علـى مقاعد لهم 
عـن ائتـلاف العراقيـة، ومحافـظ صـلاح الدين مطشـر 
حسـين عليـوي عـن التوافـق وشـعلان عبد الجبـار عن 

ائتلاف وحدة العراق على مقعدي الكتلتين.

«القدس العربي» تنشر اسماء 162 مرشحا
وفي مقدمتهم الفائزون العشرة الذين حجزوا مقاعد
ونسب المقاعد للكتل السياسية في الانتخابات العراقية 

رجال شرطة عراقيون يبحثون عن آثار المتفجرات في ديالى

 بغداد - «القدس العربي»: 

طالبـت القائمـة العراقيـة، مفوضيـة 
الانتخابـات بالإسـراع في إعـلان نتائج 
الانتخابـات النهائية، وعبرت في الوقت 
نفسـه عـن تخوفهـا مـن تزويـر نتائـج 
الانتخابـات، مبينـة أن التظاهرات التي 
شـهدتها مـدن عراقية ومطالبـات بعض 
المسؤولين في الدولة بتأجيل الانتخابات 
«تبعث على القلق». وقالت عضو القائمة 
العراقيـة انتصـار عـلاوي إن «القائمـة 
للانتخابـات  العليـا  المفوضيـة  تطالـب 
فـي العـراق بالإسـراع في إعـلان نتائج 
الانتخابـات وعدم تأجيلهـا عن موعدها 
الذي حددته يوم الجمعة المقبل». وكانت 
قناة الشرقية الفضائية قد ذكرت في خبر 
عاجل لها أن «مفوضية الانتخابات بدأت 
بإعـادة عمليـة العـد والفـرز يدويـا في 
أربعـين محطة انتخابيـة، بتأثير من أحد 
أعضاء المفوضية بعد رضوخها لضغوط 
مـن الحكومـة العراقية، لكن سـرعان ما 
نفت مفوضيـة الانتخابات الخبر وبينت 
أنها تقوم بتدقيق صناديق اقتراع وردت 
بشأنها شكاوى»، مؤكدة أن هذا الإجراء 
اعتيـادي وتقـوم بـه منـذ بدئها بتسـلم 

الشكاوى الانتخابية. 
من جانـب اخر انتقد عـدد من أعضاء 
تهديـد  العراقيـة،  السياسـية  الكتـل 
القيادي في ائتلاف دولة القانون سـامي 

العسـكري الـذي لـم يحظـى بأصـوات 
تؤهلـة لنيـل مقعـد فـي البرلمـان القادم، 
علاقـة  وتجميـد  البصـرة  نفـط  بقطـع 
الجنوب بالحكومة المركزية، في حال عدم 
إعادة فرز أصـوات الناخبين يدويا، فيما 
وصفه محلل سياسـي بـ»الانقلاب» على 
صناديـق الاقتـراع، وعلـى الديمقراطية 

من قبل دولة القانون. 
دولـة  ائتـلاف  فـي  القيـادي  وكان 
القانـون سـامي العسـكري، قد هـدد في 
تصريـح لـه، أمـس الأربعـاء، لصحيفـة 
«لوس أنجليس تايمـز» الأمريكية، بقطع 
نفـط البصـرة وتجميـد علاقـة الجنوب 
بالحكومـة المركزيـة، فـي حال اسـتمرت 
المفوضية في رفض إعـادة فرز الأصوات 

يدويا. 
ويقول عضـو التحالف الكردسـتاني 
محمـود عثمان في حديث لـ»السـومرية 
نيـوز»، إن «التصريحـات والتظاهـرات 
والتهديـدات بقطع النفط من قبل أعضاء 
فـي ائتـلاف دولـة القانـون، أمـور غيـر 
صحيحـة، ويجـب عـدم التحـدث بهـذه 
الروحيـة التـي تنـم عـن سـعي محموم 
وراء السلطة»، بحسـب تعبيره، مضيفا 
أنه «ليس من حـق ائتلاف دولة القانون 
أن يتكلـم كحكومـة، ولا مـن حـق رئيس 
أيـة كتلة أو أي عضـو فيها أن يتكلم بهذه 

الطريقة غير المسؤولة».
هكـذا  «إطـلاق  أن  عثمـان  ويضيـف 

العـراق  يدخـل  أن  يمكـن  تصريحـات 
فـي دوامـة خطيـرة، الأمر الـذي يتطلب 
الابتعاد عنـه في هذه المرحلـة بالذات»، 
مشيرا إلى أن «عمل المفوضية لم يخل من 
بعـض الخروق فـي بعض المناطـق، لكن 
من الأجـدر بنا كسياسـيين، أن ننتظر ما 
سـتتمخض عنه نتائـج الانتخابات». لا 
تسـتطيع محافظة قطع النفط عن أخرى 

نزولا عند رغبة جهة معينة.
من جهته وصف القيادي في الائتلاف 
الوطنـي العراقي جـلال الديـن الصغير 
بـ»الخطيـرة»،  العسـكري  تصريحـات 
لأنهـا «يمكـن لـه أن تدخـل العـراق فـي 
منزلق لا تحمد عقباه»، على حد تعبيره، 
تأتـي  التصريحـات  «هـذه  أن  معتبـرا 
فـي إطـار الضغط على مشـاعر الشـارع 

العراقي».
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
العراقيـة المنتهيـة ولايتهـا علـي الدبـاغ 
العـد  عمليـة  إعـادة  «مطلـب  أن  ذكـر، 
الفـرز يدويـا هو مطلب رسـمي قـدم من 
الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس 
الحكومة نوري المالكي»، مبينا أن «هناك 
اجتماعات بين أطـراف الحكومة وأخرى 
جـرت مـع ممثـل الأمم المتحدة والسـفير 
الأمريكي خلال اليومين الماضيين من أجل 
العمـل على إيجـاد آلية لإعـادة الفرز في 

المحافظات المشكوك بنتائجها».
ويقـول الصغير، «اننا لسـنا في إطار 

حكـم مناطقـي حتـى تسـتطيع محافظة 
معينـة قطـع النفط عن أخـرى نزولا عند 
رغبة جهـة معينة»، داعيا المفوضية «إلى 
التحلي بالحيادية والشفافية في عملها، 
وأن تسـتجيب للطلبـات وفقـا للأبعـاد 

القانونية».
وكان القيـادي فـي القائمـة العراقيـة 
«هنـاك  إن  قـال  قـد  النجيفـي  أسـامة 
مؤشـرات تؤكـد أن الحكومـة العراقية لا 
تريد أن تسـلم السلطة سلميا بعد إعلان 
نتائج الانتخابات النهائية المقرر يوم غد 
الجمعـة»، مبينـا أن «العديد مـن أعضاء 
يرأسـه  الـذي  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
رئيـس الحكومـة المنتهية ولايتـه نوري 
المالكـي، يتهمـون المفوضيـة بالتنسـيق 
مع القائمـة العراقية والتأثير على نتائج 

الانتخابات».
وأظهرت نتائج 98٪ من عمليات العد 
والفـرز لأصـوات الناخبين التي شـملت 
الاقتراع العام والخاص والخارج، تقدما 
للقائمـة العراقيـة برئاسـة ايـاد علاوي 
بأكثـر مـن 11 آلاف صـوت علـى قائمـة 
ائتـلاف دولـة القانـون بزعامـة رئيـس 
الحكومـة المنتهية ولايتهـا نوري المالكي. 
وحصلت القائمة العراقية على 2631388 
صوتـا، في حـين حصلـت ائتـلاف دولة 
وحـل  صوتـا،   2620042 علـى  القانـون 
الائتـلاف الوطنـي ثالثـا بحصوله على 

1976412 صوتا. 

انتقادات لتصريحات دولة القانون بقطع نفط البصرة في حال عدم
 إعادة فرز الأصوات والعراقية تطالب بالإسراع في إعلان النتائج

بغداد- «القدس العربي»: 
نتائـج  عـن  الإعـلان  اقتـراب  مـع 
السـاحة  تشـهد  البرلمانيـة  الانتخابـات 
السياسـية حـراكا موسـعا وشـاملا بـين 
الكتـل السياسـية المختلفـة من اجـل عقد 
تحالفـات تمكنهـا مـن تشـكيل الحكومـة 
الجديدة.وتناقلـت الأوسـاط السياسـية 
اخبـارا عن مباحثـات تقـارب اراء بعض 
الكتل السياسـية بشأن تشـكيل الحكومة 
المقبلة، ما اثار المخاوف بعودة التحالفات 
المبنية على اسـاس دينـي طائفي وعرقي 
مـن جديـد، حيـث كشـف نائـب رئيـس 
الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني 
عـادل عبد المهدي أن قائمتـه وقائمة دولة 
القانـون التـي يتزعمهـا رئيس الـوزراء 
ايجـاد  علـى  حريصتـان  المالكـي  نـوري 
شـكل من اشـكال الوحدة بينهمـا، معربا 
عـن اعتقاده بأن القوائم الاربع الرئيسـة 
ستشـارك فـي تشـكيل الحكومـة المقبلـة 
لأن الحسـابات السياسـية تختلـف عـن 
الحسابات العددية. في ذات الوقت كشف 
مصدر مقرب من ائتـلاف الوطني بزعامة 
: ان طلبـا  العربـي»  الحكيـم لـ»القـدس 
ايرانيـا جـاء به طـارق نجم مديـر مكتب 
نوري المالكـي على ضـرورة التحاور بين 
الائتلافـين وعدم تفويت الفرصة لإنشـاء 
حكومة تحـت رعايتهما، الامـر الذي نفاه 
عضو ائتـلاف دولة القانـون عبد الهادي 
الحسـاني عن وجـود اي دور لايـران في 
مباحثـات تحالـف ائتلاف دولـة القانون 

مع الائتلاف الوطني.
 فـي ذات الوقـت كشـف قياديـون فـي 
تفضيلهـم  عـن  الكردسـتاني  التحالـف 

عقـد تحالف مع الإئتـلاف الوطني ودولة 
التـي  العراقيـة  القائمـة  علـى  القانـون 
يتزعمهـا ايـاد علاوي.ففـي تصريـح لـه 
اعلن الناطق باسم التحالف الكردستاني 
فريـاد راونـدوزي ان «الرئيـس طالباني 
سـيضع الخطـوط العريضـة للتحالفـات 
بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات»، 
كاشـفا عـن ان «قائمتـي دولـة القانـون 
والائتـلاف الوطني همـا الأقرب للتحالف 
محمـود  المرشـح  ان  الكردسـتاني،الا 
عثمـان قال إن على الكـرد دعم من يضمن 
حـل المشـاكل العالقة بـين بغـداد وأربيل 
كـي يتسـلم منصـب رئيـس الـوزراء في 
الحكومـة العراقيـة المقبلـة. وقـال عثمان 
لوكالـة كوردسـتان للأنبـاء إن «القيادة 
السياسـية في كوردسـتان لم تصل حتى 
الان الـى قـرار نهائـي حول من سـيدعمه 
الكـورد لتولـي منصـب رئاسـة الحكومة 

العراقية المقبلة».
وتابـع أن «الكـرد خبـروا مـدة حكـم 
ابراهيـم الجعفري واياد عـلاوي ونوري 
المالكي كرؤسـاء للحكومـة العراقية، لكن 
هـذه المرة تختلف عن سـابقاتها، إذ يجب 
علينـا أخـذ ضمانـات ممن سـندعمه لهذا 
المنصب كـي يقوم بحـل القضايـا العالقة 
بالقـول  مشـيراً  وأربيـل»..  بغـداد  بـين 
أنـه «يجـب علينـا التدقيـق فـي البرامج 
الانتخابية للمرشـحين لهـذا المنصب وأن 
نلقـي عليها نظـرات عقلانيـة، لان رئيس 
الـوزراء الجديـد يتحتـم عليـه أن يكون 
رئيـس الـوزراء لـكل العـراق وأن يتقيـد 
بالدستور». من جانبه قال المتحدث باسم 
الاتحاد الاسـلامي الكوردسـتاني، صلاح 
الديـن أبـو بكـر ان «الاتحـاد الاسـلامي 

ينتظـر اجتمـاع القوائم الكورديـة الاربع 
مع رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود 
بارزانـي كي نتفق كلنا على من سـندعمه 

ليتسلم منصب رئيس الوزراء العراقي».
عضـوة  أشـارت  نفسـه  الوقـت  فـي 
ائتـلاف دولة القانون سـميرة الموسـوي 
الـى انـه توجـد أسـس سـابقة للتحالف 
بـين الائتـلاف الوطنـي، ودولـة القانون 
للمضي بالعملية السياسية، مشددة على 
ضـرورة تناسـي خلافـات الماضـي وفتح 
صفحة جديدة. وكان التنافس الانتخابي 
بـين القائمتين قد وصـل الى حدود تقاذف 
الاتهامـات بـين مرشـحي القائمتـين فـي 
ان  مراقبـون  ويـرى  المجـالات.  مختلـف 
الاندمـاج بين دولـة القانـون، والائتلاف 
تهميـش  الـى  يـؤدي  ان  يمكـن  الوطنـي 
رئيـس الـوزراء العراقـي الاسـبق ايـاد 
علاوي الذي يتزعم القائمة العراقية التي 
تشـير النتائج الاولية الى تقدمها في عدد 
الاصوات على مسـتوى العـراق، ويتوقع 
حصولهـا على مـالا يقل عـن 90 مقعدا في 
البرلمـان الجديـد. وربما يـؤدي الاندماج 
أيضـا الـى تهميش رئيس الـوزراء نوري 
المالكي الذي يسعى لتولي رئاسة الوزراء 
لفتـرة ثانيـة، لوجود تحفظـات عليه من 
قبل مكونات رئيسة في الائتلاف الوطني 
مثـل التيـار الصـدري والمتوقـع حصوله 

على 40 مقعدا في البرلمان.
مصـادر صحافيـة نقلـت عن مسـؤول 
العراقـي  الوطنـي  الائتـلاف  فـي  رفيـع 
تأكيداتـه أن الجانبـين يجريان محادثات 
للاندمـاج، منوها الـى ان الاتحاد لا يمكن 
أن يقـوم إذا أصـر ائتـلاف دولـة القانون 
على المالكي رئيسـا للوزراء. وبين المصدر 

انـه مـن المسـتحيل السـماح للمالكـي أن 
يكـون رئيسـا للـوزراء مـرة أخـرى، ولا 
توجـد وسـيلة لتغييـر ذلـك، وإذا رفـض 
المالكي الأمر فليذهب ويتحالف مع القائمة 

العراقية (على حد قوله).
واختلفت الآراء بشـأن كيفية تشـكيل 
الحكومـة العراقية المقبلة هل بالأغلبية ام 
توافقية وكيف ستوزع المناصب السيادية 
والوزارية’ هل وفقا للمحاصصة الطائفية 
او الاستحقاق الانتخابي للقوائم الفائزة. 
كما وتلمـح النتائج الجزئية للانتخابات، 
التـي تم الإعلان عنهـا يوم الثلاثـاء، الى 
ان تحولا حادا ومسببا للخلاف ستشهده 
السـلطة في العراق، بعد ان اشتد تنافس 
قائمة اياد علاوي، لتتحـدى قائمة نوري 
المالكـي، والتحالفـات القديمـة، ومع ذلك 

لاتزال النتائج غير قاطعة حتى الآن. 
عـن هذا الشـأن اكـد مرشـح الائتلاف 
الوطني منتصر الامارة قائلاً: ان الوصول 
الـذي  هـو  الانتخابـي  الاسـتحقاق  الـى 
سيحدد شـكل الحكومة المقبلة وما نتمناه 
هو ان تشـكل حكومـة ذات اغلبية وتحت 

قبة البرلمان. 
واشـار الـى أن هناك مصطلحـا جديدا 
لتضليـل  محاولـة  وهـي  وهوالمشـاركة 
موضـوع  بقـي  فـاذا  العراقـي،  المواطـن 
الرئاسـات الثـلاث موزعـا علـى الاكـراد 
والعـرب السـنة والشـيعة فهـذا مؤشـر 
سـلبي لأننـا اسـتبدلنا اسـم المحاصصـة 
الطائفيـة والقوميـة بالمشـاركة الطائفية 
والقومية، لكن المؤشر الذي امتلكه اننا قد 
تجاوزنا مرحلة المحاصصة الى المشـاركة 
السياسـية والمناصـب السـيادية وليـس 

القومية والطائفية. 

صراع على الحكومة الجديدة يثير المخاوف من عودة المحاصصة الطائفية والعرقية مجددا

التحالف الكردستاني يكشف عن تفضيل الائتلاف الوطني
ودولة القانون على القائمة العراقية

بتلهـف  العراقيـون  ينتظـر  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
النتائج النهائية للانتخابات التشـريعية التي جرت 
في السابع من الشهر الجاري، وسط مخاوف من ازمة 
سياسـية بسـبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري 
المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي. 
للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  وسـتعلن 
اليوم الجمعـة النتائـج النهائية، بعد ثلاثة اسـابيع 
من اجرائهـا الامر الذي يعرضهـا لاتهامات بالتلاعب 

بأصوات الناخبين.
ودعا المالكي المنتهية ولايته الى اعادة عمليات فرز 
الاصوات يدويـا بدعوى حدوث تزوير فـي النتائج، 

وهذا ما ترفضه المفوضية بشكل كامل.
وقـد يـؤدي رفـض قائمـة دولـة القانـون بزعامة 
المالكـي للنتائج التي سـتعلنها المفوضيـة الى اقحام 

البلاد بأزمة سياسية خانقة.
واعـرب عراقيـون فـي شـوارع بغـداد عـن قلقهم 
مـن احتمال وقـوع اعمال عنـف قد تنجم عـن التوتر 

السياسي جراء اعلان النتائج.
وقـال عبـد الجليـل (55 عامـا) وهـو متقاعـد، ان 
«الجميـع يتحدث حـول الانتخابـات والحديث يدور 
حـول دور القـوات الامنيـة بمواجهـة اعمـال عنـف 

جديدة قد تقع».

واضاف بقلق بينما كان في سـاحة التحرير وسط 
بغداد «لا اعتقد اننا سنشهد انتقالا سلميا للسلطة».

بـدوره قال شـرطي المرور كمال مطلـك (25 عاما)، 
ان «النـاس متخوفة من عدم قبول الخاسـر بالهزيمة 

واللجوء الى العنف».
وتابع «في النهاية، يشكل العنف خسارة بالنسبة 

لجميع العراقيين».
ونظم انصـار ائتلاف دولـة القانون خـلال الايام 
الماضية تظاهرات في المحافظات الشـيعية الجنوبية 
للمطالبة باعادة عمليات العد والفرز يدويا محذرين 

من تصعيد واسع في حال رفض المفوضية لمطلبهم.
من جانبه، قال النائب علي الاديب المرشـح البارز 
عن ائتلاف دولـة القانون لوكالـة فرانس برس «من 
الطبيعـي ان يحدث هذا الاحتقان لان العملية تسـير 
بشـكل غيـر طبيعـي وقـد وردتنـا اخبـار مـن داخل 

المفوضية عن وجود عمليات تزوير».
وتابع «واضح من هي الجهة التي يريدها الشـارع 
العراقـي، لكن يبدو ان العملية الديمقراطية لا تسـير 

بشكل طبيعي».
وحـول تأثيـر التوتـر علـى الاوضـاع فـي البلاد، 
اكـد الاديب ان «ذلك سـيؤدي الى عدم سـير العملية 
الحكومـة  تشـكيل  وان  طبيعـي  بشـكل  السياسـية 

سيتعقد ويتأخر».
وكان المالكـي طالـب الاحـد المفوضيـة باعـادة عد 
وفرز الاصوات يدويا للحيلولة دون «انزلاق الوضع 
«العراقيـة»  قائمـة  لكـن  العنـف»،  وعـودة  الامنـي 

اعتبرت هذا الطلب يهدف الى زرع الفتنة.
وقال المرشـح عـن «العراقية» حيدر المـلا لفرانس 
بـرس ان «بعض الاطـراف فـي قائمة دولـة القانون 

تهدف لاشاعة الفوضى في الشارع العراقي».
وتخوض القائمتان تنافسـا شـديدا لاحـراز تقدم 
في الانتخابات وتشـكيل الحكومة المقبلة التي يشكل 

الانسحاب الامريكي من العراق اهم مسؤولياتها.
اسـتنادا  بـرس  فرانـس  اجرتـه  لتعـداد  ووفقـا 
لحوالى 95 بالمئة مـن نتائج الانتخابات التي اعلنتها 
المفوضية، سـتنال القائمتان 91 مقعـدا لكل منهما في 

البرلمان المقبل.
لكـن ما يزال هنـاك 47 بالمئة من اصـوات الخارج، 
ويمثـل العـرب السـنة الذيـن فروا مـن العـراق بعد 
سقوط نظام صدام حسين عام 2003 غالبية اصواتها، 

قد تصب في صالح القائمة العراقية.
وشـارك في الانتخابات وهي الثانية منذ سـقوط 
نظام صدام حسين، 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، 

موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.

العراقيون يحبسون انفاسهم عشية نتائج الانتخابات
 مع تزايد الشكوك بحدوث انتقال سلس للسلطة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالب المئات من الفلسـطينيين الذيـن نفذوا امس تظاهرة 
قبالـة النصب التـذكاري لضحايا الحصار الاسـرائيلي على 
غـزة القمـة العربيـة المنوي عقدهـا السـبت المقبل فـي ليبيا 

بالعمل بشكل سريع لرفع الحصار.
وخـلال التظاهرة حمـل المتظاهرون اعلامـا كبيرة للدول 
العربية المشاركة في القمة، واصطفوا في باحة الكتيبة غرب 
مدينة غـزة المقابلة لنصب ضحايا الحصار، في اشـارة لمدى 
ارتباط غزة بالوطن العربي، ورفعوا ايضا شـعارات تطالب 

بانهاء حصار غزة.
وقـال النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنة الشـعبية 
لمواجهة الحصار التي نظمت التظاهرة في مؤتمر صحافي ان 

القمة العربية مطالبة «بدعم القدس اولا وغزة المحاصرة».
واكـد ان الاجـواء الاقليمية والدولية «مهيـأة لقرار عربي 
يواجـه التحديـات الاسـرائيلية فـي القدس ويكسـر حصار 
غـزة»، وقـال ان الفلسـطينيين يوجهون رسـالة للقمة تقول 
والصامـدة  المحاصـرة  وغـزة  والقـدس  فلسـطين  «اغيثـوا 

بقرارات حقيقية وافعال على الارض».
للشـعب  بالنسـبة  العـام  الوضـع  تدهـور  علـى  واكـد 
الفلسـطيني، وقـال ان القمـة مطالبـة بتقـديم الدعـم لكافـة 
شـرائح الشـعب الفلسـطيني من العمال العاطلين عن العمل 
والطلاب المحرومين من الدراسـة والأسـر المحتاجة والفقيرة 

وأسر الشهداء والجرحى والاسرى.
وجـدد الخضـري مطالبته للقمة بتشـكيل وفـد على اعلى 
مسـتوى لزيارة غزة، والاطـلاع على آثار الحصـار الكارثية 
وتبعـات الحرب على كافـة الجوانب الصحيـة والاجتماعية 

والانسانية.
كمـا طالـب القمـة بالبـدء باعـادة اعمـار غـزة، ووضـع 
الميزانيات التي رصدت سـابقا للبدء في اعـادة ما دمر خلال 

الحرب.
وشـدد الخضري على اهمية توفير دعم مالي خاص لمدينة 
القـدس المحتلة التي قال انها تتعرض لـ «ابشـع حملة تهويد 
وبناء استيطاني ومحاولات مستمرة لطرد الفلسطينيين من 

ارضهم وبيوتهم».
وفي ملف المفاوضات، اشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي لا 
يملك اي مشروع سـلام بل يتحدى القرار العربي باستئناف 
المفاوضـات غير المباشـرة بالاعلان عن بناء اسـتيطاني في 

القدس.
واكـد الخضري على ضـرورة رفـع الدول العربية سـقف 
مطالبها بسـبب التعنت الاسـرائيلي واسـتمرار حصار غزة 

وسرقة الاراضي في الضفة والقدس.
ووجهـت الجبهـة الشـعبية مذكـرة سياسـية الـى القمـة 
العربيـة اكدت فيهـا مطالبتها بالرد على «غطرسـة الاحتلال 
وسياساته القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها 
العربـي والاسـلامي والضـم المنهجـي المتواصـل للاراضـي 

والمقدسات العربية».
ودعت «الشعبية» في مذكرتها الى «امتحان حقيقة مواقف 
اللجنـة الرباعيـة في كافـة المؤسسـات الدوليـة والحقوقية 

تجاه انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي الانساني».
كما طالبت بمتابعة قرار محكمة لاهاي وتقرير غولدستون 
فـي مجلس الامـن والجمعيـة العمومية والاتحـاد الاوروبي 

ودول عدم الانحياز والقمة الاسلامية.
وشـددت علـى ضـرورة قيـام القمـة العربيـة بدورها في 
تتويـج جهود المصالحة المصرية باسـتئناف الحوار الوطني 
الشـامل للتوقيـع علـى الورقـة المصريـة وانهـاء الانقسـام 

واستعادة الوحدة الوطنية.
«الشـعبية» علـى ضـرورة مراجعـة الخيـارات  واكـدت 
العربيـة المتبعة والتي قالت انها «وصلت الى طريق مسـدود 
واثبتت فشـلها في اسـترداد الاراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة»، مشـددة ان حقوق الشعب الفلسـطيني «غير قابلة 

للتصرف».
وفـي ختـام مذكرتهـا دعـت «شـعبية» الى احتـرام ودعم 
خيارات الشـعوب ومقاومتهـا التي اثبتـت جدارتها «في هز 
مرتكـزات الردع لجيـش الاحتلال وادخلت حسـاب المصالح 

المادية والمعنوية في مواقف المجتمع الدولي».
وفي سـياق الترتيبات المنوي تنفيذها يـوم القمة، اعلنت 
حركة الجهاد الاسـلامي انهـا انهت التجهيـزات لتنظيم اكبر 
تظاهـرة بالتزامن مع انعقـاد القمة، وقالت ان غزة ستشـهد 

«يوما وطنيا»، يحمل رسائل عدة للقادة العرب.
واكـدت الحركـة ان التظاهـرة التي سـتنطلق مـن ميدان 
فلسـطين وسـط مدينة غـزة سـتكون «صرخة مـن قلب غزة 
المحاصرة، تؤكد بان الشـعب الفلسطيني لم يتحول الى جثة 

بفعل الحصار».
وقالـت ان التظاهرة سـتبدأ ظهر السـبت، باغلاق ميدان 
فلسـطين وكافة الطرق المؤدية اليـه والتي خصصت لدخول 
المشاركين، لافتة الى ان شـارع عمر المختار سيشهد اصطفافا 

لتوابيت ترمز الى شهداء الحصار. 

«الشعبية» تطالب القمة بمراجعة خيارات السلام

تظاهرة شعبية في غزة تطالب قمة سرت 
بالعمل بشكل سريع لرفع الحصار عن غزة

■ سـرت (ليبيـا) ـ «القـدس العربي» 
ـ وكالات: أقـر وزراء الخارجيـة العـرب 
الليبيـة  سـرت  مدينـة  فـي  المجتمعـون 
امـس الخميـس عقـد القمـة العربيـة في 
العراق، وفقا لما كشف عنه وزير الشؤون 
الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض المالكـي، 
فيمـا أعـرب مسـؤول مصـري عـن رفض 
بـلاده لطـرح الجامعـة العربيـة بإقامـة 

رابطة دول الجوار العربي. 
وجاء تصريح المالكي للصحافيين بعد 
سـاعات مطولة من الاجتماع المغلق الذي 
عقده الوزراء العرب في إطار تحضيرهم 
لقمة قادتهم التي ستعقد في المدينة نفسها 
يومي السبت والأحد المقبلين، مؤكدا على 
القـول «لقد اتفق الـوزراء علـى أن القمة 
المقبلـة سـتكون فـي العـراق والرئاسـة 

للعراق متفق عليها».
الفلسـطيني  الرئيـس  أن  أكـد  وفيمـا 
محمـود عباس سيشـارك في أعمـال قمة 
سـرت رغـم وضعـه الصحـي، أوضح أن 
الاجتمـاع المغلق للـوزراء العـرب تناول 
الدعم الذي تطلبه السـلطة الفلسـطينية 
مـن أجـل إنقـاذ القـدس وتعزيـز صمود 

الفلسطينيين فيها.
إسـرائيل  أن  إلـى  أشـار  أنـه  ورغـم 
صرفـت من أجل الاسـتيطان فـي القدس 
الشـرقية خلال الأعوام الماضية 17 مليار 
دولار ويتوقـع أن تصـرف أكثـر مـن 30 
مليارا خلال السـنوات المقبلة، قال «نحن 
نقبـل بأي مبلغ يتم الاتفـاق عليه من قبل 

الوزراء العرب».
باسـم  المتحـدث  أوضـح  بـدوره، 
الخارجية المصرية حسام زكي أن الوزراء 
تبادلـوا الآراء فـي العديـد مـن القضايا، 
مشـيرا إلـى ان موضوع تفعيـل الجامعة 
العربية وفـق الأفكار التي طرحها الزعيم 
الليبـي معمـر القذافي سـيكون مطروحا 

للنقاش في القمة خلال يومها الأول.
ولمـح زكـي إلـى عـدم موافقـة بـلاده 
علـى فكـرة رابطـة دول الجـوار العربي، 
التـي يعتزم الأمـين العام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسـى طرحهـا، وقال «إن 
هـذه الفكـرة نفسـها تحتـاج إلـى بلورة 

وإلى أن تفهم بالتفصيل».
وأشـار إلـى أنه عندما يطـرح مثل هذا 
الموضوع فـلا بد من اسـتيضاح عناصره 
أو  بالقبـول  حيالـه  الموقـف  «لتحديـد 

بالرفض».
وعبـرت وزيـر الخارجيـة الموريتانية 
الناهة بنـت مكناس عن تفاؤلها بالنتائج 
المتوقـع أن تحققها هذه القمـة وقالت «إن 
هدفنـا الأول هـو تدعيـم وتمكـين العمـل 
العربـي المشـترك والتوجه إلـى ما يخدم 

مصالح الشعوب العربية».
وأضافـت «نحن نتوقع أن لا تحدث أي 
مفاجآت خلال هذه الاجتماعات»، مرجعة 
ذلك إلى أن «الواقع هو واقع عربي نعرفه 

كلنا».
وبينما أكد هاشـم يوسف، مدير مكتب 
الأمين العام للجامعة العربية، أن «مبادرة 
السـلام العربيـة ما زالـت مطروحة حتى 
الآن»، أوضـح إن هـذا الموضوع سـيكون 
أحـد الموضوعـات المطروحـة علـى القمة 
سـواء  الإسـرائيلية  الممارسـات  نتيجـة 
فيمـا يتعلق منها بالاسـتيطان أو بتهويد 
القدس أو ببعض الممارسات الأخرى غير 

الشرعية.
ولفت فـي الخصوص إلـى أن المبادرة 
اليمنيـة لتفعيـل العمل العربي المشـترك 
سـتكون مطروحة على القمة، مشيراً إلى 
أن هنـاك أفـكارا تخص هـذا الموضوع من 

ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى. 
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وانضـم 
هوشـيار زيبـاري امـس الخميـس إلـى 
وزراء  لاجتمـاع  المسـائية  الجلسـة 
الخارجيـة العـرب، وخلافـا لمـا تناقلتـه 
تقارير عن انسـحاب الوزيـر العراقي من 

زيباري شارك بالجلسة المسائية وبعد ازمة مبكرة هدد بالانسحاب من القمة.. والقاهرة اقترحت اطلاق اسم «قمة القدس» عليها 

موافقة عربية على عقد القمة المقبلة في العراق ومصر ترفض إقامة رابطة دول الجوار

.. ونظراؤه من اليمين السوري وليد المعلم والفلسطيني رياض المالكي والسعودي سعود الفيصل والليبي موسى كوسا خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في سرت 

أعمـال الجلسـة الصباحية، بـدا زيباري 
مبتهجا ومبتسـما غير أنه رفض التعليق 

على الأنباء التي تحدثت عن انسحابه.
وشـهدت الاجتماعـات الوزاريـة ازمة 
الخارجيـة  وزيـر  ابلـغ  عندمـا  مبكـرة 
العراقي هوشـيار زيباري نظراءه العرب 
والامـين العـام للجامعـة العربيـة عمـرو 
موسـى انـه تلقـى تعليمـات مـن بغـداد 
الاجتماعـات  انتهـاء  فـور  بالانسـحاب 
الوزارية احتجاجا على اسـتقبال العقيد 
الليبـي معمـر القذافي وفدا مـن المعارضة 

العراقية، وفق دبلوماسي عربي.
رئيـس  ان  الدبلوماسـي  واضـاف 
الـوزراء العراقي نوري المالكـي طلب من 
زيبـاري، الذي سـيمثل العـراق كذلك في 
القمة، الانسـحاب فور انتهـاء اجتماعات 
الخميـس وخفـض التمثيـل العراقـي في 
القمـة الـى مسـتوى المنـدوب الدائم لدى 

الجامعة العربية.
واوضح الدبلوماسي العربي ان الامين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى 
تدخـل مـن اجـل عـدم خفـض مسـتوى 
التمثيـل العراقي خـلال افطار مع زيباري 
صبـاح الخميـس، كمـا ناشـد العديد من 
الوزراء نظيرهم العراقي عدم الانسحاب 
ولكنـه اكـد ان التعليمات الصـادرة اليه 

حتى الآن هي بالمغادرة.
ولكـن زيبـاري قـال ردا علـى سـؤال 
انتهـاء  بعـد  بـرس»،  «فرانـس  لوكالـة 
الجلسـة المغلقة الاولى للـوزراء، حول ما 
اذا كان سـيغادر سـرت ام لا، «ليس هناك 
قـرار بعـد». واضاف مازحا «انـا هنا الآن 

واشعر بالجوع وسوف اتناول الغداء».
غيـر ان اكثـر مـن دبلوماسـي عربـي 
اكدوا لوكالة «فرانس برس» في ما بعد ان 

زيباري قرر البقاء والمشاركة في القمة.
وكان العقيـد القذافـي اسـتقبل الاحد 
الماضـي فـي سـرت وفـدا مـن المعارضـة 
العراقيـة البعثيـة ضم صـلاح عمر العلي 
العراقـي  الثـورة  قيـادة  مجلـس  عضـو 
السـابق وعصام الجلبي وهـو وزير نفط 
عراقـي سـابق ومحمـد الـدوري مندوب 
العراق السـابق فـي الامم المتحـدة، وفق 

وكالة الانباء الليبية الرسمية جانا.

مناقشة حجم الدعم 
المالي للقدس وآلياته

العـرب  الخارجيـة  وزراء  وناقـش 
الخميس خـلال اجتماعاتهم التحضيرية 
للقمة العربيـة حجم الدعـم المالي اللازم 
لمواجهـة خطط الاسـتيطان الاسـرائيلي 
دون  مـن  تقديمـه  وآليـات  القـدس  فـي 
التوصل الـى اتفاق بعد، بحسـب ما افاد 

دبلوماسيون عرب.
الفلسـطيني  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ريـاض المالكـي لوكالـة «فرانـس برس» 
بعـد الجلسـة الاولـى المغلقـة للاجتمـاع 
دولار  مليـار  نصـف  «طلبنـا  الـوزاري 
وهو مبلـغ متواضـع مقارنه بمـا تصرفه 
اسـرائيل والجاليات اليهودية في العالم 
علـى الاسـتيطان فـي القـدس الشـرقية 
والذي بلغ حتـى الآن اكثر من 17.4 مليار 

دولار».
او  الكثيـر  نطلـب  لا  «نحـن  واضـاف 
المسـتحيل او مبلغـا لا يسـتطيع الاخـوة 
العرب تغطيته وهـو دعم ضروري اذا ما 
اردنـا فعـلا ان نعمـل على تعزيـز صمود 

المواطن المقدسي».
العـرب  الـوزراء  ان  المالكـي  واكـد 
المسـائية»  جلسـتهم  فـي  «سيناقشـون 

الخميس حجم الدعم المالي للقدس.
تقدمتـا  وسـورية  فلسـطين  وكانـت 
بمشـروع مشـترك اطلقتـا عليـه «خطـة 
دعـم  تتضمـن  القـدس»  لانقـاذ  تحـرك 
صندوق القدس الذي يديره بنك التنمية 

الاسلامي بـ 500 مليون دولار.
ومـن جهـة اخـرى، اقترحـت الامانـة 
العامة للجامعة العربية انشـاء مفوضية 
للقـدس تابعـة للجامعـة تكـون بمثابـة 

الآلية التي تتولى ادارة هذا الدعم.
الـوزراء  ان  الدبلوماسـيون  وافـاد 
العـرب قـرروا تشـكيل «لجنـة مصغـرة 
لصياغـة» مشـروع قرار متعلـق بالقدس 
وسوف يتم عرضه على الجلسة المسائية 
لمناقشـته والاتفـاق على صياغـة نهائية 

ترفع للقادة العرب.
واكـدوا ان مصر اقترحت اطلاق اسـم 
«قمـة القـدس» على هـذه القمـة وتم رفع 

الاقتراح الى القادة العرب. 
وقـال يوسـف للصحافيـين ان قضية 
القدس كانت محل اهتمام كبير و»اكثر من 
وزير تحدثوا فيها» خلال الجلسة المغلقة، 
موضحـا ان وزير خارجية المغرب الطيب 
الفاسـي الفهري أكد ان الرباط «سـتدعو 
قريبا الى اجتماع للجنة القدس» بصفتها 
رئيسا لهذه اللجنة التابعة لمنظمة المؤتمر 

الاسلامي.
السياسـية  التطـورات  ان  واضـاف 
السـلام  وعمليـة  الفلسـطينية  للقضيـة 
سـتتم مناقشـتها مسـاء الجمعة من قَبل 
لجنة مبـادرة السـلام العربيـة بحضور 

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وردا علـى سـؤال حـول التصريحات 
الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  الاخيـرة 
بنيامين نتنياهو التي اكد فيها ان القدس 
لاسـرائيل  عاصمـة  سـتظل  بشـطريها 
وسيستمر الاسـتيطان فيها، قال يوسف 
الحاليـة  الاسـرائيلية  «السياسـات  ان 
مرفوضـة شـكلا وموضوعا سـواء في ما 

يتعلق بالاستيطان او القدس».

ليبيا تريد مزيدا من الصلاحيات 
لرئاسة القمة العربية

وتسعى ليبيا التي اعتاد زعيمها معمر 
القذافـي علـى الإدلاء بمداخـلات مثيـرة 
للجـدل امام اقرانه العرب، الى منح المزيد 
من الصلاحيـات لرئاسـة القمـة العربية 
خـلال تلك التي تسـتضيفها بـلاده للمرة 

الاولى السبت والاحد في سرت (شرق).
وكان عميـد القـادة العـرب تميز خلال 
القمـم العربيـة السـابقة التـي حضرهـا 

بتصريحاته المثيرة للجدل.
وقـال دبلوماسـي عربـي طلـب عـدم 
كشـف هويته «هذه المرة الوضع مختلف. 
القذافي يسـتضيف القمـة وكل خطوة او 
تصريـح غيـر محسـوب يمكن ان يفشـل 

القمة».
مـن  انسـحب  الليبـي  الزعيـم  وكان 
الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاخيرة 

في الدوحة وذهب لزيارة متحف.
وفـي قمـة 1988 شـوهد وهـو يرتـدي 

قفازا ابيض في يده اليمنى. واشير حينها 
الى انه كان يسـعى لتفادي مصافحة «من 
تلطحت ايديهم بالدماء». وفي القمة التي 
تلتها، جلس الى جانب العاهل السعودي 
الراحـل الملـك فهد بـن عبد العزيـز، وكان 

يدخن السيكار.
وكان القذافي العروبي الوحدوي هدد، 
بسـبب خيبة املـه فـي الزعمـاء العرب، 
بمغـادرة الجامعة العربيـة واصبح يركز 

اهتمامه على افريقيا.
وقـال مصـدر ليبـي طلـب عدم كشـف 
هويتـه «نريدهـا قمـة جديـة للم الشـمل 
اي  تفـادي  ونريـد  الصفـوف  ورص 
مناوشـات»، مضيفـا «غيـر ان الامر ليس 
دائمـا بيدنا»، في اشـارة الـى احتمال ان 

تأتي المناوشات من دولة اخرى.
وتشـير اللافتات المرفوعـة في «مجمع 
قاعـات واغادوغـو» مقـر انعقـاد القمـة، 
وعلـى طـول الطريـق الممتـدة مـن مطـار 
سـرت الـى المدينـة، الـى توجـه القيـادة 

الليبية الساعي الى تفادي الخلافات.
وقـت  «لا  الشـعارات  هـذه  ومـن 
العربـي  العمـل  وقـت  انـه  للخلافـات، 
فـوق  الأمـة  و»مصلحـة  المشـترك»، 

الخلافات».
وقـال مصدر دبلوماسـي عربي لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان ليبيا سـتعرض على 
القمة «منح المزيد من الصلاحيات لرئاسة 

القمة».
كمـا اكـد محمـد الطاهـر سـيالة نائب 
وزير الخارجية الليبي لفرانس برس «ان 
ليبيا تتحـدث دائما عن تطويـر المنظومة 
العربيـة وعمـل الجامعـة»، وهـي لذلـك 
تسـعى الى «تفعيل مجلس الامن والسلم 
بحيث تصبح هناك آليات وعن صلاحيات 
الرئاسة وليس ان تكون (محصورة) في 

اجتماع قمة يعقد وينفض».
واكد ان رئاسـة القمة التي سـتتولاها 
بلاده يجـب ان «يكون لهـا دور فاعل بين 
فتـرات انعقـاد القمة وان تقـود العمل في 

الامانة العامة للجامعة».
واشـار المصـدر الدبلوماسـي العربـي 
الـى ان ليبيا سـتقترح انشـاء «مفوضية 
عربيـة» على غـرار المفوضيـة الاوروبية 

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
فيما تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها 
التهويدية للقدس سـواء من خلال الاسـتيطان او 
اقامـة الكنـس اليهودية بجـوار المسـجد الاقصي 
فرضت المدينة نفسـها على القمـة العربية المرتقبة 
في مدينة سـرت الليبية وسـط مطالبة فلسطينية 

رسمية بانقاذ المدينة قبل فوات الأوان.
واكـد وزيـر الشـؤون الخارجية الفلسـطينية 
ريـاض المالكـي الخميـس فـي تصريـح صحافـي 
بثتـه وكالـة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» 
ان قضيـة القدس فرضت نفسـها بقـوة على القمة 
العربية في سـرت، واصبحت هي البند الاسـاس 

على جدول الاعمال.
تتعلـق  اخـرى  قضايـا  هنالـك  ان  واوضـح 
بتطـورات القضيـة الفلسـطينية ودعـم السـلطة 
الوطنية، تعتبر ايضا قضايا اساسية مدرجة على 

جدول اعمال القمة.
واوضح المالكي مع بدء الاجتماعات التحضيرية 
للقمـة العربيـة فـي سـرت علـى مسـتوى وزراء 
الخارجية، ان الاوضاع في الاراضي الفلسـطينية 
المحتلة تعد محاور ثابتة على جدول اعمال كل قمة 
عربيـة، ولكن موضـوع القدس فرض نفسـه على 
هذه القمة بسـبب ما تنفذه اسرائيل من اجراءات 

عدوانية خطيرة.
وشـدد المالكـي علـى ضـرورة ان تخـرج القمة 
بقـرارات قوية، وبآليات تنفيذية محددة، مضيفا: 
ومـن سـيحاكم هـذه القـرارات لسـنا نحـن، انما 
الشـعوب العربية، ونحن سـمعنا كوفد فلسـطين 
كلامـا جيدا حتـى هذه اللحظة على مسـتوى كبار 
الموظفـين والمندوبـين الدائمين، وخـلال اللقاءات 
التحضيريـة التي تمت هـذا الصبـاح، ونأمل بان 

يترجم الكلام الى قرارات تطبق على الارض.
بـت  عـدم  حيثيـات  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
المندوبـين الدائمـين فـي الجامعـة العربيـة خلال 
المخصـص  المبلـغ  برفـع  التحضيـري  اجتماعهـم 
للقـدس مـن 150 مليـون دولار الـى نصـف مليار 
دولار، رد الدكتـور المالكـي: هـذا يعـود لان هـذا 

القرار لا يمكن ان يتخذ به قرار على مسـتوى كبار 
الموظفين، لان هذه التزامات مالية، وبالتالي تركت 
لـوزراء الخارجيـة، وحتـى وزراء الخارجيـة لن 
يتخـذوا قرارا نهائيا، والامر سـيترك للبحث على 

مستوى القمة.
وتابـع: لا اعتقد بان مبلغ 500 مليون دولار هي 
المبلـغ الذي تسـتحقه القدس فقط، فهي تسـتحق 
اكثـر مـن ذلـك بكثير، فهنـاك دراسـة اسـرائيلية 
اظهـرت ان مـا تم صرفه للبنـاء الاسـتعماري في 
القدس خلال السـنوات القليلة الماضية وصل الى 
17.5 مليار دولار، ومن هنا يصبح موضوع الـ500 
مليـون قضيـة تافهة بالنظـر لما تصرفه اسـرائيل 

على الاستيطان في المدينة.
العربـي  الجانـب  ان  علـى  المالكـي  د.  وشـدد 
يجـب ان يعبـر عـن دعمـه للقـدس واهلهـا لا يتم 
فقط سياسـيا، وانما ماليا، موضحـا ان المندوبين 
الدائمين اقروا الاسـتمرار في دعم موازنة السلطة 

الوطنية الفلسطينية.
وكانت الخارجية الفلسطينية قدمت للاجتماع 
التحضيـري للقمـة العربيـة على مسـتوى وزراء 
سـرت  مدينـة  فـي  الخميـس  العـرب  الخارجيـة 
الليبية تقريرا اسـتعرضت فيـه بالتفصيل طبيعة 
الحفريات الاسـرائيلية اسفل الاقصى ومخططات 

تهويد القدس.
وقـال التقريـر، الـذي اعدتـه وزارة الشـؤون 
الحفريـات  تسـتمر  الفلسـطينية:  الخارجيـة 
الواسـعة فـي مدخـل حي سـلوان بمنطقـة وادي 
حلـوة تمهيـدا لبنـاء مركز تجـاري كبيـر وموقف 
سـيارات ارضـي ونفـق يصل الـى منطقة سـاحة 

البراق لربطها بالبؤر الاستيطانية بسلوان.
واشار الى ان العديد من الدراسات المتخصصة 
اوضحت ان المسـجد الاقصى اصبح معلقا بالهواء 
بعد ان نخرت الحفريات الاسـرائيلية اساسـاته، 
اضافـة الـى ان الانفـاق الناتجـة عـن الحفريـات 
تمتد اسـفل المسجد لتصل الى اسـفل بلدة سلوان 
الواقعـة قرب الحائـط الغربي للمسـجد مما يهدد 
بانهيـارات قريبـة للشـوارع الرئيسـية المحيطـة 

بأماكن الحفر .
واوضـح انه تم اكتشـاف نفق حديـث يمتد من 
منطقة المغاربة الى عين سلوان، حيث يربط مدينة 

سلوان الفلسـطينية بحائط البراق، فهو يمتد من 
مدينـة عين سـلوان ليلتقـي بنفق آخـر يمتد حول 
هـذه المدينة التي يسـعى اليهود للسـيطرة عليها 

لزعمهم بانها مدينة نبي الله داوود المقدسة.
وبـين ان الجماعـات الاسـتيطانية تمكنـت من 
السـيطرة على نحـو 70 عقارا بالمدينـة بين منازل 
واراض خلال الاسابيع الاخيرة، وان العمل يجري 
حاليـا لانجـاز حفريات جديدة قرب بـاب المغاربة 
بهدف بنـاء موقف كبير للسـيارات والشـاحنات 
والحافـلات، يعد الاكبر من نوعه تحت الارض في 

اسرائيل.
وقـال: كمـا تسـعى اسـرائيل ايضـا الـى بنـاء 
فنـادق ومنتزهات تحت بـاب المغاربـة لتصل الى 
مسـتوى سـور القدس، لتتحول القـدس الى اكبر 
تجمع يهـودي وليصبح عدد السـكان اليهود اكبر 

كثيرا من السكان العرب.
وبين انـه في الاعـوام القليلة الماضيـة ازدادت 
وتواصلـت  القـدس  فـي  الانفـاق  حفـر  وتيـرة 
الحفريـات بواسـطة سـلطة الآثـار الاسـرائيلية، 
كان مـن ابرزهـا: حفريـات جديدة اقصى سـاحة 
البـراق بحـارة المغاربـة  كانـون الثانـي (يناير) 
2007، ونفق جديد بين حي سلوان واسفل المسجد 
الاقصـى كانـون الثاني (ينايـر) 2007، وحفريات 
واعمـال انشـائية ونفـق تحـت ارضـي جنوبـي 
المسـجد الاقصى تشـرين الثاني (نوفمبر) 2007، 
ونفـق البـراق ـ الغربـي الجديـد تشـرين الثاني 
حلـوة  وادي  سـلوان/  ونفـق   ،2007 (نوفمبـر) 
(مطلع 2008)، وانهيار في سـاحة المسجد الاقصى 
شباط (فبراير) 2008، وحفريات تصل الى منطقة 
المطهرة وبـاب السلسـلة (2008/3/10)، ومخطط 
لسلسلة كنس يهودية في منطقة حائط البراق آب 
(اغسـطس) 2008، ونفق جديد غرب مسـجد عين 

سلوان (شباط /فبراير 2009(.
وذّكـر التقرير ان الحفريات الاسـرائيلية بدات 
حول المسجد الاقصى وتحته في 1967/6/11، وقد 
جرت على امتداد 70 مترا اسـفل الحائط الجنوبي 
الشـريف، ووصـل عمـق هـذه  القدسـي  للحـرم 
الحفريات الى 14 مترا، وتم اكتشاف آثار اسلامية 

اموية تحت المسجد الاقصى.
وقـال: عـام 1969 جـرت حفريات علـى امتداد 

80 متـرا، مبتدئة من حيث انتهـت المرحلة الاولى، 
ومتجهة الى باب المغاربة، مارة تحت مجموعة من 
الابنية الاسـلامية القديمة، وصدّعتها، ثم جرفتها 
قوات الاحتلال في العام نفسه، وانه في عام 1970 
بوشـر بحفريات توقفت سنة 1974، ثم استؤنفت 
سـنة 1975 حتـى اواخر عام 1988، وقـد امتدت لـ 
400 متـر، مارة بأسـفل خمسـة ابواب مـن ابواب 

الحرم القدسي.
وبـين انه فـي 2004/2/15 جرى انهـاء جزء من 
الطريق الواصل بين سـاحة البراق وباب المغاربة 
بسبب الحفريات، وفي 2005/9/28 فتحت سلطات 
الاحتلال موقعا سـياحيا في الانفاق تحت المسجد 

الاقصى.
واوضـح التقرير انه فـي 2006/3/13 تم افتتاح 
كنيس يهودي تحـت المحكمة الاسـلامية الملاصقة 
للمسجد الاقصى برعاية رئيس الكيان الصهيوني 
 2008/10/12 وفـي   كتسـاف،  موشـيه  الاسـبق 
اقامـت جمعية «عطيـرت كوهينيم» الاسـتيطانية 
الصهيونيـة حفل افتتاح رسـمي لكنيـس تتجاوز 
مسـاحته الـ300 متر مربع في منطقة حمّام العين، 
علـى بعـد مئـة متر غربـي بـاب المطهرة في سـور 

الاقصى.
وقال: كشـفت بعض التقاريـر الموثقة في نهاية 
عام 2009 عن شروع الحكومة الاسرائيلية باعمال 
حفريـات واسـعة ومتنوعة تحـت اسـوار البلدة 
القديمة بالقـدس بين باب العامود والسـاهرة في 
وسـط السور الشـمالي للبلدة القديمة في القدس 
حيـث ان ادارة الاحتـلال تسـعى مـن خـلال هذه 
الحفريات الى زيادة وتشبيك الانفاق اسفل البلدة 
القديمـة بالقدس وربطهـا بالانفـاق التي تحفرها 

اسفل وفي محيط المسجد الاقصى المبارك.
ولفـت الانتباه الـى انه نتج عن هـذه الحفريات 
انهيار ارضي قرب مدخل سـوق باب خان الزيت في 
البلدة القديمة من القدس، ويشـار الـى ان الانهيار 
نتج عـن تصدعات وتشـققات ناجمة عـن حفريات 
سـابقة، حيـث ان طواقم مـن بلدية الاحتـلال تقوم 
منـذ فتـره بعمليـات ترقيـع لأرضيات سـوق خان 
الزيت واستبدال بلاطه وحجارته القديمة بحجارة 
جديدة، فيمـا تؤخذ الحجارة القديمة الى اماكن في 

حارة الشرف او ما يعرف بحي اليهود.

الخارجية الفلسطينية اكدت لوزراء الخارجية العرب بأن الاقصى بات معلقا في الهواء نتيجة الحفريات الاسرائيلية

القدس تفرض نفسها على القمة العربية في سرت الليبية 
واسرائيل تواصل تهويدها والسلطة تطالب بإنقاذها

وتلـك الافريقيـة مـع تعيـين وزيـر عربي 
«للشؤون الخارجية» واستحداث منصب 

مسؤول مكلف بالدفاع.
سـاعة  حتـى  عمـال  جهـد  ميدانيـا، 
متأخـرة مـن مسـاء الاربعاء فـي تنظيف 
وانهاء اشـغال الطرقات، وخصوصا تلك 
المؤديـة الى مقرات قـادة الدول وضيوف 

القمة.
وتعـززت الاجراءات الامنية في مدينة 
سـرت (500 كلم شرقي طرابلس) الهادئة 
عـادة، وهي مسـقط رأس العقيد القذافي 
والتـي يمضـي فيهـا معظم فترات السـنة 
الكبـرى  الاحـداث  ايضـا  تنظـم  وحيـث 
فـي ليبيـا، رغـم طاقـة الايـواء الفندقية 

المحدودة فيها.
وسيتم ايواء عدد كبير من الصحافيين 
الذين يغطون القمة في سـفينة سـياحية 

اسـتقدمتها السـلطات الـى مينـاء هـذه 
المدينة الصغيرة المطلة على المتوسط.

وفـد  يـرأس  القيويـن»  «أم  حاكـم 
الامارات

امـس  الإمـارات  دولـة  أعلنـت  كمـا 
الخميـس أن الشـيخ سـعود بـن راشـد 
المعـلا، عضـو المجلـس الأعلـى للامـارات 
حاكم إمـارة «أم القيوين»، سـيرأس وفد 
الإمـارات المشـارك فـي القمـة، نيابـة عن 
الرئيس الاماراتي الشـيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان. 
وذكـرت وكالة أنبـاء الامـارات (وام) 
سـيضم  القمـة  فـي  الامـارات  وفـد  أن 
الشـيخ عبدالله بـن زايد آل نهيـان وزير 
الخارجيـة، وسـلطان المنصـوري وزيـر 
الاقتصـاد، والدكتور أنـور محمد قرقاش 

وزير الدولة للشؤون الخارجية. 

مصر تكشف عن أفكار محددة 
تتعلق بدعم قضية فلسطين

وزراة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكشـف 
الخارجيـة المصريـة النقاب عن افـكار مصرية 
محددة ستطرح على القمة العربية في دورتها 
الثانيـة والعشـرين في سـرت السـبت المقبل، 

تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. 
وقال المتحدث حسـام زكي فـي تصريحات 
لـه في سـرت امـس الخميس ان مناقشـة هذه 
الافكار خـلال الاجتماع الـوزاري التحضيري 
للقمة «سـيؤدي الى اجراءات محددة ملموسة 
تتخذهـا القمـة فـي هـذا الاتجـاه ويمكـن من 
خلالها تحسـين وضع المقدسيين». واضاف ان 
اهم قضية مطروحة على جدول القمة بالنسبة 
لمصـر هـي كيفيـة «دعم صمـود المقدسـيين في 

مواجهة الاجراءات الاسرائيلية التعسفية». 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

قالــت مصــادر صحافية لـــ «القــدس العربــي» ان هناك 
«مشاكل لوجســتية» في استعدادات ليبيا لاستضافة القمة 
العربيــة الســبت المقبل فــي مدينة ســرت، تمثلــت في عدم 
توفر اماكن كافيــة لإقامة الوفود الاعلامية. وبحســب احد 
الزمــلاء الصحافيين الذين تهيأوا للســفر الى مدينة ســرت 
ضمن طاقم احدى المؤسســات الاعلاميــة الدولية، فقد ذكر 
ان مؤسسته قررت عدم ارسال وفد اضافي لتغطية الوقائع 

هناك كما جرت العادة.
واكد ان مؤسســته تفاجأت كما مؤسســات اخرى بعدم 
وجود غرف فــي فنادق مدينة ســرت، لحجزهــا لطواقمها 

التي اســتعدت للنــزول لتغطية الحدث العربــي المهم، وانها 
حين استفســرت عن اماكن الاقامة وجدت شققا ارتفع ثمن 
ايجارها الى نحــو الف ومئتي دولار فــي الليلة الواحدة، ما 

دفع المؤسسة للاعتذار عن التغطية.
وذكــر الصحافــي ويعمــل مصــورا تلفزيونيــا انه لاقى 
تســهيلات كثيرة حينما غــادر لتغطية وقائــع القمة العربية 
التي عقــدت في العام 2005 في الجزائر. وتشــير المعلومات 
المتوفــرة ان طواقــم الجامعــة العربية التي تنشــط قبل عقد 
القمم تؤكد وجود صعوبات شملت عملية التنظيم، بما فيها 
التغطيــة الاعلاميــة. يذكر ان ليبيا قررت عــدم عقد القمة في 
العاصمــة طرابلس، التــي تبعد عن مدينة ســرت ذات الجو 
الصحراوي نحــو 450 كلم، على الرغم من افتقار هذه المدينة 
الســاحلية للعديد من المنشــآت خاصة الفندقية المتوفرة في 

العاصمة بكثرة.

ونظيرته الموريتانية الناهة بنت مكناس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري

مؤسسات صحافية تلغي تغطيتها لقمة سرت 
لعدم توفر غرف فندقية لمراسليها
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

بدا المشـهد السياسـي فـي الدولة العبريـة الخميس 
مجهـولا بعـد ان توصـل الجميـع الـى نتيجـة مفادهـا 
انّ رئيـس الـوزراء فشـل فشـلا ذريعـا في زيارتـه الى 
واشـنطن، وبـدأت بورصة التكهنات تطفـو وبقوة على 
المشـهد، حيث نقلت وسـائل الاعلام العبرية عن مصادر 
وصفت بانّها رفيعة المسـتوى قولها انّ حكومة نتنياهو 
لا تستطيع تلبية المطالب الامريكية لانّ الائتلاف الحاكم 
يعـارض التنـازل عـن البنـاء فـي القـدس وفـي الضفة 
الغربيـة، وبالتالي بدأت الاصوات المنادية الى تشـكيل 
حكومة جديدة تتعالى يكون فيها حزب كاديما المعارض 
بزعامة وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، شريكا 
في الائتلاف الجديد، الذي سيكون بامكانه التوفيق بين 
المصالح الحيوية للدولة العبرية وبين المضي قدما في ما 

يُسمى بالعملية السلمية.
وافردت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسـرائيلية 
فـي عددهـا الصادر امـس الخميس صفحتها الرئيسـية 
للحديـث عمـا اسـمته المطالـب التـي وضعهـا الرئيـس 
بنيامـين  الـوزراء،  لرئيـس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي، 

نتنياهو، والتي تجد اسرائيل صعوبة في تنفيذها.
وبحسـب المصـادر الاسـرائيلية والامريكيـة، التـي 
اعتمـدت عليها الصحيفة، فانّ المطالب تتمثل باسـتمرار 

تجميد البناء الاستيطاني حتى بعد انتهاء مدة التجميد 
في ايلول (سـبتمبر)، وتسليم السـلطة الفلسطينية في 
رام اللـه المحتلـة المناطق التـي كانت تحت مسـؤوليتها 
الامنية قبـل الانتفاضة الثانية في ايلول (سـبتمبر) من 
العـام 2000، واطـلاق سـراح بضعة مئات من الاسـرى 
الفلسـطينيين كبـادرة حسـنة تجـاه رئيـس السـلطة 
الفلسـطينية، محمـود عبّـاس (ابـو مـازن)، وان تقوم 
اسرائيل بشـرح موقفها قريبا بشأن الحدود واللاجئين 
والقـدس، وموافقة اسـرائيل علـى ان المفاوضات حول 

الحل الدائم تستكمل خلال سنتين من بدايتها.
وساقت الصحيفة قائلةً عن المصادر عينها انّ انعدام 
الثقـة بـين نتنياهـو واوبامـا قد هبـط الـى الحضيض، 
ر الولايات  لافتـةً الى انّ وزير الامن الاسـرائيلي قد حـذّ
المتحدة مـن ان هذه المطالب تؤدي الـى تفكيك الحكومة 
الاسـرائيلية، التي تسـتند على احـزاب يمينية متطرفة 
لا توافـق على تجميد البناء في الضفـة الغربية المحتلة، 
واكثـر من ذلـك، تـرى كنتنياهـو، انّ القـدس بجزءيها 
الشرقي والغربي، هي العاصمة الأبدية للدولة العبرية. 
ونوهت الصحيفـة الى انّ حالة من انعدام الثقة تسـود 
بين بـاراك اوباما وبنيامين نتنياهو، وفي هذا السـياق، 
نقلـت عـن مسـؤولين فـي الادارة الامريكيـة قولهـم انّ 
اوبامـا الـزم نتنياهو باتخاذ قرارات في حال اسـتجاب 
لها سـتكون اسـرائيل ضمن ائتـلاف الولايـات المتحدة 
والا ستجد نفسها وحيدة امام التهديد الايراني، بحسب 
الصحيفة. كما اشارت الصحيفة الى انّ اسرائيل تتوقع 
ان تعمـل الولايات المتحدة على فـرض عقوبات صارمة 

علـى ايـران، وان تضـع تحـت تصرفهـا وسـائل قتالية 
لظـرف تمتلـك فيـه ايـران القنبلـة النوويـة، وسـاقت 
الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـةً انّ قـول كلمـة لا لاوبامـا 

تعني ان ذلك يمس بالمصالح الحيوية لاسرائيل.
بالاضافة الى ذلـك، نقلت عن مصـادر وصفتها بانّها 
عالية المسـتوى قولهـا انّ الرئيس الامريكـي وضع امام 
نتنياهـو 13 مطلبـا يتوقـع ان يجيـب عليهـا بالإيجاب. 
ومـن بين هـذه المطالـب القيـام باجـراءات لبنـاء الثقة 
تسـاعد على بدء المفاوضات مع السـلطة الفلسـطينية، 
والتعهد باسـتمرار عملية تجميد البناء الاستيطاني في 
الضفـة الغربيـة بعد 26 ايلول (سـبتمبر)، وهـو الموعد 
الذي ينتهي فيه سريان تجميد البناء الذي اعلنه رئيس 

الوزراء الاسرائيلي لمدة 10 اشهر.
وزادت المصـادر عينها قائلـة انّه ضمن قائمة المطالب 
ايضا ان تقوم اسـرائيل بتسـليم السـلطة الفلسـطينية 
المسـؤولية الكاملة عن كافة المناطق فـي الضفة الغربية 
التـي كانـت تحت مسـؤوليتها لغايـة ايلول (سـبتمبر) 
2000، وتقـديم بوادر حسـنة لمحمـود عباس، مـن بينها 

اطلاق سراح ما يقارب 1000 اسير.
ولكـنّ الأزمة الحالية مـع الادارة الامريكيـة لم تردع 
الـوزراء فـي حكومة نتنياهـو بالتأكيد مـرة اخرى على 
معارضتهـم لتلبيـة المطالـب الامريكيـة، ففـي مقابلة مع 
صحيفـة دينيـة نشـرت الخميـس، قـال نائـب رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي ووزيـر الداخليـة، ايلـي يشـاي، 
وهـو زعيم حركة شـاس اليمينية الدينيـة المتطرفة، انّ 
الحكومـة سـتواصل العمل من اجـل بناء القـدس، ولن 

يكون هناك اي تجميد للبناء الاستيطاني فيها.
واعتبر يشاي نفسـه الوزير الذي يصادق على بناء 
آلاف الوحـدات السـكنية في القـدس، وشـكر الله على 

منحه هذه الفرصة الثمينة، على حد تعبيره.
ومن جهته قال النائب الثاني لرئيس الوزراء ووزير 
ما يسـمى بتطوير النقب والجليل سـيلفان شـالوم، في 
مقابلة مع الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية باللغة العبرية 
انّ البناء الاسـتيطاني فـي القدس غير مشـروط، وانه 
تجري الآن مناقشـات حول الترتيبات لذلك. وبحسـبه 
فانّه في اللحظة التي يتوقف فيها البناء الاستيطاني في 
القدس فان الحكومة سـوف تسـقط، واضاف انّ رئيس 
الـوزراء يحصـل علـى تفويض مـن الشـعب اليهودي، 
ولا يسـتطيع اتخاذ قـرار آخر. وقال ايضـا انّ الولايات 
المتحدة الامريكية تعلم انّ الدولة الوحيدة التي سـتقف 

الى جانبها هي اسرائيل.
امّا كبير المحللين السياسـيين فـي صحيفة «هآرتس» 
الاسرائيلية، الوف بن، فقد نشر مقالا امس الخميس جاء 
فيـه انّ نتنياهو يعـود الى تل ابيب ضعيفا جدا بسـبب 
الخلافات مع الرئيس اوباما، وجزم بانّ رئيس الوزراء 
اخطأ بشكل فادح عندما قرر السفر الى الولايات المتحدة 
للاجتماع مع الرئيـس الامريكي، وزاد انّ نتنياهو يعود 
الى تـل ابيب وهو انسـان تعـرض للإهانة وشـخصية 

معزولة وضعيف، اذ انّه فقد السيطرة على زمام 
الامـور، وخلص الـى القول انه بعد عودتـه عليه ان 
يقرر قرارا صعبا: تفضيل امريكا على ما يُسـمى بمجلس 

المستوطنات ام لا.

وزراء اسرائيليون يؤكدون على انّ الحكومة ماضية بالبناء في القدس والضفة

محلل اسرائيلي: نتنياهو فقد السيطرة على زمام الأمور بعد تعرضه للإهانة 
من اوباما وبات ضعيفا ومعزولا وحكومته على وشك الانهيار 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

رغم انخفاض حجم المواجهات الخفية بين شـبان يحملون افكارا 
متشـددة وبـين حكومـة حماس فـي غـزة بسـبب تراجـع الهجمات 
التـي ينفذها الشـبان ضد مقاهـي الانترنـت وصالونـات التجميل، 
الا ان الاحتـدام عـاد مـن جديد بسـبب الخلاف علـى عمليات اطلاق 

الصواريخ في هذه الأوقات على جنوب اسرائيل.
وفـي مؤشـر يعتبره مسـؤولون في حكومـة غزة بانـه يدل على 
قدرتهـم علـى ضبـط الامـن، تراجعت بشـكل كبيـر خلال الاسـابيع 
القليلة الماضية عمليات التفجير الليلية التي كانت تسـتهدف مقاهي 
للانترنت وصالونات تجميل، ومحال بيع اشـرطة الكاسـيت، والتي 
كانـت حكومـة غزة تتهم افـرادا يحملـون افكارا متشـددة بالوقوف 

خلفها.
فخـلال الشـهرين المنصرمين تحدثـت تقارير حقوقيـة عن ارتفاع 
عمليـات التفجير التي طالت الى جانب المحال السـابقة عربات تعود 
لضبـاط في شـرطة حماس، وهدأت هـذه الموجة من الاسـتهداف مع 
مطلع الشـهر الجـاري، وتفيد معلومـات وردت لـ «القـدس العربي» 
ان الامـر عائد لحملة امنية نفذتها قوات الامن، بدأت باعتقال محمود 

طالب قائد احدى هذه المجموعات المتشددة. 
ورغم نفي «ابو البراء المصري» احد مسؤولي جماعة «جند انصار 
اللـه» في بيان مسـؤولية تنظيمه عن شـن هذه الهجمـات، التي قال 
انهـا نتاج «خلافات داخلية»، الا ان المهنـدس ايهاب الغصين الناطق 
باسـم وزارة الداخليـة في غـزة قال لــ «القدس العربـي» انه جرى 
اعتقال شـبان يحملون افكارا متشددة لضلوعهم في هذه العمليات، 

لافتا الى ان اعمارهم في الغالب تقل عن العشرين عاما.
لكن الغصين نفى بشدة ان يكون لهؤلاء المتشددين الذين وصفهم 
بـ»الجماعـات التكفيريـة»، اي ارتبـاط بتنظيم «القاعـدة» الدولي، 
الـذي يقوده اسـامة بن لادن، واكـد ان المعلومات الامنيـة تؤكد عدم 
وجـود اي ارتباطـات خارجيـة او داخلية لهؤلاء الشـبان، لافتا الى 
ان الاسـلحة التي يسـتخدمونها في عمليات تفجير المحال بدائية ولا 

تحتاج اموالا كثيرة لتصنيعها. 
وهـو امر ينفيه ايضا المتشـددون الذين يقولـون انهم يلتقون مع 

القاعدة التي يحترمون زعيمها بن لادن في «الدعوة الى الجهاد».
كذلـك ينفي المسـؤول فـي وزارة الداخليـة وجـود رأس او هيكل 
تنظيمـي لهـؤلاء المتشـددين، مشـيرا الى انهـم «لم يصلوا لمسـتوى 
المجموعـات المنظمـة او الفصيـل»، ويذكـر انهـم مجـرد افـراد، وان 
بعـض المجموعـات التي ينتمـون لها لا يتعـدى افرادها عـدد اصابع 

اليـد الواحدة. ومنذ سـيطرة حركة حماس علـى قطاع غزة منتصف 
شـهر حزيران (يونيـو) من العام 2007، تشـهد العلاقـة بين الحركة 
والمتشـددين اضطرابـا، وتتهم هـذه الجماعات حركة حمـاس بانها 

ابتعدت عن مبادئ الاسلام.
وتفيـد معلومـات حصلت عليهـا «القدس العربـي» ان الجماعات 
المتشـددة وتحمل اكثر من مسـمى مثـل «جند انصار اللـه»، المعروفة 
باسـم «جلجلت» و «كتائب التوحيـد»، و»جيش الامة» تحاول لململة 
اوضاعهـا الداخلية من جديـد والتي تأثرت كثيرا بعـد تلقيها ضربة 
موجعـة ادت الـى اضعـاف قوتهـا بعـد مقتـل الدكتور عبـد اللطيف 
موسـى الأب الروحي لها، خلال اشتباكات دارت صيف العام الماضي 
بينهم وبين قوات امن حماس في مدينة رفح جنوب القطاع، اسـفرت 

وقتها عن مقتل 26 مسلحا من الطرفين.
حيـث اكـد احد نشـطاء هـذه الجماعات ان «عـدد افـراد التنظيم 
تراجـع»، بعد مقتل الدكتور موسـى، المكنى بـ»ابو النور المقدسـي»، 
ولفـت الى ان هناك محـاولات للملمة الحالة من خـلال «التركيز على 

جهاد الصهاينة»، حسبما قال.
وهـو امر بـدا جليا مـن خلال زيـادة عمليـات اطـلاق الصواريخ 
محلية الصنع على جنوب اسـرائيل خلال الاسابيع القليلة الماضية، 
والتي تبنت جماعات متشـددة فـي عدة بيانات مسـئؤليتها، والتي 
ادت احداهـا الـى مقتـل عامـل تايلنـدي يعمل فـي احـدى الدفيئات 
الزراعية. لكن الامر لم يلاق استحسـانا من حركة حماس وحكومتها 
في غزة، التي تطالب بتوافق فلسـطيني على شـن الهجمات، وتنتقد 

اي اعمال لا يكون لها مرجعيات او توافق وطني.
يشار في هذا السـياق الى الفصائل الفلسطينية المسلحة الكبيرة 
توقفـت عن مهاجمة جنوب اسـرائيل بالصواريخ، واكتفت بمواجهة 
عمليـات التوغـل الحدوديـة، فـي اطـار اسـتراتيجية انتهجتها منذ 

انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».
وقبـل ايـام قليلـة وصـف الدكتـور محمـود الزهار عضـو المكتب 
السياسـي في حماس فـي مقابلة تلفزيونية مع قنـاة «العالم» عملية 
اطـلاق الصواريـخ في هـذه الاوقـات بأنها «عمل مشـبوه»، مشـيرا 
الى انها «تهدف الى افسـاح المجال امام الاحتلال للاسـتفادة من ذلك 
اعلاميـا وحرف الانظـار عن جرائمه فـي الاراضي المحتلة»، واشـار 
القيـادي في حماس الى ان بعض الفصائل التي تطلق الصواريخ «لا 

تحمل رأسا حربيا للاستفادة من ذلك».
وقـد وجهت تصريحـات الزهار باسـتنكار من الفصائـل، غير ان 
حمـاس قالـت فـي وقـت لاحـق ان تصريحاته «اسـتخدمت بشـكل 
مغلـوط»، واكـدت دعمهـا للمقاومـة، مشـيرة الـى ان الزهـار قصـد 
بتصريحاتـه «عناصر منفلتة عن بعض التنظيمات المجاهدة وبعض 
عناصر يعملون بتوجيهات من جهات غامضة عبر الانترنت، وضمن 

خطة مرسومة لهم لا يدركون اهدافها».

الخلاف يحتدم بين حماس والجماعات المتشددة 
في غزة والحركة تنفي ارتباطها بـ «القاعدة»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فيما تجاوز لبنان الانقســام حول مسألة تمثيله 
في القمــة العربية في ليبيا واتفــق مجلس الوزراء 
بالاجماع علــى التمثل بمندوب لبنان لدى الجامعة 
العربيــة والقائم بالاعمال فــي طرابلس الغرب، ما 
ترك ارتياحا لــدى رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وفيمــا عيّد لبنان امس بمســيحييه ومســلميه عيد 
بشــارة مريم العذراء بعدما طلــب رئيس الحكومة 
ســعد الحريــري تحويله الــى عيد رســمي وطني، 
لــم يتجــاوز رئيــس «تكتــل التغييــر والاصــلاح» 
العماد ميشــال عون بعد مســألة اطــلاق النار في 
«البيــت الابيــض» وهــي التســمية العربيــة لأحد 
الملاهي الليلية في بيــروت «White House» او 
«Maison Blanch» علمــا ان هذا الحادث ليس 
الاول في ملاهي بيروت التي تحوّلت بعد منتصف 
الليــل الى ســاحات لتصفيــة الحســابات، ومنها 
ما حصل مــن اطلاق نار في ملهــى في منطقة عين 
المريســة، حيث اطلق مســلحون النار على الامنيين 
الموكلين حراســة الملهــى قبل ان يدخلــوا ويطلقوا 
الرصاص على مدير الصالة، اضافة الى اطلاق نار 
في مطعم في شارع مونو من قبل مسلحين يرتدون 

لباسا امنيا رسميا.

غير ان حــادث «البيــت الابيض» الذي اســتغلّ 
سياســيا دخل في ذاكرة البعض، بعد ان خصّص 
العمــاد عــون اكثــر من مــرة جــزءا مــن مؤتمراته 
الصحافية لموضوع الاشكال الامني الذي وقع فيه 
وتخللــه اطلاق مرافقــي رئيس مجلــس ادارة بنك 
«سوســيتيه جنرال» انطوان الصحناوي النار على 
احد موظفيه الســابقين مازن الزيــن، مما ادى الى 

اصابته بجروح في ساقه.
وقــال عــون «ان تصرّفات الصحناوي شــبيهة 
بتصرفات المافيا والافلام البوليســية»، ولفت الى 
«ان  انطوان الصحناوي نفسه قام بإشكال سابق 
قرب فندق «لو غبريال»، واعلن انه ســيوجه كتابا 
الى حاكــم مصرف لبنان لاتخــاذ الاجراءات بحقّ 

انطون الصحناوي.
والــى كلام عــون افــردت محطتــه التلفزيونية 
يوميــا تقريرا عن الحــادث اطلّ فيــه والد المصاب 
مــازن الزين الذي قال «المســلحون قامــوا بعملهم 
دون رادع، تصرفوا بهــذه العلنية والجرأة مفادها 

انهم مدعومون، وهذا يعني انّهم محميّون».
واذا كان الصحنــاوي تمكّــن من مغــادرة لبنان 
بعــد 4 ســاعات عبر مطــار بيروت الــى ميلانو في 
ايطاليــا، فــان الجنــرال عــون اعتبر ان مــا اقترفه 
مرافقــو الصحناوي هو فرصة لتصفية الحســاب 
مع احد كبار عائلــة الصحناوي الذين وقفوا ضده 
في الانتخابــات النيابيــة الاخيرة ودعمــوا لائحة 

14 اذار في الاشــرفية والوزير ميشال فرعون ضد 
مرشح عون نقولا صحناوي، وقام بطرد 17 موظفا 
من المصرف الذي يملكه لان سياستهم تتماشى مع 
العماد عون ولانهم صوتوا انتخابيا للتيار الوطني 
الحــر في 7 حزيران (يونيــو) الماضي. وفي احدى 
اطلالاته الاعلامية اكد عــون مجددا في حربه ضد 
مصيرهــم  الصحنــاوي  امثــال  «ان  الصحنــاوي 
الســجن وليس رئاســة مجلس ادارة بنــك»، وقال 
«لن اســكت ولــن يحميه احــد ولن نعــود الى عهد 
الميليشــيات»، وطالــب «بوضــع الصحنــاوي في 
الســجن وبان تقوم لجنــة الرقابة علــى المصارف 
بدورهــا الحقيقــي اذ ليس مســموحا ان يكون اي 

شخص مثله رئيسا لمجلس ادارة مصرف».
في المقابل، ابدى مقربون من انطوان الصحناوي 
تخوفهم مما سمّوه «التسلط السياسي والاعلامي 
من قبل النائب ميشال عون وحلفائه الذين يضعونه 
في الواجهــة من خلال توجيهاتهم السياســية له، 
ولانهــم حوّلوا هذه المســألة الى قضية شــخصية 
علما انها ليست كذلك»، وسألوا «لماذاُ تثار كل هذه 
الضجة المفتعلة طالما هم يملكون الحق كما يدعون، 
لان مــن يملك الحق لا يلجأ الى الصراخ والشــتائم 

كيُ يخبئ الحقيقة التي لا تناسبه».
اما القضــاء، فادعى علــى اربعــة موقوفين من 
مرافقي الصحنــاوي وعلى كل من يظهره التحقيق 
بجــرم محاولــة قتــل، كمــا ادعــى علــى انطــوان 

الصحنــاوي بجنحة التهديد بالايذاء. وتعليقا على 
هذا الادعاء افاد المكتــب الاعلامي للصحناوي «ان 
التحقيقــات اثبتت ان الســيد انطــوان الصحناوي 
لم يطلق النــار ولم يُعط اي امر باطــلاق النار، ولم 
يقم باي نوع من انــواع التحريض. واذا كان ادّعاء 
النيابة الاســتئنافية قد اقتصر على جنحة التهديد 
بالايــذاء المنصوص عنها في المــادة 576 من قانون 
العقوبــات، وهي جنحــة مســتقلة ومنفصلة كليا 
عــن حــادث اطــلاق النار فــي ذاتهــا، فانّ الســيد 
الصحناوي ســيُثبت عــدم توافــر عناصر الجنحة 

المذكورة امام القضاء المختص».
النائــب نــديم  وبعــد موقــف القضــاء، دافــع 
الجميّــل عن الصحنــاوي الذي دعــم ماديا لائحته 
الانتخابية في الاشــرفية، فانتقــد تحويل الحادث 
مــن قضية قضائيــة الى ملــف سياســي تاجر به 
بعض السياســيين ووســائل الاعلام. وشدد على 
انه «لا يجوز للسياســيين، من اي طــرف كانوا، ان 
يلجــأوا الى تســييس الموضــوع»، مشــيرا في هذا 
الســياق الى ان «اشــخاصا من الجهة التي يمثلها 
العماد ميشــال عــون اطلقوا النار فــي اماكن عامة 
وفــي ظــروف مشــابهة للحــادث الــذي وقــع في 
فلنتــرك  وبالتالــي   ،(Maison Blanche)الـــ
القضاء يعمل ويحاســب من يجب محاســبته، ولا 
يحق للسياســيين اطلاق الاحكام المسبقة انطلاقا 

من مواقعهم السياسية». 

اطلاق نار في البيت الابيض...وملاهي بيروت ساحة لتصفية الحسابات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قال 77 بالمائة من الاسـرائيليين انّ الرئيس 
الامريكـي، باراك اوباما، اهـان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، خـلال زيارة 

الاخير لواشنطن هذا الاسبوع.
وجـاء ذلـك فـي اسـتطلاع اجرتـه القنـاة 
الثانيـة التجارية الاسـرائيلية امس الخميس 
في برنامجها الصباحي، الذي استضاف ايضا 
وزيـر تطويـر النقـب والجليـل ونائـب رئيس 
الـوزراء، سـيلفان شـالوم، وهـو مـن اقطـاب 
حـزب الليكـود الحاكم، وفي معـرض ردّه على 
سـؤال قال شـالوم انّ ديـوان رئيـس الوزراء 
لم يقم بتحضير الزيـارة كما يجب، الامر الذي 
ادى الى خروج الخلافات بين الادارة الامريكية 
والحكومـة الاسـرائيلية الى وسـائل الاعلام، 
وعبّر عـن امله في ان يتمكـن نتنياهو من رأب 
الصدع في العلاقات، التي وصفها كبار المعلقين 
في الدولة العبرية بانّها من اصعب الازمات في 
العلاقات بين البلدين منذ اقامة دولة اسـرائيل 

في العام 1948.
وقـال الوزيـر شـالوم انّ الفلسـطينيين لا 
يُقدّمـون التنـازلات بتاتـا وانّهم اكتشـفوا انّ 
الضغـط على اسـرائيل يأتـي بثمـاره، وحمّل 
السـلطة الفلسـطينية المسـؤولية الكاملـة عن 
عدم العودة الى طاولة المفاوضات، مشيرا الى 
انّ الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرارا بتجميد 
بالضفـة  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي  البنـاء 

الغربية المحتلة.
امـا نتنياهـو فقـد قـال قبـل صعـوده الـى 
الطائـرة التـي اقلتـه عائـدا بـدون اتفـاق مع 
اوباما انّه تمّ تسـجيل تقدم فـي المفاوضات مع 
امريـكا، معبّرا عن امله في ان يتوصل الطرفان 
الـى اتفـاق يرضيهما حـول الخلافـات التي ما 
زالـت عالقة بينهما، لافتا الى انّ الحل الوسـط 
الذي تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية يريد ان 
يشمل الموافقة على المساعي الامريكية للتوصل 
الى سـلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من 
ناحيـة، ومـن ناحيـة اخـرى المحافظـة علـى 
السياسـة الدائمة للحكومة الاسـرائيلية، على 

حد قوله.
السياسـية  المراسـلة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
للتلفزيون الاسـرائيلي الرسـمي، التي رافقت 
رئيس الوزراء في زيارته انّ الامريكيين طلبوا 
مـن نتنياهـو ان يُقـدّم رسـالة تعهـدات للبيت 
الابيـض، شـريطة ان تكـون مكتوبـة، لانّهـم 
يئسـوا من سياسة التسـويفات التي ينتهجها 
نتنياهـو، وهـذا الامر وفـق المراسـلة يدل على 
عمق الفجوة بين الطرفين من الناحية السياسة 
والاخلاقيـة علـى حد سـواء، كما اشـارت الى 
بـأن  نتنياهـو  طالبـت  الامريكيـة  الادارة  انّ 
يقـف الى جانبها في مسـاعيها لحـل النزاع مع 
الفلسـطينيين، كما يطلب هـو منها ان تقف الى 

اجماع في اسرائيل على انّ الازمة مع واشنطن لم يسبقها مثيل 

تل ابيب: اوباما طلب رسالة تعهدات خطية من نتنياهو 
والاخير يؤكد حصول تقدم في المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الخميس بان سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
السـلطة  بـه  تقدمـت  طلـب  علـى  وافقـت 
للسـماح بدفـن المبعـد عبداللـه داوود في 
مسـقط راسـه بمخيـم بلاطـة للاجئين في 
نابلس. واكد الوزير حسين الشيخ، رئيس 
الهيئة العامة للشؤون المدنية المسؤولة عن 
التنسيق مع سلطات الاحتلال ان اسرائيل 
وافقت على دفن داوود (48 عاما) في ارض 
الوطن يـوم الاحد القـادم الموافـق 28 آذار 

(مارس).
فـي  الاربعـاء  توفـي  قـد  داوود  وكان 
احد مشـافي الجزائر عقـب عملية جراحية 
اجريت له، وذلك بعد سـنوات مـن ابعاده 
ضمن مبعدي كنيسة المهد الذين تم ابعادهم 

عام 2002.
واشـار الشـيخ الى انـه بعـد اتصالات 
قامـت بهـا السـلطة ممثلـة فـي الشـؤون 
المدنية وافقت اسـرائيل على عودة جثمان 
جراحيـة  لعمليـة  خضـع  الـذي  داوود 
فـي القلـب فـي المستشـفى العسـكري فـي 
العاصمـة الجزائرية. ومن المقـرر ان يصل 
جثمـان داوود الى العاصمة الاردنية عمان 
قادما من الجزائر غدا السـبت حيث سـيتم 
نقلـه الاحـد الـى الضفـة الغربيـة ليوارى 
الثـرى في مسـقط راسـه في مخيـم بلاطة 

شرق مدينة نابلس. 
الكنيسـت  فـي  العربـي  النائـب  وكان 

الاسـرائيلي محمـد بركـة رئيـس الجبهـة 
بعـث  والمسـاواة،  للسـلام  الديمقراطيـة 
برسالة عاجلة الى وزير الدفاع الاسرائيلي 
ايهـود بـاراك، كونه المسـؤول المباشـر عن 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يطالبه فيها 
بعدم عرقلـة ومنع دفن داوود، الذي وافته 

المنية في الجزائر اثر نزيف حاد.
وقـال بركـة في رسـالته: «ان عبـد الله 
داوود، هـو مواطـن مـن الضفـة الغربيـة 
وتم ابعـاده في ظروف حرب شـنها جيش 
الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتوفي 
اثـر مـرض فـي الجزائـر، وعلـى سـلطات 
الاحتـلال ان ترفـع جميـع القيـود واوامـر 
المنع، امام عودته الـى تراب وطنه ليوارى 

الثرى».
ودعـا بركة الـى اعادة فتـح ملف جميع 
مبعـدي كنيسـة المهد منـذ العـام 2002، ان 
كان ابعادهـم الـى قطـاع غـزة او الى دول 
عربيـة واوروبيـة، ليعـودوا الـى وطنهـم 
ان كانـوا فـي الخـارج، والـى بلداتهـم في 
حال تم ابعادهم الى قطـاع غزة، واكد على 
ضـرورة ممارسـة ضغـط دولـي وعربـي 
لإنهـاء هذا القـرار. ومن جهته دعا الاسـير 
السـابق والمختص بشـؤون الاسـرى عبد 
الناصـر فروانـة كافـة الجهات السياسـية 
والمؤسسـات الحقوقية والانسانية المعنية 
جهودهـا  توحيـد  الـى  الاسـرى  بشـؤون 
والعمل بـكل جدية مـن اجل انهـاء معاناة 
مبعـدي كنيسـة المهد وضمـان عودتهم الى 

ديارهم وذويهم سالمين.
صحافـي  بيـان  فـي  فروانـة  وناشـد 
الخميـس بضرورة اغلاق هذا الملف بعد ان 
مضي عليـه قرابة ثماني سـنوات، والعمل 

على البحث عن اساليب قانونية ونضالية 
مشروعة للتصدي لسياسة الإبعاد الآخذة 

بالتصاعد.
وقال: «ان سياسـية الابعـاد هي عقوبة 
غير مشـروعة وغير قانونيـة وتمثل عقابا 
فرديا وجماعيا للمبعدين وذويهم وتعكس 
اسـتهتارا بحقـوق المدنيـين الفلسـطينيين 
وتشـكل جريمـة انسـانية وفقـا للمواثيق 
الدوليـة، تسـتدعي ليـس فقـط وقفهـا بل 

وايضا ملاحقة مقترفيها ومحاسبتهم».
وبـين ان المادة «49» فـي اتفاقية جنيف 
الرابعـة اعتبرت الابعاد او النفي القسـري 
مـن الاراضـي المحتلة الـى اراضـي الدولة 
التـي تحتلهـا او الـى اراضي اي بلـد آخر، 
سـواء كان محتلا ام لا، ممارسـة محظورة 

بصرف النظر عن دوافعه.
ولفـت إلـى ان سياسـة الابعـاد والنفي 
القسـري سياسـة منظمـة وجزء اساسـي 
من سياسـة حكومة الاحتلال الاسـرائيلي 
فـي تعاملها مع الفلسـطينيين منذ احتلالها 
بشـكل  وطبقتهـا  الفلسـطينية  للاراضـي 
فـردي وجماعـي، مشـيرا الى انهـا تحظى 
بمصادقة كافة مركبات النظام الاسرائيلي، 
وابعد بموجبها آلاف من المواطنين النشطاء 

والاسرى.
الاحتـلال  سـلطات  ان  فروانـة  وذكـر 
الاسـرائيلي كانـت قـد ابعدت في العاشـر 
وثلاثـين  تسـعة   ،2002 (مايـو)  أيـار  مـن 
مواطنـا فلسـطينيا احتمـوا داخل كنيسـة 
المهد في بيت لحم وفقا لاتفاقية فلسـطينية 
ـ اسرائيلية، من اجل انهاء حصار الكنيسة 
والذي استمر لمدة (40 يوما)، دون الاعلان 

عن بنود وتفاصيل تلك الاتفاقية.

وسط مطالبة بإنهاء ملف المبعدين
اسرائيل تسمح بدفن احد مبعدي كنيسة المهد في مخيم بلاطة 

للاجئين بنابلس بعد ان توفي في الجزائر اثر عملية جراحية

طفلتان فلسطينيتان تقفان في البلدة القديمة في القدس الشرقية وسط تعزيزات امنية اسرائيلية

لندن ـ «القدس العربي»:
تعيـين  ان  بريطانيـة  مصـادر  قالـت 
مسؤول جديد لعودة الموساد في السفارة 
الاسـرائيلية بلندن مرتبـط باعلان وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي ووعـده علنا بان 
اسـرائيل لن تقوم باستنسـاخ معلومات 
من جوازات سـفر بريطانية كما فعلت في 
الجـوازات التـي اسـتخدمت فـي اغتيال 
القيـادي بحمـاس محمـود المبحـوح فـي 
دبـي (19/1/2010) وتتعامل الحكومة مع 
موضوع تزوير الجـوازات بجدية لدرجة 
انهـا ربطـت اسـتبدال المسـؤول المطرود 

بآخر بتنفيذ افيغدور ليبرمان الطلب.
عـن  «اندبندنـت»  صحيفـة  ونقلـت 
يمكـن  لا  الطلـب  ان  قولهـم  مسـؤولين 
التفـاوض عليه. وتكـذب التسـريبات ما 
ورد في صحف اسرائيلية من ان الحكومة 
الاسـرائيلية سترسل مسؤولا جديدا بدلا 

من المطرود.
وتوصل فريق تحقيق بريطاني خاص 
الـى ان فريـق اغتيـال اسـرائيلي ارسـل 
لدبي لاغتيال المبحوح واسـتخدم افراده 
12 جواز سفر بريطانيا مستنسخة اضافة 
الى جوازات استرالية وايرلندية والمانية 
وفرنسـية، كمـا توصـل فريـق التحقيـق 
الـى ان المعلومـات تم نسـخها اثناء مرور 
المسـافرين بمطـار بن غوريـون، فيما قام 
مسـؤولون اسـرائيليون باتصـالات مـع 
من نسخت معلومات جوازاتهم للتأكد من 
عـدم تضـارب رحلاتهم مع رحـلات فريق 

الاغتيال.
ولـم تبدر مـن الحكومـة الاسـرائيلية 
اي اشـارة للانصيـاع للطلـب البريطاني 
الـذي يطالـب بـان «اسـرائيل لـن تكون 
طرفا في اسـتخدام الجوازات البريطانية 
بهـذه الطريقـة» لان اعلانـا منهـا يعنـي 
اعترافـا بقيامها بقتل المبحوح، فيما اكدت 

الحكومـة الاسـرائيلية انه لا توجـد ادلة 
عـن ضلـوع اسـرائيل بالقتـل. ويعتـرف 
ان  الصحيفـة  عنهـم  نقلـت  مسـؤولون 
طـرد مسـؤول رفيـع للموسـاد لـن يؤثـر 
على عمل المؤسسـة الأمنية في بريطانيا. 
فعملية الطرد لم تشـمل الا مسؤولا واحدا 
على خـلاف ما قامـت به رئيسـة الوزراء 
البريطانيـة مارغريت ثاتشـر عـام 1988 
بطرد كافة العملاء الاسرائيليين العاملين 

في محطة الموساد في بريطانيا.
بتعليـق  اثناءهـا  ثاتشـر  وقامـت 
التعاون الامني بين الموسـاد والمؤسسات 
الامنيـة البريطانية. ومقابل ذلك لم يشـر 
بيان ديفيد ميليباند يوم الثلاثاء للبرلمان 
الـى اي وقف للتعـاون. وكانـت صحيفة 
علـى  علقـت  قـد  احرونـوت»  «يديعـوت 
القضية بقولها ان «الحكومة الاسـرائيلية 
الخسـائر  بأدنـى  العمليـة  مـن  خرجـت 
مشـيرة الى ان اي طرف تـورط فيها كان 
يعـرف انه سـيدفع الثمن وهـو ما حددته 
بريطانيا، اي ما يشـبه اسـعار التنزيلات 

الكبرى».
فيمـا رأى مسـؤول اسـرائيلي ان الرد 
وجـاء  التعنيـف  يتعـد  لـم  البريطانـي 
«لا  بمعنـى  اي  اليـد  علـى  الضـرب  مثـل 
تعيدهـا» فـي محاولـة للتقليل مـن اهمية 
الرد الاسـرائيلي بحسـب صحيفة «ديلي 
تلغراف» التـي قالـت ان بريطانيا لم تقم 
سوى بتعنيف اسرائيل وتقليل الخسائر 
التـي قـد تنعكـس سـلبيا علـى العلاقـة 
بـين البلديـن، ونقـل عـن المسـؤول قوله 
ان اسـرائيل تلقـت تأكيـدات باسـتبدال 
مديـر المحطـة المطـرود فـي غضون سـتة 
اسـابيع. وهـذا لا يعنـي ان اسـرائيل لا 
تشـعر بالحرج خاصة ان هناك دولا ممن 
اسـتخدمت جـوازات فريـق الاغتيـال الـ 
27 فـي العمليـة سـتحذو حـذو بريطانيا 
وتعلن عن تحقيقاتها وهي المانيا وفرنسا 

وايرلندا واستراليا.
وفي تحليـل تداعيات ازمـة الجوازات 
حاول بعـض المعلقين حـرف الاهتمام عن 
ورطـة الاسـرائيليين مـن خـلال الحديث 
عن قتل مسـتهدف تقوم به ادارة الرئيس 
الامريكـي اوبامـا، فقـد كتب بـن ماكنتير 
في «التايمـز» ان من يتخلـص من اعدائه 
ليست اسرائيل وحدها ولكن لدى الادارة 
الامريكية التـي تلاحق برنامجها الخاص 
ممـا قـال انـه برنامج مدعـوم مـن الدولة 

للاغتيالات.
المخابـرات  اغتيـال  بعمليـة  وذكـر 
الـذي  محسـود  اللـه  لحكيـم  الامريكيـة 
كان مسـتلقيا على سـطح بيت في منطقة 
القبائـل ومعـه زوجتـه عندما اسـتهدفه 
صاروخ اطلقته طائرة بدون طيار. وقارن 
بـين قتـل امريـكا للرجـل المتهـم باغتيـال 
رئيسة الوزراء الباكستانية بينظير بوتو 
والمبحوح المتهـم باختطاف وقتل جنديين 

اسرائيليين.
وذكر بحرب جورج بوش بعد هجمات 
ايلول (سبتمبر) ضد الارهاب فيما صادق 
اغتيـال  عمليـات  علـى  اوبامـا  الرئيـس 
وصولـه  منـذ  واحـد  عـام  فـي  وغـارات 
ولايتـين  فـي  سـلفه  مـن  اكثـر  للسـلطة 
مـن حكمـه، حيـث تغيـر الطائـرات على 
مطلوبين في اليمن والصومال وباكستان 

بشكل دوري.
وقارن بـين عمليات الاغتيال الامريكية 
التي تصمت عليها الاستخبارات وعمليات 
الموسـاد التي تلتزم الصمت حيالها داعيا 
ادارة اوبامـا الـى توضيـح موقفهـا مـن 
عمليـات الاغتيـال والدليل علـى انخراط 
من استهدفوا في اعمال ارهابية استدعت 
قتلهـم. وفشـل ادارة اوبامـا بالقيام بهذا 
يعطي انطباعـا بان وكالة اسـتخباراتية 
تلـوح دائما بعمليات سـرية كما الموسـاد 

لانها تستطيع القتل والاستهداف.

اسرائيل زعمت ان بديله سيعود في غضون اسابيع 

مصادر بريطانية: بدون وعد واعتذار علني 
لن يسمح لأي مسؤول جديد للموساد بالعودة

جانب الدولـة العبرية في مطالبهـا من الادارة 
الامريكية بوقف البرنامج النووي الايراني.

المصـادر  وفـق  المراسـلة،  وشـددت 
الاسـرائيلية، على انّه للمـرة الاولى في تاريخ 
رئيـس  الامريكيـة  الادارة  تطالـب  اسـرائيل 
وزراء الدولـة العبرية بتقديم رسـالة تعهدات 

مكتوبة.
واجمعت وسائل الاعلام العبرية امس على 
انّ رئيس الوزراء نتنياهـو وقع في الفخ الذي 
نصبتـه له ادارة اوباما، وبـدا غاضبا ومتجهم 
الوجه ويتصرف بعصبيـة بالغة، لافتةً الى انّ 

الرئيس اوباما تعمد اهانته بشكل واضح.
وفي هذا السـياق ذكرت المصادر السياسية 
فـي تل ابيـب انّ الرئيس الامريكـي وفي اللقاء 
الاول مـع نتنياهـو فـي البيـت الابيـض، تـرك 
نتنياهو لوحده في غرفـة الاجتماعات، بحجة 
انّه مضطر لتناول طعام العشـاء مع عائلته في 

الطابق الثالث.
جديـر بالذكر انّه في اعقـاب طلب الولايات 
تقـديم  الاربعـاء،  الاول  امـس  يـوم  المتحـدة، 
ايضاحـات حـول الاعلان عـن بنـاء 20 وحدة 
سكنية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، 
سـارع ديوان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي الى 
الادعـاء بانّـه لا توجـد قيود على عمليـة البيع 

والشـراء فـي القـدس، وان العـرب واليهـود 
يستطيعون بيع وشـراء املاك خاصة ومنازل 

في كافة انحاء المدينة.
كما ادعى ديوان رئيس الوزراء ان المصادقة 
علـى عملية البناء قد تمت قبل عدة شـهور، في 
العـام 2009، وان مـا نشـر عـن كون القـرار قد 
اتخذ بالتزامن مع زيارة نتنياهو الى الولايات 

المتحدة ليس صحيحا.
فـي  عقـد  الـذي  الاول  الاجتمـاع  وكان 
السـاعة 17:30، بتوقيت واشـنطن، قـد انتهى 
بخلافـات حـادة بعد سـاعة ونصف السـاعة، 
ومكـث نتنياهـو ووزيـر الامـن ايهـود بـاراك 
حيـث  الابيـض،  البيـت  فـي  والمستشـارون 
اجتمعـوا فـي غرفـة جانبيـة، فـي حـين غـادر 
اوباما الى مقر اقامته في البيت الابيض. وجاء 
انه بعد سـاعة ونصف السـاعة من المشاورات 
طلـب نتنياهـو الاجتمـاع ثانية مـع اوباما، الا 
ان الاجتمـاع الثانـي انتهـى بعد نصف سـاعة 
بخلافات، ولم يتم التوصل الى اي اتفاق حتى 

بشأن بيان مشترك.
وعلـم ان نتنياهـو وباراك قد غـادرا البيت 
الابيض الى السـفارة الاسـرائيلية بواشنطن، 
فـي حـين مكـث مستشـارو رئيـس الحكومـة 
الاسـرائيلية، يتسـحاك مولخـو ورون درمـر 

ونيـر حيفتـس، والسـفير الاسـرائيلي مايكل 
مستشـاري  مـع  محادثـات  لإجـراء  اورن، 
الرئيس الامريكي، واشارت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» العبريـة عن طريق مراسـلتها في 
واشـنطن، اورلي ازولاي، الى انّ نتنياهو قرر 
الانتقال الى السفارة الاسرائيلية في واشنطن 
خشـية ان يقـوم الامريكيـون بالتصنت عليه، 
مشـددةً علـى انّ هذا التصـرف هو اكبـر دليل 
على عمق الأزمة بين الطرفين، التي تتميز بعدم 
وجـود ثقة متبادلة بـين الادارتين بشـكل عام، 
وبـين نتنياهو واوباما بشـكل خاص، على حد 

تعبيرها.
مـن ناحيتـه رأى كبير المعلقين السياسـيين 
انّ  كاسـبيت،  بـن  «معاريـف»،  صحيفـة  فـي 
الادارة الامريكيـة تجهـزت جيـدا للقـاء اوباما 
بشـكل  نتنياهـو  اهانـة  وتعمـدت  ونتنياهـو 
اسـتقبال  مثـل  اسـتقباله  تمّ  حيـث  واضـح، 
آخـر رئيـس دولة فـي العالم الثالـث، على حد 
تعبيره، وزاد كاسـبيت قائـلا انّ عهد التأجيل 
والتسـويف مـن قبل نتنياهو قـد انتهى وعليه 
ان يقـرر ماذا يريد. المشـكلة، قال كاسـبيت انّ 
الامريكيـين يطالبون رئيس الـوزراء ان يحدد 
مطالبـه ولكنّهـم لا يعرفون انّه هو شـخصيا لا 

يعرف ماذا يريد.

وأقر المتحدث باسم البيت الابيض، روبرت 
غيبـس، بعـد اجتمـاع اوبامـا ونتنياهـو فـي 
واشـنطن بانه ما زالت هنـاك بعض الخلافات 
بين اسـرائيل والولايـات المتحـدة، وذلك على 
خلفيـة الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي القـدس 

المحتلة.
واضاف ان المسـؤولين الامريكيين يطلبون 
ايضاحات من اسـرائيل بشأن خطتها لمزيد من 
التوسـع في المسـتوطنات اليهودية في القدس 

المحتلة.
وقد اجتمـع المبعوث الامريكـي الخاص الى 
الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـل، ومستشـار 
مسـاء  روس،  دنيـس  الامريكـي،  الرئيـس 
الحكومـة  رئيـس  مـع  الاربعـاء،  الاول،  امـس 
الاسـرائيلية، وذلـك لمواصلة المحادثـات لانهاء 
الخلافـات التـي لا تـزال قائمـة. وكان الناطـق 
بلسـان البيـت الابيـض قـد صـرح بـان البناء 
الاسـتيطاني فـي القـدس مدمر لعملية السـلام 
في الشرق الاوسط. وافادت المصادر السياسية 
الاسـرائيلية ان الرئيس اوباما طلب من رئيس 
الوزراء نتنياهو خلال اجتماعهما المغلق اتخاذ 
اجراءات لبناء الثقة مع الفلسطينيين للمساعدة 
فـي بـدء المحادثـات غيـر المباشـرة، ووصفـت 

المحادثات بانها كانت صادقة وصريحة.



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6468 Friday 26 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6468 الجمعة 26 اذار (مارس) 2010 ـ 10 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

دراسة: المهاجرون الافارقة
في المغرب يعيشون أوضاعا مزرية

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: كشـفت دراسـة للمندوبية السـامية 
للتخطيط بالمغـرب أن أكثر من نصف المهاجريـن الأفارقة بالمغرب ليس 
لهـم أي مدخـول، وان 18 بالمئـة يعيشـون على التسـول ونسـبة قليلة 
تشـتغل من وقت لآخر في مهن صغيرة، ونسـبة قليلة جدا تمارس عملا 

منتظما. 
وحسب الدراسة التي أعلنت عنها المندوبية بمجلة «دفاتر التخطيط»، 
فإن نسـبة من هذه الشـريحة تتلقى مسـاعدات من الجمعيات الخيرية 

ومن التضامن العائلي. 
وأكدت أن 76 بالمئة من الأفارقة المستجوبين بالمغرب لا يتوفرون على 

أوراق الإقامة، و25.5 بالمئة منهم طالبو لجوء. 
وأشـارت وزارة الداخليـة المغربية إلـى أن عدد المهاجرين السـريين 
الذيـن تم القبـض عليهـم خـلال 2007 بلغ 14 ألفـا و449 مهاجـرا، وهي 

النسبة الأقل مقارنة مع السنوات الماضية.
وينحـدر هـؤلاء المهاجـرون مـن دول إفريقيـة جنـوب الصحـراء، 

وأغلبيتهم من مالي والسينغال وغامبيا ونيجيريا وغانا. 
وبخصـوص الهجـرة غيـر المنتظمة مـن أصـل مغربي، فـإن التطور 
الجديـد للظاهرة عرف ظهور نمـاذج أخرى، من قبيل النسـاء الحوامل 
والأطفال القاصرين الذين يظهرون بكل من إسبانيا وإيطاليا، إذ وصل 

عدد القاصرين المغاربة بإيطاليا خلال 2007 حولي 1555. 
كما أن المهاجرين غير منتظمين يعتبرون أكثر تعلما، إذ أن نسبة مهمة 

حاصلة على دبلومات جامعية وتكوين مهني. 

بروكسل تطلب من طرابلس الافراج
عن السويسري ماكس غولدي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: طلبـت المفوضيـة الاوروبيـة الخميـس مـن 
ليبيـا الافراج عـن المواطن السويسـري ماكـس غولدي لانهـاء خلافها 
مع سويسـرا ورفـع القيـود المفروضة على منـح المواطنـين الاوروبيين 

تأشيرات دخول.
وكانـت وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبـي كاثرين آشـتون وجهت 
نـداء بهذا المعنى مسـاء الاربعاء بعد تعهد الحكومة السويسـرية بانها 
مستعدة «لرفع القيود التي فرضتها في خريف 2009 على منح تأشيرات 

شنغن لعدد من الليبيين».
وقال ميكيلي شيركوني المتحدث باسم سيسيليا مالمستروم المفوضة 
المكلفـة بالشـؤون الداخليـة والامن ان «سويسـرا اظهرت حسـا كبيرا 

بالمسؤولية».
واضـاف ان «المفوضيـة تدعـو ليبيـا الى اسـتئناف منح تأشـيرات، 

والافراج في اقرب فرصة عن ماكس غولدي».
وتابـع «نتمنـى ان نكون عند منعطف ينهي الخلاف وانه سـنتوصل 

في اسرع وقت الى حل دبلوماسي».
ولم يشر المتحدث باسم مالمستروم الى اتصالات مع طرابلس.

ونشـبت الازمة بـين البلدين لـدى توقيف نجل الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي، هنيبعـل، في تموز/يوليـو 2008 في جنيف بناء على شـكوى 

تقدم بها اثنان من خدمه بدعوى سوء معاملتهما.
وتصاعـد الخلاف بـين البلديـن بعدمـا اعتقلـت ليبيا رجلـي اعمال 
سويسريين وردت سويسـرا بمنع عدد من الشخصيات الليبية البارزة 

من دخول دول شنغن الـ 25.
وردت ليبيا في شـباط/فبراير بحظر منح مواطني شـنغن تأشيرات 
دخول الى ليبيا ما اثار غضب عدة عواصم اوروبية وادى الى وسـاطة 

بروكسل.
ومـذاك افرجت طرابلس عن احد السويسـريين الاثنين، وقد عاد الى 

سويسرا، في حين لا يزال الاخر معتقلا في طرابلس.

الحرس البحري التونسي يفشل محاولة
جديدة للهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا

■ تونس ـ وكالات: تمكن الحرس البحري التونسـي من إفشال محاولة 
جديدة للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية، 

شارك فيها 28 شاباً.
وذكرت صحيفة «الشروق» التونسية المستقلة أمس الخميس، أن عملية 
إفشـال هذه المحاولة الجديدة تمت قبالة شواطئ جزيرة قرقنة من محافظة 

صفاقس، الواقعة على بعد 270 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة.
وأوضحت أن هؤلاء الحالمين بالهجرة، استغلوا فترة مهرجان «القرنيط» 
(الأخطوبـوط) الجاريـة فعالياتـه حاليا في جزيـرة قرقنة، ليندسـوا بين 

المواطنين، بانتظار ساعة الإبحار خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.
وأشارت إلى أن أفراد الحرس البحري التونسي ترصدوا هؤلاء الحالمين 
بالهجـرة، وتمكنوا من اعتقالهم لحظة ركوبهم أحـد الزوارق بعد أن دفعوا 

مبالغ مالية متفاوتة لصاحبه.
وتعتبـر هذه المحاولة الجديدة للهجرة غير الشـرعية الرابعة من نوعها 
التـي تحبطها السـلطات الأمنية التونسـية فـي غضون أقل من أسـبوع، إذ 
سـبق لوحـدات من خفـر السـواحل التونسـية أن أحبطت قبـل أربعة أيام 
ثلاث محاولات للهجرة غير الشـرعية، قبالة شـواطئ بلدة «الهوارية» من 

محافظة نابل الواقعة على بعد 67 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة.
يذكر أن محاولات الهجرة السـرية باتجاه الشواطئ الإيطالية، انطلاقا 
مـن السـواحل التونسـية التـي يتجـاوز طولهـا 1300 كيلومتـر، سـجلت 
خـلال الأشـهر الماضيـة تراجعا ملحوظـا بعد احكام السـلطات التونسـية 
مـن إجراءاتهـا الأمنية، واقرار قانون صـارم لردع من ينظم أو يشـارك في 

محاولات للهجرة غير الشرعية.

هيئة مغربية تطالب بحماية المصالح 
الاقتصادية للمؤسسات الدولية 

■ الرباط ـ د ب أ: طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام (منظمة غير 
حكومية) في المغرب بإنشاء هيئة مستقلة لتقصي الحقائق وإرجاع الأموال 

المسروقة في المغرب. 
وقـال محمد مسـكاوي، نائـب المنسـق الوطني للهيئـة، لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د. ب.أ) بمناسبة احتفال الهيئة باليوم الوطني لحماية المال العام 
إن هذه الهيئة المسـتقلة «سـتكون مهمتها البحث والتقصي ووضع الحلول 

لملف نهب المال العمومي والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب». 
وأضـاف أنه «علـى صعيد العلاقـات الاقتصاديـة الدولية، فـإن المغرب 
مطالب بـأن يتعامل بانتبـاه وبرؤية وطنيـة لحماية المصالـح الاقتصادية 
والمالية تجاه المؤسسـات الدولية.. وأن ينضم لـكل المعاهدات والاتفاقيات 

التي تدفع في اتجاه الحكامة الرشيدة ومراقبة المسؤولين ومحاسبتهم». 
كمـا تحدث مسـكاوي عن ضـرورة إقـرار دسـتور ديمقراطـي ، وإجراء 
إصلاحات سياسـية من شـأنها تفعيل فصل حقيقي بين السـلطات، وتمكين 
السـلطة القضائية مـن القيام بدورها بـكل ما يلزم من نزاهة واسـتقلالية، 
وإنشاء مؤسسات للرقابة المالية تتمتع بالقوة والقدرة على ممارسة رقابة 

فعالة على المال العام. 
وشـدد مسكاوي في حديثه عن ملاحقة المتورطين في سرقة وتبذير المال 
العام وإعادة الأموال المسـروقة ومصادرة ممتلـكات وأموال المدانين تأكيدا 
لقاعدة عدم الإفلات من العقاب، والعمل على إلغاء نظام الامتيازات، وخلق 
نظـام وطنـي للتقييم، مـع تفعيـل دور لجان تقصـي الحقائق الدسـتورية 

والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.  
تأسسـت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، عام 2001 بمبادرة سياسية 

ونقابية . 
ورفعت الهيئة شعار «مكافحة إهدار المال العام ومواجهة مختلسيه». 

وتطالـب الهيئة القضاء المغربـي بالمضي قدما في متابعة ملفات الفسـاد 
المالـي التي تم الكشـف عنهـا خلال السـنوات الماضية والعمـل على معاقبة 
مرتكبيها، مع ضرورة سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال 

العام من الملاحقة القضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تقدم محام ٍ مغربي بشكوى ضد مؤسسة تعليمية مغربية 
بضواحي الدار البيضاء يقول انها تشـغل اسـاتذة يلقنون 
مبادئ التنصيـر للاطفال فيما دعا الحزب الذي ينتمي اليه 

لوضع استراتيجية مغربية لمحاربة التنصير. 
وقـال المحامـي مصطفـى الرميـد وهـو عضـو بالأمانـة 
الوطنيـة لحزب العدالة والتنميـة الاصولي ورئيس فريقه 
البرلمانـي، انـه عـازم علـى تقديم شـكوى لدى وكيـل الملك 
(النائب العام) ضد «مؤسسـة جورج واشنطن» التعليمية 
المتهمـة «بتشـغيل أسـاتذة وأطـر أجانـب يلقنـون مبادئ 
التنصيـر لأطفال مغاربـة»، وذلك بناء على شـكوى تلقاها 
مـن مواطن لـه ابن يـدرس بمؤسسـة «جورج واشـنطن» 
التي يوجد مقرها بدار بوعزة، والذي اكتشـف أن ابنه يتم 

تلقينه مبادئ المسيحية دون علمه، حسب المحامي.
ونقـل موقع الحزب على الشـبكة الالكترونية عن الرميد 
قوله ان الشـاكي امتنع عن إرسـال ابنه إلى هذه المدرسـة، 
ووجه إلى إدارتها احتجاجا في الموضوع يحملها من خلاله 

المسؤولية عما تعرض له ابنه من أعمال تنصيرية.

  1998 سـنة  أكاديمـي»  واشـنطن  «جـورج  وتأسسـت 
بضواحي الدار البيضاء، وهي حسـب موقع «هسـبريس» 
الالكترونـي، مؤسسـة تعليميـة راقيـة تضم أكثـر من 700 
تلميـذ بين مراحل الدراسـة الابتدائيـة والثانوية من ابناء 
بالعربيـة  دروسـا  تلاميذهـا  بتلقـين  وتهتـم  الميسـورين 
والفرنسـية والإنكليزية بغية تهيئتهم لاسـتكمال تعليمهم 

العالي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وينتمي تلاميذ المؤسسة إلى 30 جنسية مختلفة، ويشكل 
المغاربة 60 بالمئة من مجموع تلاميذ المؤسسـة، بينما نسبة 

التلاميذ الأمريكيين  تصل إلى 20 في المئة.
ويعمـل فـي المؤسسـة التي تمتـد على خمسـة هكتارات 
أزيد من 150 أستاذاً وعاملاً  ينتمون إلى 12 دولة، أغلبيتهم 

مغاربة وأمريكيون .
وتضم «جورج واشنطن أكاديمي» الكثير من التجهيزات 
التي لا تختلف بها عن نظرياتها الأمريكية حيث تتوفر على 
مختبريـن للبحث العلمي وملعبين من الطـراز الرفيع لكرة 
القدم وكرة السـلة، كما تجري الأشـغال لاسـتكمال تشييد 

مكتبة تابعة للمؤسسة تمتد على 800 متر مربع.
وأكـد مصطفـى الرميـد  أنـه عـازم علـى اتخـاذ كافـة 
الإجراءات القانونية لوضع حد لهذه الأعمال، مبديا أسـفه 
كون هذه المؤسسـة التي تدرس أرقى المناهج البيداغوجية 

تعمد إلى نفث سـمومها في عقول الأطفـال، من أجل زعزعة 
عقيدتهم الإسلامية.

وطـردت السـلطات المغربيـة بدايـة شـهر آذار/مـارس 
الجاري عشرات من الاجانب بينهم هولنديون وأمريكيون 
قالت انهم ضبطوا يمارسـون التنصير في المناطق المغربية 
الفقيـرة والنائيـة فـي حـق أطفـال قاصريـن بنواحي عين 
لوح (وسـط البـلاد) وهو ما اثار احتجـاج دول وجمعيات 
اوروبيـة اعتبـرت القـرار المغربـي مسـا وانتهـاكا لحريـة 
العقيـدة. وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسـمي باسم الحكومة ان السـلطات ملتزمة برد قاس مع 
كل الذيـن يتلاعبـون بـ»القيم الدينية» للبلاد ولن تسـمح 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  ضعـف  باسـتغلال 
لأشخاص معوزين من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم 
وكل ذلك تحت غطاء الأعمال الخيرية وخاصة عبر الإشراف 

على «ميتم».
وطالب سـعد الديـن العثمانـي رئيس المجلـس الوطني 
لحـزب العدالـة والتنميـة الحكومـة بوضـع اسـتراتيجية 
لمحاربة التنصير، وانتقد السـماح لمنصرين بتسـيير بعض 
الملاجـئ ودور الأيتـام والمدارس في المغـرب، وأكد أن عددا 
مـن المنظمـات الدوليـة الغربيـة تسـتغل حاجـات النـاس 
لتنصير المسـلمين، مطالبا بالتصدي بقـوة وحزم لمثل هذه 

الظواهر.
ودعا العثماني، ردا على هذه التحركات التنصيرية التي 
يشهدها المغرب بين الفينة والأخرى، إلى الصرامة وتطبيق 
القانون لمعاقبة كل من اسـتعمل وسائل إغراء لتغيير ديانة 
المغاربة، وأكد أن القانون المغربي يتضمن عقوبات حبسية 
وغرامـات مالية في حق المنصريـن بالمغرب، وقال «كان من 
الأولـى تفعيـل المتابعـة القضائيـة ضد هؤلاء الأشـخاص 
المتورطين قبل ترحيلهـم، إلا أن الدولة راعت المحافظة على 
العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي ينتمون إليها، ونحن 
ندعـو إلى مزيـد من الصرامـة في المـرات المقبلـة، لأن هذه 

الدول لا تحترم حدودها».
واعرب السـفير الامريكي بالرباط صاموئيل ماكلان عن 
الانزعـاج من قرار السـلطات المغربية واصـدر بيانا يحمل 
نقـدا لاذعا لقرارهـا وهو ما اعتبرته الاوسـاط السياسـية 
المغربيـة «تدخـلا في شـأن سـيادي وطنـي لا ينسـجم مع 
مقتضيـات واجب التحفـظ، وذلك بالنظر لكـون التصريح 
تزامـن مع صـدور التقريـر الأمريكي لحقوق الإنسـان، مما 
يعمـق الخلط بـين احتـرام حريـة العقيدة وبـين الحق في 
اتخـاذ الإجـراءات المطلوبة ضد منتهكي القانـون، والذين 
أقدمـوا علـى اسـتهداف أطفال متخلـى عنهـم والعمل على 

تغيير دينهم».

تشغل 150 موظفاً من 12 دولة.. يرتادها 700 طفل من 30 جنسية ونسبة المغاربة ٪60

المغرب: اتهامات لمدرسة أمريكية في الدار البيضاء
بـ«تلقين مبادئ التنصير» لتلاميذها المسلمين

■ باريس ـ ا ف ب: بعد ان عجز عن اعداد هجمات جديدة 
معقدة ومنسقة ضد الغرب بات تنظيم القاعدة يتحين اصغر 
الفـرص للظهـور، عـن طريـق تبنـي اي عمليـة مهمـا كانت 
صغيرة او شـخصية تحـدث في اي مـكان من العالم باسـم 

الجهاد الدولي، كما يؤكد مسؤولون ومحللون.
ويـرى هـؤلاء في هـذا الامر اقـرارا مـن التنظيـم بعجزه 
ولكنـه يرون فيـه ايضا خطـرا جديدا ودليلا علـى انتهازية 
التنظيم وقدرته علـى التكيف. وبينما يخضع التنظيم الذي 
اسسـه اسـامة بـن لادن لضغط عسـكري قوي مـن الجيش 
الباكسـتاني والطائـرات الاميركية بدون طيـار على معقله 
السـابق في منطقة الحدود الباكسـتانية - الافغانية، يولي 
حاليـا اهتمامـه الاكبر للبقـاء على قيد الحياة ولا يسـتطيع 

بالتالي تدبير هجمات واسعة النطاق.
ويرى آلان شوي الرئيس السابق لدائرة «الاستخبارات 
(الاسـتخبارات  جهاز»دي.جـي.اس.اي»  فـي  الامنيـة» 
الخارجية الفرنسـية) انه «حتى وان كانوا يحظون بحماية 
اجهزة الاستخبارات الباكستانية فان لديهم مشكلة حقيقية 

تتمثل في قلة المنفذين والوسائل».
واضـاف «ليس لديهم ما يكفي من الرجال ولا من وسـائل 
الاتصـالات (...) وبالتالـي فانهـم يتبنـون اي عملية حيثما 
حدثـت ومهما كانـت طريقتها، يكفـي فقط ان تكـون عملية. 

وفي باكستان هناك مهرجان او ثلاثة مهرجين، يتبنونها من 
دون اثبات العلاقة بين هذا وذاك».

وهـذا مـا حصل مـع النيجيـري عمر فـاروق عبـد المطلب 
الـذي، على الرغم من فشـله فـي تفجير الطائـرة التي صعد 
اليهـا حامـلا متفجرات، وصفه بـن لادن بانـه «مقاتل بطل» 
مؤكـدا ان عمليتـه كانـت «تأكيـدا للرسـائل السـابقة التـي 

وجهها ابطال 11 ايلول/سبتمبر».
كذلك فـان المعالج النفسـي العسـكري الاميركي من اصل 
فلسطيني الميجور نضال حسـن الذي قتل لوحده 13 جنديا 
في قاعدة فورت هود في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، يعتبر 

في خطب القاعدة ومنتديات الجهاديين مثالا يحتذى به.
ويرى الباحث الفرنسـي جان بيار فيليـو الذي الف كتبا 
عدة منها «حيوات القاعدة التسـع»، انه «اذا تحرك شـخص 
لتضخيـم  عمليتـه  سـيتبنى  التنظيـم  ان  فالأكيـد  بمفـرده 

حصيلته وقدرته على الحاق الضرر».
ويضيـف «مهما كانت درجة اندماج الشـخص المذكور في 
التيـار الجهادي فغالبا ما يكون هناك منحى لاعتباره مصدر 

خطر شامل».
ويؤكد آلان شوي ان «تبني كل ما يحدث يسمح بالاحتفاظ 
بشـيء من الاهمية والحفاظ على بعض المانحين الاسـخياء 
والاستمرار في ممارسة شـيء من النفوذ في انتظار تحسن 

الاوضاع».
ويـرى المحللـون ان وسـائل الاعـلام الرسـمية الغربية، 
التـي غالبا ما تتسـرع وتنسـب اي هجوم له علاقـة بالتيار 
الاسـلامي المتطـرف الـى القاعـدة، تسـهل مهمـة التنظيـم 

وتسقط في فخه.
لكـن اذا كان من الاكيد انه لن يتمكن متطوعون معزولون 
من تنفيذ عملية تشـبه 11 ايلول/سـبتمبر، فـان عزلتهم في 
حـد ذاتها تطرح مشـكلة امام اجهزة الاسـتخبارات الدولية 

التي تواجه صعوبات في اختراقهم او رصدهم.
ويضيف جان بيار فيليو ان هؤلاء المتطوعين والناشطين 
اتصـالات،  او  زيـارات  عبـر  بالتنظيـم  يتصلـون  «عندمـا 
يصبحـون معرضـين للرصـد» وان «الكابـوس الحقيقي هو 
ذلك الذئـب الوحيد الذي، بحكم انفراده، ليس هناك شـيء 

يدعو للحذر منه».
ويـرى دنيـس بليـر مديـر الاسـتخبارات الاميركيـة ان 
مجزرة فورت هود «تعكس قلقنا مما باسـتطاعة شـخص او 
عدد قليل مـن المتطرفين المحليين القيام بـه اذا توفرت لديهم 

ارادة التحرك وفتح المجال امامهم».
وردا على سـؤال الكونغرس الاميركـي في منتصف اذار/
مارس اكـد غاري ريد الموظـف الكبير فـي البنتاغون المكلف 
بالعمليـات الخاصـة ومكافحـة الارهـاب ان تلـك العمليات 

الصغيـرة الحجـم «تطـرح بالنسـبة الينـا مشـكلة رصدها 
والتحـرك ضدهـا. كلمـا كانـت معزولـة، ازدادت صعوبـة 

رصدها».

محللون: تنظيم «القاعدة» خسر من قوته ولكنه يحافظ على صورته

الرباط ـ «القدس العربي»:

إلــى  الإســرائيلية  الصــادرات  ارتفعــت 
المغرب في شهر شباط/فبراير 2010، مقارنة 
مع نفس الشهر من الســنة الماضية (2009)، 
إلــى 800 ألف دولار، بعدمــا كانت في حدود 
200 ألف دولار في شــهر شــباط/فبراير من 

السنة الماضية.
الإســرائيلي''  الإحصــاء  ''مركــز  وكشــف 
في آخــر تقريــر إحصائــي حول الــواردات 
''الإســرائيلية'' لشــهر شــباط/ والصــادرات 
فبراير، أن الصادرات الإســرائلية'إلى المغرب 
تضاعفت أربع مرات، بعد تســجيلها تراجعا 

فــي الأشــهر الأخيــرة مــن الســنة الماضية، 
وبلغت ســتة ملايين و632 ألــف درهم (800 
ألــف دولار) بعدمــا كانت لا تتجــاوز مليونا 
و658 ألــف درهــم في شــهر شــباط/فبراير 

.2009
واردات  أن  الإســرائيلي  التقريــر  وأكــد 
المغرب مــن إســرائيل تراجعت فــي مجموع 
اول شهرين من السنة الجارية وبلغت مليون 
دولار، أي ما يعادل ثمانية ملايين و290 ألف 
درهــم، مقارنــة مع نفــس الفترة من الســنة 
الماضيــة التي كانت في حــدود مليون و300 
ألف دولار (عشرة ملايين و777 ألف درهم)، 
فيما اســتقرت صادرات المغــرب إلى الكيان 

الصهيوني في 200 ألف دولار (مليون و658 
ألــف درهــم) مقارنــة مع الشــهر نفســه من 

السنة الماضية.
مــن جهة اخــرى احتجــت  نائبــة برلمانية 
على قــرار مجلس الجاليــة المغربية بالخارج 
(مؤسســة رســمية) المســاهمة فــي تنظيــم 
«مؤتمــر تطبيعــي مــع الكيــان الصهيونــي، 
حضره عــدد كبير من الصهاينــة من القدس 

وحيفا وتل أبيب وغيرها».
وأكــدت النائبــة نزهــة الوافي مــن فريق 
العدالة والتنمية في رســالة احتجاج رسمية 
بمدينــة  عقــدت  التــي  الدوليــة  النــدوة  أن 
الصويرة الاســبوع الماضي حول «الهجرات 

والهويــة والحداثــة فــي البــلاد المغاربية»، 
تشــكل خطوة خطيرة واســتفزازية لمشاعر 

المغاربة القاطنين بالخارج.
الجاليــة  عــن  المغربيــة  النائبــة  ونــددت 
المغربيــة بالديــار الإيطاليــة بانعقــاد هــذه 
التظاهــرة في وقــت «تتوالى فيــه انتهاكات 
الاحتلال الإســرائيلي والخرق المســتمر لكل 
قــرارات الشــرعية الدولية والقيــم والمبادئ 
الدينيــة والشــرائع الســماوية، فضــلا عما 
يواجهه اليوم المســجد الأقصى والقدس من 
عــدوان وتهويــد واســتيطان وتهديد جدي 
ينــذر بكارثــة حقيقيــة، وتزامنــا مــع إعلان 
الاحتلال بنــاء الهيكل المزعــوم على أنقاض 

المسجد الأقصى».
الجاليــة  مجلــس  خطــوة  واعتبــرت 
«كمؤسســة وطنيــة مخالفة لموقــف المغاربة 
المقيمــين بالخــارج، واســتغلالا لقضاياهــم 
من أجل إقحــام المجلس في ســراب التطبيع 
المــدان»، مؤكــدة «أن المغاربــة المقيمــين فــي 
الخارج ســواء كانوا يهودا أو مســلمين، هم 
مواطنون ســواء، وأن هجرة اليهود تمت في 
ظروف عاديــة بخلاف الهجــرات الأوروبية 

القسرية». 
وحذرت من أن «يتحول السعي إلى دراسة 
ملف الهجرة إلى ورقة يستغلها البعض لجر 

المغرب إلى التطبيع المرفوض والمدان».

ارتفاع الصادرات الاسرائيلية إلى المغرب الى 800 ألف دولار السنة الماضية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي 
الترخيـص  رفضـت  السـلطات  ان 
للرابطـة بعقد مؤتمرها فـي مكان عام، 
مشـيرا إلـى أن قـرار الرفض بلـغ ليلة 

أمس الأول بدون تقديم أي مبررات.
وأضـاف بوشاشـي فـي اتصـال مع 
«القدس العربي» أن مسؤولي الرابطة 
قدموا طلبا إلى ولاية الجزائر العاصمة 
بغـرض الحصـول على ترخيـص لعقد 
مؤتمرها الثالث، مشـيرا إلى أن الطلب 
سـلم إلـى مسـؤولي الولايـة يـوم 24 
شـباط/ فبراير الماضي، دون أن تتلقى 
علـى  رد  أي  الإنسـان  حقـوق  رابطـة 
وزارة  أعلمـت  أنهـا  مـع  الطلـب،  هـذا 
الداخلية بـأن ضيوفـا أجانب وممثلي 
السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر 

سيكونون حاضرين في المؤتمر.
وأوضح أنه تلقى اتصالا في حوالي 
السـاعة الثامنـة مـن مسـاء الاربعاء، 
الداخليـة  وزارة  أن  خلالـه  مـن  أبلـغ 
رفضت الطلـب المتعلـق بتنظيم مؤتمر 
للرابطـة الجزائرية للدفـاع عن حقوق 
الإنسـان يومـي 25 و26 آذار/مـارس، 
مشـددا علـى أن هذه الأخيـرة لم تقدم 

أي مبررات لقرار المنع.
ونـدد بوشاشـي بهـذا المنـع «غيـر 
المبرر»، مؤكدا أن الطلبات التي تقدمت 
بها الرابطة خلال السنة الماضية قوبلت 
كلهـا بالرفـض، بمـا فيها طلـب تنظيم 
نـدوة لمناقشـة موضـوع إلغـاء عقوبة 
الإعدام، مشـددا علـى أن المؤتمر انعقد 
رغم ذلك في دار النقابات المسـتقلة في 
العاصمة، التي فتحت مقراتها للرابطة 
من أجل عقـد مؤتمرها الذي سيسـتمر 

إلى غاية اليوم (الجمعة). 

رابطة حقوق الإنسان الجزائرية 
تندد برفض السلطات

الترخيص لها بعقد مؤتمرها

طائرة مدنية تونسية 
تعود لمطار المنستير بسبب 

تشقق في قمرة القيادة
■ تونـس ـ يو بـي أي: اضطرت طائرة 
مدنيـة تونسـية من نـوع «ايربـاص 320» 
الجديد،إلـى  الطيـران  لخطـوط  تابعـة 
العـودة إلـى تونـس بعـد أكثـر من سـاعة 

طيران،بسبب تشقق بلور قمرة القيادة.
وذكرت صحيفة «الشـروق» التونسية 
المسـتقلة الخميس،أن الطائرة كانت تقوم 
التونسـية  المنسـتير  مدينـة  بـين  برحلـة 
«عندمـا  طهـران  الإيرانيـة  والعاصمـة 
تفطـن قائدهـا إلى وجود شـق ببلور قمرة 
القيادة بعد نحو سـاعة وربع السـاعة من 

الطيران».
بشـركة  مسـؤول  عـن  نقـلا  وأضافـت 
«خطوط الطيران الجديد» أن قائد الطائرة 
المنسـتير(150  مطـار  إلـى  العـودة  قـرر 
كيلومتـرا شـرق تونس العاصمـة)، وذلك 

حفاظا على سلامة الركاب.
ولم يحدد المسـؤول سـبب هذا التشقق 
في بلور قمـرة القيادة، ولكنه لم يسـتبعد 
أو  صاعقـة  عـن  نتـج  قـد  ذلـك  يكـون  أن 

اصطدام الطائرة بكتلة جليدية.
يشـار إلـى أن الطائـرة المذكـورة تقوم 
بتأمين رحلات مباشرة بين مطاري المنستير 
التونسـي، وطهـران الإيرانـي،وكان على 
متنهـا أثنـاء تعرضها إلى هـذا العطب 154 

راكبا.  المحامي مصطفى بوشاشي

■ طرابلس ـ رويترز: خرج نحو 200 متشــدد اســلامي 
امــس الاربعــاء مــن بوابة اشــهر ســجن ليبــي بصحبة 
أقاربهــم الذين كانوا يبكون فرحا بعد افراج تم بوســاطة 

سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الليبي معمر القذافي.
ويضــم الذيــن افــرج عنهــم زعمــاء ينتمــون للجماعة 
الإســلامية المقاتلة وهي جماعة ليبية متشددة ذات صلة 
بتنظيــم القاعــدة لكنهــم نبــذوا الفكر المتشــدد في كتاب 

نشروه في العام الماضي من زنازين سجنهم.
وتم هــذا الافراج في اطار برنامــج ليبيا للمصالحة مع 
متشددين قتلوا عشــرات من جنود الجيش والشرطة في 

التســعينات ويمثل ايضــا تعزيزا للاصلاحيــين بزعامة 
سيف الاسلام القذافي. وأعطى مسؤولو سجن أبو سليم 
في طرابلس الامر بفتح البوابة المعدنية والســماح لبضع 

مئات من اقارب السجناء بالتدفق على فناء السجن.
وقال علي النواتي «انني سعيد لان أرحب بابني حسين 

وان اصطحبه للعودة معي الى المنزل.»
وأضــاف «ابني أمضــى ســنوات عديدة في الســجن 
وضيع أشياء كثيرة لذلك جميع الشبان في ليبيا يجب ان 

يتعلموا درسا من ذلك.»
وضرب أكثر من 1000 سجين بالرصاص في سجن أبو 

ســالم في  حزيران/يونيو 1996 وكان يســتخدم تقليديا 
فــي احتجــاز المتشــددين الاســلاميين. ووفقــا لمنظمات 
حقوقية اجنبية كان يحتجز فيه الاشــخاص الذين يحكم 

عليهم بأنهم انتهكوا قوانين صارمة بشأن المعارضة.
ونددت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومن رايتس 
ووتش) مرارا بالحكومة الليبية لابقاء «مئات الاشخاص 
فــي الســجن رغم انهــم أتمــوا عقوبــة الســجن» وبينهم 

«معارضون سجنوا بعد محاكمات غير نزيهة.»
ودعــي صحافيــون الى فنــاء الســجن لمراقبــة عملية 
الافراج. ولم يســمح لهم بدخول اجزاء اخرى من السجن 

حيث ما زال هنالك سجناء محتجزون.
وقال ســيف الاســلام  الثلاثاء وهو يعلــن الافراج عن 
الســجناء ان أحدث عمليــة افراج ترفع الى 705 ســجناء 
العــدد الاجمالــي للمتشــددين الســابقين المفــرج عنهــم 
بموجب مشروع المصالحة بينما ما زال يوجد 409 سجناء 

وراء القضبان.
وقــال انه يأمــل فــي ان يقنع المتشــددون الســابقون 
مســلحين ليبيين ما زالوا نشطين في دول اخرى من بينها 
الجزائر لالقاء السلاح وتشجيع الشبان الليبيين على نبذ 

العنف.

مظاهر الفرح مع إفراج ليبيا عن متشددين سابقين من سجن

عمر فاروق عبد المطلب
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«المصور»: لماذا كل هذا الكره 
من البرادعي لعبدالناصر؟

ونبـدأ بالبرادعي واسـتمرار المعـارك من حوله، حيـث أصيب زميلنـا وصديقنا 
الدكتور رفعت سـيد أحمد بدهشـة عظيمة من الناصريين الذين يؤيدون البرادعي، 
فقـال عنـه وعنهم في مجلـة «المصـور»: «أول هامش اسـتوقفني هو هـذه الكراهية 
الشـديدة التـي رأيتها وسـمعتها مـن د. البرادعي تجـاه عبدالناصـر ونظام حكمه 
خاصة عندما سـألته الإعلامية منى الشـاذلي، في حوارها الشـهير معـه عن والده 
مصطفـى البرادعـي وخلافه مـع عبدالناصـر فكانت إجابته شـديدة القسـوة على 
عبدالناصـر وحكمـه حين وصفـه بالدكتاتـور وأن زمنه كان زمن القهـر، وأن والده 
«مصطفى البرادعي» كان رمزا للحرية «!!» في الوقت الذي كان فيه عبدالناصر رمزا 
للاستبداد السياسي، لم أندهش لهذا الرأي للإصلاحي القادم من الغرب د. البرادعي 
لكن اندهاشي أو قل استنكاري جاء من أولئك الناصريين الذين تكالبوا على الرجل 
فـي فيللته بـ»كمبوند جرانة» ليباركوا جمعيتـه الوطنية للتغيير ويعلنوا تحالفهم 
معـه، ولا بأس من أن يأخذ بعضهم وبعضهن صورة معه بل رفعه البعض منهم إلى 
مقام «المهدي المنتظر» فأي ازدواجية تلك التي أصابت رفاقنا وأصدقاءنا الناصريين 

تجاه البرادعي الكاره لرمز أيديولوجيتهم؟
وبماذا يفسـرون ذلك؟ وهل تكفي كراهية النظام الحالي لتبرير ذلك الصمت على 
ما صرح به الرجـل في حق عبدالناصر، وهل تحالف قائم على الكراهية فقط، يمكن 
له أن يبقى ويزدهر ويعمر الوطن، وهو وطن حسب علمي يعمر بالحب وبالبرنامج 
السياسـي والاقتصـادي الواضـح فـي انحيازه للنـاس، وللأمـة، تمامـا مثلما كان 

عبدالناصر وعصره رغم أخطائه أو حتى خطاياه!».

والد البرادعي هاجم عبدالناصر 
بمجلس الشعب ولم يتعرض للأذى حينها

ومن الواضح أن رفعت يحاول إثارتي واستفزازي ضد البرادعي - الذي قال يوم 
الأربعاء في حديث نشـرته له «المصري اليوم» وأجراه معه رئيس تحريرها زميلنا 
وصديقنـا مجدي الجلاد، قال فيه البرادعي عن والـده المرحوم مصطفى البرادعي، 
وعن مصر قبل الثورة: «كانت له مواجهات أمام الرئيسـين جمال عبدالناصر وأنور 
السـادات، وأتذكر أنه عـام 1961 كان هناك مؤتمـر للتحضير للميثاق فـي البرلمان، 
وكان السـادات رئيس مجلس الشـعب، وكان يرأس الجلسـة وعندمـا وقف والدي 

على المنبر تحدث عن أهمية حرية الصحافة وتعددية الأحزاب.
وكان شـديد الجرأة في المطالبة بالإصلاح فأخبره السـادات بأن المدة المخصصة 
لحديثـه انتهت، فقال له «أنا لـم أنه حديثي» وقد انتزعت من المنبـر انتزاعا»، كذلك 
تصدى والدي للرئيس أنور السـادات في فترة رئاسـته، عندما جاء بفكرة القضاء 
الشـعبي، كانت المواطنة موجودة ومحسوسـة دون أن نتكلم عنها، أما الآن فعندما 
نبـدأ فـي الحديث عـن المواطنة فإن ذلك يشـير الى اننا نعاني مشـكلة فـي المواطنة 

بالفعل.
المجتمـع وقتهـا كان يتميـز بالتعدديـة والتسـامح الاجتماعـي والدينـي، وكان 
مقياس العمل قبل الثورة وفي بداية الثورة هو عمل الإنسان وليس ماله، وكان من 
يطلـق عليهم النخبـة يفتخر المجتمع بهم فعلا من نجيب محفـوظ، وعبدالله الكاتب 
والدكتـور السـنهوري في القانون، وعلمـاء الاجتماع والسياسـة وكانت النخبة لا 
تقـل عن النخبة الأوروبية لذلـك أجد أن النظام القمعي الذي جـاء بعد ذلك غير من 

صفات الإنسان المصري الذي تربى على الشهامة والمروءة.
كانـت الناس تخاف أن تسـند لوالدي القضايـا لكن أحدا لم يسـتطع اعتقاله أو 
حبسه لأنه كان رجلا نظيفاً وكان سعيدا وهو يدفع الثمن مقابل مبادئه، وهي نفس 

المبادئ التي نادى بها في مضابط مجلس الشعب عام 1961.
وأنـا ليسـت لـي ضغينـة مـع النظـام فلـكل نظـام حسـناته ومسـاوئه، فنظام 
عبدالناصـر أدخـل العـزة للمصريين بمقولة «ارفع رأسـك يـا أخـي» والتركيز على 
العدالة الاجتماعية وفي عهد السـادات ايضا كانت هناك مسـاوىء وحسنات هناك 
انفصـال بـين نظام الحكـم وبين كل ما هو مصـري فنحو 95ه من الشـعب مغيب عن 
السياسـة قيل له عـام 1952 هذا ليس شـأنك ونحن أوصياء عليك، ففقد إحساسـه 
بالوطـن وانتمـاءه إليه، في مقابـل ذلك لم أقدم لـه كدولة تعليمـاً وصحة ووظيفة 

وأملا، فما حدث للإنسان المصري هو أنني أهنته وأصبته باليأس».
وفـي حقيقة الأمر، إما أن البرادعي لم يلاحظ التناقضات التي أوقع نفسـه فيها، 
بإشارته إلى وقائع وأحداث تنفي أحكامه، فمثلا إذا كان نظام عبدالناصر - آسف، 
أقصـد خالـد الذكر، نظـام قمع وأفقـد المصريين الوعـي والغياب عن السياسـة، ولا 
يسـمح بحرية رأي، فكيف سـمح لوالده بعضوية مجلس الأمة - الشـعب فيما بعد 
- وهو يدرك تماما ان توجهاته ليست معه، وكيف لم يعتقله وهو يطالب بالتعددية 
الحزبيـة، وكيف قضى على الشـهامة والمـروءة، بينما يعترف بأنـه جعل المصريين 
يحسـون بالعزة، ونشـر العدالة الاجتماعية، أما حكاية النخبة التي يتحدث عنها، 
فلـم تتسـع وتنتعـش إلا في عهـد القهر الذي أشـار إليـه، فنجيب محفـوظ لم يلمع 
إلا فيـه وكل مـن كانـوا وقت قيام الثـورة ازدادوا شـهرة بعدها، نحـن لا ندافع عن 
أخطاء ومصائب حدثت، لأننا هاجمناها من عشـرات السنين، ولكن حين يقوم عالم 

بالحديث عن وقائع محددة، عليه أن يقرأ عنها جيدا.

«الدستور»: لماذا لم تترشح
 اي شخصية اسلامية للرئاسة؟

طبعـا، طبعـا، لذلك، مـن الآن نعلنهـا، لا برادعي بعـد اليوم، إنمـا المحظورة هو 
مرشـحنا - آسـف - اقصد الإخـوان المسـلمين - كما صـاح بذلك يـوم الثلاثاء في 
«الدسـتور» صديقنـا المحامـي ووكيـل مؤسسـي حـزب الشـريعة تحت التأسـيس 
ممدوح إسـماعيل، قال: «اللافت أن الرغبة في الترشـح لرئاسة الجمهورية لم تعلن 
مطلقـا من جانب أي شـخصية من الإسـلاميين رغم أنـه حق دسـتوري وذلك يضع 

علامات استفهام كثيرة.
فمـا الذي يمنـع الإسـلاميين وعلى رأسـهم جماعة الإخـوان المسـلمين من إعلان 

الأستاذ الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان مرشحا للرئاسة؟
هل هو دوامة ومسلسـل القهر الذي يعيشون فيه ليل نهار وتنقلهم بين السجون 

والمعتقلات والنيابات والمحاكمات؟
أم أن مجرد الفكرة والنية محظورة على الإسـلاميين بصفتهم طائفة مقهورة وقد 
سـبق أن ذاق عصام العريان تجربة فكرة قناة الجزيرة بترشـحه للرئاسـة فسجن 

عاما؟
أم هـل معرفتهـم وإدراكهـم لصعوبـة التغيير في نظـام حكم مصر الـذي لم يأت 
بحاكم منتخب منذ اختيار قوى الشـعب لمحمد علي فشكرهم فطردهم ونفاهم جزاء 

صنيعهم الديمقراطي وأعلن إلغاء انتخاب الحاكم عملياً؟
أم أن مقولة مصطفى الفقي صحيحة أن من يحكم مصر لا بد أن يمر ترشـحه عبر 
موافقـة اليهود والأمريـكان وذلك مسـتحيل للإسـلاميين؟ الحقيقة أن التسـاؤلات 
كثيرة ويزيدها تعقيدا ان الكل يعلم ان الإسلاميين عامة والإخوان خاصة هم القوى 
الفاعلـة النشـيطة في الشـارع المصري وهـم الأكثـر التصاقاً بالجماهيـر وخطابهم 
الأقرب للجماهير، والأسـتاذ محمد بديع ابن نيل مصر كفاءة علمية ووطني مخلص 
وعـاش حياته فـي نضال وعاش برضـه على الفـول والطعمية فلن ينسـى الغلابة 

الأغلبية الكادحة.
وغير الإخوان هو التواجد القوي للشيوخ والدعاة في الشارع المصري حتى وإن 
كانـوا معزولين عن الخطاب السياسـي فلهم أتباعهم من الشـرفاء الذين يصلحون 
بكفاءتهم للقيادة وأيضا لدمج الإسـلاميين في العمل العام السلمي بعيدا عن جنون 
العنـف ومنهـج التغيير بالقوة الـذي يعبر عن يأس، أرجو أن يسـامحني الأسـتاذ 
الفاضل الدكتور محمد بديع الذي لم ألتق به مطلقا لو تعرض لأي مشكلة لمجرد هذه 

الفكرة التي بلا شك يستحقها وغيره من الشرفاء».

اختيار الرئيس يؤكد نجاح 
تجربة مصر الديمقراطية

ولكـن مـا دام البرادعي قد فعل ذلك فقد حق عليه قـول زميلتنا بـ»الأهرام» إلهام 
شرشـر: «إذا كان مـن حـق أي مواطن أن يقوم بترشـيح نفسـه طبقا للمـادة 76 من 
الدسـتور وإذا كان هذا في خطاب مباشر وصريح من الرئيس مبارك، وإذا كان ذلك 
يعني أن هناك تجربة ديمقراطية خطيرة تجري على أرض مصر، لم تكن لها سـابقة 
فـي تاريخها الطويل، إنما هي تأكيد لإرادة الشـعب في اختيار زعيمه وإن كانت في 
هذا العهد في الوقت الراهن محسـومة ومن الشعب وبكامل إرادته، عن قناعة كاملة 

عميقة تماما.
إلا أنـه من المؤسـف أن يطفو على السـطح القليل من الغبار الـذي يعكر صفوها، 
وإذا كنا فرحنا في يوم من الأيام بأحد أبنائها بل وغيره من أمثاله السـابقين الذين 
رفعوا رايتها عالية شامخة في انتصار علمي، والذي لولا راعيها وولي أمرها، الذي 
أعطى لكل مصري خارج مصر شـرف الوصول إلى ذلك التفوق العالمي، لما وصل ولما 
نجح ولما كان، نعم إنه بفضل راعيها وولي أمرها، وعلينا أن نتذكر ذلك أنه بعد فضل 
الله ومشيئته، بعد حرب الكرامة «حرب أكتوبر المجيدة» التي كانت ضربتها الأولى 
بفضـل ذلك البطل، هذا ما كان قد أشـاد به الرئيس السـادات في تسـجيلات كثيرة 

مسموعة ومرئية وخاصة في مجلس الشعب، يوم رشح صاحبها ليكون له نائبا.
ولكـن هل يعقـل أن يكون لأي من الحاصلـين على درجة التفـوق العلمية هذه أو 
تبوؤ مكانة عالمية أيضا كهذه، مهما ارتفع شأنها، أن يبحث عن مكافأة لنفسه بالحلم 
بزعامـة هذا الوطن، منطق غريب ومريب، فمن المفروض أن هؤلاء على درجة عالية 
مـن الثقافـة والمعرفة، فضـلا عن الـذكاء، والعالمية حـين تضيف إنما تضيـف إليهم 
الوفاء، المفترض وجوده أساسـاً وإنما هي تعمقه، نعم فهذا هو ما تحتاج إليه مصر 

«أم الدنيا»، وشعبها.
إن مجـال زعامـة الوطن والخبـرة المطلوبة والعطاء المشـهود، يختلف تماما عن 

العالمية بكل تفاصيلها».

تعديل الدستور سيخدم الاخوان
وجـاء الـرد بعد يـوم واحد فقـط من زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» الذي قال في إحدى فقرات بابه ـ مختصر ومفيد - عن اقتراح أعضاء 
مجلس الشعب المستقلين تعديل الدستور ليكون من حق المستقلين الترشيح لرئاسة 
الجمهورية، قال: «واضح من صياغته انه تفصيل على الإخوان المسلمين ليترشحوا 

للرئاسة، بعينكم».
طبعاً بعينهم، لا الرئاسة فقط، وإنما الزواج من بنت أي مسؤول في النظام، وهو 
ما علمنا به يوم الأربعاء ايضا من زميلنا الرسام إيهاب الهندي، في كاريكاتير له بـ 

«الدستور»، عن زوجة لضابط تقول له:
- بنتك اتهبلت يا أبو نجوى وعاوزه تتجوز واد من الإخوان.

فرفع مسدسه وصرخ فيها.
- إخوان؟ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم.

«اليوم السابع»: فضائل 
شيخ الأزهر مولانا الجديد

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعـال على تعيـين الدكتور أحمـد الطيب شـيخاً للأزهر، 
وسـعادة زميلنـا وصديقنا خالد صلاح رئيس تحرير «اليوم السـابع» الأسـبوعية 
المسـتقلة به فقال عنه مادحا: «انحاز بضمير حر وبإرادة مطلقة لمولانا الإمام الأكبر 
فضيلـة الشـيخ الدكتـور أحمد الطيب شـيخ الجامع الأزهـر الجديد، انحـاز لرجل، 
أعرف عنه أنه لم يكره في حياته شـيئا أكثر من المناصب والمواقع والنياشـين، وأنه 
لو سمح له بالاختيار، لكان قراره بأن يعبد الله في محرابه وحده بلا جاه أو سلطة 
في قريته الوادعة في قلب الصعيد، أنحاز لرجل أعرف عنه، أن ما بينه وبين السماء 
من أسـرار روحية، أكثر مما يظهره هو على الناس في الأرض، وأنحاز لرجل أعرف 
عنه أنه يتحسـر على حال الأمة في صمت ويمتنع عن المتاجرة باسـم ما فتح الله به 

عليه من العلم وما امتلأ به قلبه من وجدانية وعمل واجتهاد.
من ذا الذي يسـتطيع إطلاق مسـيرة تجديد الخطاب الديني أكثر من عالم درس 
العقيدة والفلسفة معا، وقارن بعلم ووعي وعمق بين الفلسفة الإسلامية والماركسية 
في دراسات فريدة، وحرر مؤلفات في المنطق واجتهد في أبحاث علمية بروح نقدية 

لقامات فلسفية خالدة في التاريخ الإسلامي؟
ومـن ذا الذي يمكنـه تأصيل السـماحة ومبارزة التطـرف والغلو أكثـر من رجل 
يملـؤه صفـاء التصـوف والغلـو، ويعـرف أن اللـه ينظـر الـى القلـوب لا الوجوه، 
ويحاسـب علـى النوايا لا على الحناجر وأوحى لنبيه الكـريم محمد صلى الله عليه 

وسلم بأن يؤسس للتعايش للمرة الأولى في دستور دولة المدينة؟
ومن ذا الذي يسـتطيع إطلاق حوار بين الإسـلام والغرب والإسـلام والمسيحية، 

والإسلام والعالم أجمع، أكثر من رجل أطلع على ثقافة الغرب».

على الشيخ الطيب
 تذكر جنازتي طنطاوي والشعراوي

لكن زميلنا سـكرتير التحرير محمد الدسـوقي رشـدي لم يصدق كلام خالد، لأنه 
قال عن الشيخ الطيب: «بكل تأكيد هو مشغول بالتفكير فيما تابعه بخجل مثل بقية 
أهل الأزهر خلال تلك الدقائق البسـيطة التي بثتها الفضائيات المختلفة عن الشـيخ 
محمد سـيد طنطاوي رحمه الله، ولأن كل مصري تابع بالضرورة رد الفعل الشعبي 
والجماهيري الذي سـاد شوارع المحروسـة ووسـائلها الإعلامية عقب وفاة الشيخ 
الجليل محمد متولي الشـعراوي، فمن المؤكد أن الدكتور الطيب يحفظ تلك المشـاهد 
عـن ظهـر قلب، ليس فقط لأن الحزن كان واضحا في شـباك كل بيت وليس فقط لأن 
مصر لم تر منذ رحيل عبدالناصر مشـهدا جنائزيا كالذي شـهدته يوم رحيل الشيخ 
الشعراوي، أظن أنك الآن تدرك طبيعة المقارنة بين رجل رحل في صمت وترحم عليه 
كثيـرون فـي هدوء ورجل رحل ومن خلفـه بلد تنتفض حزنا وجماهيـر تبكي، أنا لا 
أقلـل أبدا من شـأن الشـيخ الجليل الراحل محمد سـيد طنطاوي فلـكل امرئ أفعاله 
التي يزنها الناس في ميزان قلوبهم، الناس هنا في مصر لا يحترمون ولا يعشـقون 
سـوى نموذج واحد فقـط لرجل الدين ولا فصـال لديهم في ذلك، هـم يريدون رجل 
الديـن القوي الذي يدخل الشـرف في تكوينه الروحي وتدخـل الأمانة في تركيبته 
الإنسـانية ويرفـض تركيبه النفسـي والجسـماني كل أنواع الظلـم والقهر والكذب 
وتخجل يده من أن تعانق السـلطة، وتأبى رأسـه أن تخضع لسـلطان غير سـلطان 
الله ويتعفف لسانه عن أن ينافق الدولة أو أن يكون أداة يستخدمها سلطان فاسق 

في تمرير ظلمه وسرقته لشعبه باسم الدين».

«صباح الخير»: نصائح للشيخ الطيب
كمـا وجـه زميلنـا وصديقنـا بمجلة «صبـاح الخيـر» ورئيس تحريرها السـابق 
لويـس جريـس رسـالة فيها نصائح للشـيخ الطيـب قال فيهـا: «أذكر من شـيوخنا 
الأجلاء الشـيخ حسـن مأمون الذي كان شـيخا للأزهر الشـريف وزميلي وصديقي 
الدكتـور مصطفى محمود يكتب سلسـلة مقالات في مجلة «روزاليوسـف» بعنوان: 

«الله والإنسان».
وقام بعض مشـايخ الأزهر الشـريف بتكفيـر الدكتور مصطفى محمـود وطالبوا 
بمحاكمتـه وأرسـل الزعيـم جمـال عبدالناصـر الموضوع إلـى الإمام الأكبر الشـيخ 
مأمون الذي عكف على قـراءة الكتاب قراءة متأنية ودقيقة وعميقة، وجاءت فتواه 

المسـتنيرة لتكـون وثيقـة فكريـة لرؤيـة رجـل الدين المسـتنير 
لاجتهـادات المفكريـن والكتـاب، وأنقـذت هذه الفتـوى مصطفى 
محمود من المحاكمة والتكفير، ونشـرت الجرائد والمجلات فقرات 
مـن تلك الفتوى الرائعة المليئة بالعلم والفكر المسـتنير والتقوى 

والفهم الصحيح للإسلام.
أتمنـى لو أن الصحـف والمجلات التي تصـدر اليوم تبحث في 
مجلدات الفتاوى لإعادة نشـرها حتـى يعلم أبناء الجيل الحالي 

قدر شيخ الأزهر الشريف والإمام الأكبر حسن مأمون.
كذلك أذكـر المحاكمة التي حاول بعض مشـايخ الأزهر إثارتها 
بعـد صدور كتاب المفكر والشـاعر والروائي الكبيـر عبدالرحمن 

الشرقاوي بعنوان: «محمد رسول الحرية».
هذا الكتاب يا شـيخنا صادره الأزهر الشـريف، ولكن تصدى 
لهذه المصـادرة الإمام الأكبر في ذلك الوقـت وأعتقد إن لم تخني 
الذاكرة كان الشـيخ شـلتوت دافع الإمام الأكبـر عن هذه الكتاب 
الـذي كتبـه عبدالرحمـن الشـرقاوي عـن نبـي الإسـلام الكريم 
للذين يدينون بديانات أخرى مثل المسـيحية واليهودية والذين 

يتبعون تعاليم بوذا وللهندوس.
كان المفكـر الإسـلامي الكبير عبدالرحمن الشـرقاوي يخاطب 

غير المسلمين في كتابه: محمد رسول الحرية.
وجاء قرار شـيخ الأزهر الشـريف بالإفراج عـن الكتاب الذي 

ترجم للعديد من اللغات.
أمـا الشـيخ أحمـد حسـن الباقـوري والشـيخ المراغـي فهمـا 
بلدياتـي ولهما مواقفهما الشـهيرة أيام الملك فـاروق وأيام جمال 
عبدالناصـر، وهـي ليسـت خافيـة على أحـد، كل ما سـبق ذكره 
يا شـيخنا الجليـل كان مقدمة للآمـال والطموحات التـي أعلقها 
عليـك يا ابن الشـيخ الطيب الـذي يعرفه أبناء الأقصـر والقرنة 

ودندرة».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا بدون خالد الذكر؟ 
وكنـت أود من صديقنا لويس ان يحدثنا عن جزاء سـنمار الذي 
لقيـه عبدالناصـر - آسـف - خالـد الذكر من مصطفـى محمود، 
عندمـا كتـب يتهمه بالكفر ومحاربة الإسـلام في عهد السـادات، 

إييه، إييه، رحم الله موتانا جميعا، الفاتحة.

«عقيدتي» تلمح 
لمساوئ شيخ الازهر السابق

أمـا لو تحولنـا إلى جريدة «عقيدتي» الدينية سـنجد زميلنا بسـيوني الحلواني 
يوجـه انتقادات مبطنة لشـيخ الأزهر السـابق، بقوله: «ليس مـن مصلحة أية جهة 
فـي مصر أن يتراجع دورالأزهر ولا أن تضعف ثقة المسـلمين فيـه، ولا أن يتخلى عن 
واجباته الدعوية والفكرية والتعليمية ولا أن يختفي دوره الوطني والسياسـي في 

مناصرة الحقوق العادلة للمسلمين في كل مكان.
مـن هنا لا بـد أن يبـدأ الدكتور الطيـب معركة التغيير مـن أجل اسـتعادة الهيبة 
والثقة دون إبطاء وهو هنا ليس في حاجة الى اسـتئذان أحد فهو بحسه السياسي 
العالي وثقافته الإسـلامية الواسـعة وثقة المسـؤولين وعلماء الأزهـر معا فيه قادرا 
علـى إعـادة الأزهر الى سـابق عهده، منبـراً علميـاً وثقافيا لكل فكر بناء، ومدرسـة 
للوسطية والاعتدال، وسـيفاً مسلطاً على رقاب الظالمين والمعتدين والمتطاولين على 

الإسلام.
كلنا في انتظار ما سيفعله الدكتور الطيب».

ما لشيخ الازهر الراحل وما عليه
وعلـى العكس منه، كان زميله أحمد شـعبان واضحا في نقده لتصرفات الشـيخ 
الراحـل بقولـه: «في الفتـرة الماضية تعرض الأزهـر لكثير من الانتقـادات الداخلية 
والخارجيـة خاصة فـي موقفه الضعيف في مواجهة ما يتعرض له المسـجد الأقصى 
مـن محـاولات صهيونية قـذرة لهدمه وإقامة هيكل سـليمان المزعوم وضم المسـجد 
الإبراهيمي ومسـجد بـلال لقائمة التـراث اليهودية، وعدم إصـدار فتوى من مجمع 
البحوث الإسـلامية تدين هـذه الاعتداءات وتحـرم التعامل مع الكيـان الصهيوني 

بكل صوره وهذا ما نرجوه في عهد شيخ الأزهر الجديد.
وكذلك موقف الأزهر في مواجهة الإسـاءات الغربية للإسـلام وللرسول - صلى 
الله عليه وسلم - ولم يكن هناك موقف واضح للأزهر في مواجهة بعض الإساءات 
الداخلية في مصر للإسـلام فعندمـا هاجم وزير الثقافة فاروق حسـني الحجاب لم 
يتحـرك الأزهر للـرد عليه، ولم يعترض علـى منح القمني جائـزة الدولة التقديرية 
وهو علماني شديد العداء للإسلام، ولم يعترض الأزهر بشدة على اتفاقية «سيداو» 
التي تطالب بالحرية الجنسـية والشذوذ الجنسي مع أن الأزهر في عهد الشيخ جاد 

الحق رحمه الله - اعترض على بعض بنود مؤتمر بكين للسكان في القاهرة!
لذلك فنحن نطالب الدكتور أحمد الطيب أن يعيد للأزهر الشريف مكانته العلمية 
والدينيـة الكبيـرة وأن يشـيع روح المودة بين علمـاء الأزهر، ويعمـل جاهدا لعودة 
الآلاف مـن العلماء الذين رحلوا عنـه نتيجة لبعض القرارات الظالمة والتي أدت الى 

إفراغ الأزهر من علمائه الأجلاء.
وأن يعمـل جاهـدا على عـودة الحق لأصحابـه وأن يـرد اعتبار أكثر مـن مائتين 
وخمسـين دكتورا وعالما أزهريا تم تحويلهم الى التحقيق ومنهم من فصل تعسـفيا، 
وهذا لا يليق بعلماء أجلاء ينتسـبون الى هذه المؤسسـة العظيمة ونحن نأمل خيرا 

في الشيخ الجديد».

عضوية الشيخ الطيب بالحزب الحاكم مخجلة
وتوالـت الاحتجاجـات علـى احتفـاظ الشـيخ بمنصبه السياسـي، فـي الحزب 
الوطنـي الحاكـم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التـي لا وجود لهـا فقال عنه 
أمس - الخميس - زميلنا وصديقنا في «الأخبار» ونقيب الصحافيين السابق جلال 
عـارف: «الإمـام الأكبر مطالـب بصفته الحزبية بدعم مرشـحي الحـزب الذي يحتل 
مكانا في قيادته في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعني صراعا مع الأحزاب 
الأخـرى في وقت ينبغي أن ترتفع قامة الإمام الأكبـر ليحتضن الكل ويجمعهم حول 
أزهر واحد، يتسـع للجميع ويكتل جهودهم من أجل استعادة مكانة الأزهر الشريف 
وصد موجات التطرف الغريبة عن مجتمعنا. ان الإمام الأكبر بموقعه الحزبي، يضع 
نفسـه في موقع التبعية، وربما المسـاءلة، أمام كيان آخر، في حين أن القانون، وان 
كان قد جعل تعيينه من سلطة رئيس الجمهورية، إلا انه حرص على تحصين موقعه 
فـي الأزهـر من الإبعـاد أو الإقالة حرصا على اسـتقلالية ينبغـي أن تتدعم لا أن يتم 

التنازل عنها على باب هذا الحزب أو ذاك».
ان فضيلة الإمام الأكبر يفسـر موقفه انه يدرك صعوبة المعارك التي سـيخوضها 
وحاجتـه لدعم الدولة للأزهر الشـريف فـي هذه المعارك وهنا ينبغـي ألا نخلط بين 

الدولة والحزب.
أما زميلنا وصديقنا وقريبي ورئيس تحرير «الوفد» سـعيد عبدالخالق، فقد شن 
أمس ايضا هجوما عنيفا ضد الشـيخ الطيب قائلا: «شـيخ الأزهـر الذي يمثل مليارا 
وسبعمائة مليون مسلم يتوجه الى الدكتور نظيف الذي يمثل مجموعة من الوزراء 
لا تزيد على أصابع اليدين لتلقي التهنئة بتوليه منصبه الجديد، هل نراه غدا يتوجه 
الـى صفوت الشـريف، أمين عام الحـزب الوطني أو أحمد عز أمـين التنظيم بالحزب 
باعتباره عضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني، وهل سيحضر فضيلة الشيخ 
اجتماعات المكتب السياسـي للحزب الوطني والتي تعقد برئاسـة الشريف أو عز أو 

غيرهما، هل هذا يليق بمنصب شيخ الأزهر».

مطالبة شيخ الازهر بالاستقالة
 من منصبه بالحزب

طبعـا، يا قريبي لا يليق وقد تنبه الحزب والنظام لهـذا المطب، فقرأنا امس حملة 
في الصحف الحكومية تطالب شـيخ الأزهر بالاسـتقالة من منصبـه، وبدأها رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله: «اسـتقالة 
شـيخ الأزهر من الحزب الوطني ضرورة واعتقد ان الإمام الأكبر قد استقر على ذلك 
منـذ اليـوم الأول الذي تولى فيه منصبه أي أنه قرار الإمام وليس بضغوط من أحد، 
ولا دين في السياسـة ولا سياسة في الدين، وهذا الفصل بمقتضى الدستور ويجب 
احترامه وتكريسه ترسيخا لمبدأ مهم هو حماية أمن الوطن واستقراره. ولم يتسرع 
الإمـام الأكبر حين صـرح بأن عضويته بالحـزب لا تتعارض مع منصبـه، فهذا الأمر 
سـابق على توليه المنصب، أما بعـد المنصب فلا بد من الفصل بـين الحزب والإمامة، 
واعتقد ان الحزب الوطني منذ اللحظة الأولى لترشـيح الإمام كان عاقدا العزم على 
الفصـل بـين المنصبـين وأن هذا الأمـر لا يغيب عن شـخصية مخضرمـة مثل صفوت 
الشـريف، أكتب هذا الكلام على مسـؤوليتي الخاصة لإيمانـي العميق بأن هذه هي 

المبـادئ والأفكار التي يحرص عليها الرئيس ويجسـدها في كل قراراته وإجراءاته 
ولم يخرج عن ذلك أبدا».

والحقيقـة أن كرم كان الوحيد الذي دافع عـن احتفاظ الطيب بمنصبه في المكتب 
السياسي مع المشيخة.

كمـا ان الشـيخ دافـع عن هـذا الجمـع، وبالتالي فهنـاك تحول مفاجـئ حدث في 
الموقـف، بعـد الإحسـاس بالتناقض، وبـدأت حملـة للتمهيد لاسـتقالة الشـيخ من 
الحـزب، والدليـل انه أمـس أيضا قـال رئيس تحريـر «الأخبـار» زميلنـا وصديقنا 
محمد بركات: «مقام الشـيخ ومكانته أوسـع وأشمل من ذلك، وأنه يتسع في شموله 
لتمثيل كل المسـلمين في مصر ويشمل في اتساعه مخاطبة جميع المسلمين في العالم 
الإسـلامي كله، وانطلاقـا من ذلك وإيمانا بـه يصبح من الطبيعي أن يكون شـيخنا 
الجليـل خـارج إطار دائـرة كل الأحـزاب ولعلنا لا نذيع سـرا، إذا ما قلنـا إننا ندرك 
ان تلـك هي قناعة شـيخنا الجليل وان هـذا هو قراره الذي اتخذه بالفعل وأحسـب 
انـه ينتظر عودة الرئيس مبارك بسـلامة الله إلـى أرض الوطن كي يضع هذا القرار 

موضع التنفيذ بإذن الله».

شيخ الازهر ينتظر مبارك
 ليقدم استقالته له من الحزب

ونفس القضيـة تناولها امس ايضا رئيس تحريـر «الجمهورية»، وعضو مجلس 
الشـورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم، بقوله: «معلوماتي الشخصية أن الشيخ 
الطيب سـيجنب نفسـه حـرج الانتماء الـى الحزب الحاكـم ويبادر بالاسـتقالة من 
الوطني درءا للحرج وكي ينأى بنفسـه عن خلافات مصطنعة، لكن الذوق واللياقة 
يقتضيان أن ينتظر الإمام الأكبر عودة الرئيس مبارك بسلامة الله إلى أرض الوطن 
كي يتقدم باسـتقالته من حزب يرأسـه رئيس الجمهورية الـذي أصدر قرار تعيينه، 
الشـيخ يـدرك أن اسـتمرار عضويته في الحـزب لن ينسـحب بالسـلب عليه فقط، 
لكنه سـيتعارض مع مبدأ أرساه الحزب الوطني في التعديلات الدستورية الأخيرة 
وهو الفصل بين الدين والسياسـة، وليس معقولا أن يناقض الحزب نفسـه في أرفع 

منصب ديني بالدولة بل العالم الإسلامي السني كله».
أما «الدسـتور» فقد انفردت بالخبر الرئيس في صفحتها الأولى - وكان لزميلتنا 
رحاب الشـاذلي وجاء فيه: «علمت الدسـتور أن شـيخ الأزهر سـيتقدم باسـتقالته 
مـن الحزب الوطني خـلال أيام وذلك بعد أن طلبت منه قيـادات نافذة داخل الحزب 
الحاكم ذلك بعد توليه منصب شيخ الأزهر حتى لا تتعارض هذه العضوية مع دعوة 
الحزب للفصل بين الدين والسياسـة وبين المؤسسات الدينية والسياسية، وارجاء 

الاستقالة سببه غياب الرئيس مبارك بعد العملية الجراحية في المانيا».
وهكذا نجد أنفسنا أمام واقعة أخرى تؤكد المدى الذي وصلت إليه فوضى النظام 
وتناقضاته بسـبب تعـدد مراكز اتخاذ القـرار، والتنبه للخطأ بعـد وقوعه رغم انه 

كان ممكنا تلافيه.

سخرية من تحديد الحكومة
 عام 15 لتخليص المصريين من الفقر

وإلى حكومة البيزنيس وما أشبه وما يستجد، وما قبلها لا داعي للتذكير بها لأنه 
ملمـوس، وأعني به الشـؤم والنحس، حيـث قام زميلنا في «الشـروق» عماد الدين 
حسـين بخبط رأسـه في عموده - علامة تعجب - غيظا من أحـد الوزراء الذي قال 

عنه:
«على طريقة الرئيس الراحل السـادات عندما بشـر المصريين بعـام الرخاء، قال 
وزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان إن الحكومة تستهدف القضاء على 
الفقر عام 2015، وعد د. عثمان مجرد كلام في الهواء، لأنه في أغلب الظن لا الدكتور 

عثمان ولا رئيس حكومته نفسه سيكونان موجودين في الحكم وقتها.
الدكتور عثمان كان يسـاريا متحمسـا في الثمانينيات ثم صار عضوا في حكومة 
تطبق أحيانا سياسـات أقرب الى الرأسمالية المتوحشـة، «اللعب بالأرقام» سياسة 
حكوميـة مصريـة مسـتمرة منـذ أقسـم الراحـل د. عبدالـرازق عبدالمجيـد بالطلاق 
وبرحمـة أمـه أن الميزانية بهـا فائض في نهاية السـبعينيات ثم طـور د. الجنزوري 
الأمر في اسـتخدام الرقم الواحد أكثر من مرة، الفقراء في مصر لا يشـغلهم كم تبلغ 

نسبة النمو،
وهـل زاد العجـز أم حـدث انكماش، ولا يشـغلهم الميـزان التجاري، بل يشـغلهم 
عجزهم الشـخصي عن تلبيته احتياجات أسـرهم، وأن يملكـوا مالا كي يروا الميزان 

الحقيقي عند البقال».

رد مباشر على الحكومة بجنون سعر اللحوم
إييـه، إييه، ذكرنا وائل بهذه الواقعة للمرحوم خفيف الظل الدكتور عبدالرازق، 
فقـد قال هذا الكلام في نـدوة بنقابة الصحافيين في السـبعينيات من القرن الماضي 
كنـت حاضـرا فيهـا، وقال ان هنـاك فائضا فـي الميزانيـة بفضل الرئيس السـادات، 
وأضاف في حركة مسـرحية، أصل الراجل ده بركة، ولما سـأله أحد زملائنا غاضبا، 
الأسـعار ولعـت، فوجئنـا به يقـول: علي النعمـة من نعمـة ربي مافيـش معايا غير 

خمسة جنيه.
وأخرج محفظته من جيب الجاكتة.

أمـا زميلنـا بـ»الأهرام» عبدالمحسـن سـلامة، فاندهش من صمـت الحكومة رغم 
مسـؤوليتها عن الارتفاع الهائل في أسعار اللحوم بقوله في نفس اليوم - الأربعاء 

-
«لا يمكن السـكوت عن ظاهرة ارتفاع أسـعار اللحوم بشكل جنوني مؤخرا حيث 
يبلغ متوسط سعر الكيلو حوالي 50 جنيها - أقل من ذلك في المناطق الشعبية وأكثر 
مـن ذلـك في المناطـق الراقية - والحكومة تلتـزم الصمت الرهيب أو قـل العجز غير 
المبرر، ومن الواضح أن فشـل وزير الزراعة في سياسته الزراعية بدأ ينسحب أيضا 

على الثروة الحيوانية.
الوضـع يحتـاج الآن إلى تدخل عاجـل من الحكومة لإعادة الانضباط الى سـوق 
اللحـوم حتـى لو اضطرت الى اسـتخدام نفس الأسـلوب الذي حدث أيـام الرئيس 

الراحل أنور السادات حينما تم حظر اللحوم لمدة شهر».

مطالبة الناصريين بمهاجمة البرادعي بسبب إعلانه كراهيته لعبدالناصر.. سخرية من الحكومة لفشلها في حل أزمة اللحوم وغلاء الاسعار

شيخ الازهر يذهب لرئيس الوزراء لتلقي التهنئة منه.. مبارك لن يحضر القمة لكن سيكون دعمه لها موجودا
القاهرة -»القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الخميس عن اســتمرار التحسن في صحة الرئيس مبارك، وتصريح رئيس 
الوزراء بأنه ســيعود لمصر بعد أيام وتصريحات عمرو موســى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن مؤتمر القمة أســرت بليبيا وامكانية ســحب 

المبادرة العربية للسلام بسبب مواقف إسرائيل.
وكانت لدى زميلنا بـ»الأخبار» والرســام الكبير مصطفى حسين معلومات تم تسريبها إليه عما سيفعله القادة العرب وكانوا متجمعون ويلعبون 
لعبة، كلوا بامية، فاطمأنت بطوننا، وتحقيقات النيابة مع عضو مجلس الشعب خفيف الظل طلعت السادات في اتهامه بتلقي رشوة، والإفراج عنه 
بكفالة عشرة آلاف جنيه واستمرار أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، ونفي وزير الزراعة ما نشر عن دخول لحوم هندية مصابة، ورفض محافظ سوهاج 
محســن النعماني التصالح مع الجزارين رغم تخفيضهم أســعار اللحوم، وأمره بالاســتمرار في عرض اللحوم الأثيوبية في المجمعات الاستهلاكية 
وإعــلان الإخوان المســلمين، خوض انتخابات مجلس الشــورى في يونيو القادم في عشــرين في المائــة من الدوائر. وإلى قليل جــدا، من كثير جدا 

لدينا:
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كمين أوباما لنتنياهو أعد بعناية ونفذ بدقة: كلينتون أعدت الأرضية وبايدن شدد التلميحات وبعد ذلك جاء الرئيس وحطم الأواني

بعد أن انتصر في معركة التأمين الصحي يخوض أوباما المفاوضات كمن يقول انتصرت هنا وأعتزم النصر في معركة الشرق الأوسط أيضا

تعلم بريطانيا بوجود حرب لا هوادة فيها بين الاسلام المتطرف وبين العالم المتنور وأن إسرائيل هي رأس الحربة في مكافحة الارهاب

آري شافيت
 

■ عندمـا أصبـح بنيامـين نتنياهو رئيسـا للـوزراء أوضح في 
محادثات مغلقة ما هي مهمته: ايران، ايران، ايران. وحلل نتنياهو 
بشـكل معمق المعنى التاريخي للتهديد الايراني؛ انتقد بشـكل حاد 
فشـل اسـلافه في صد هذا التهديد؛ آمن بأنه مكلف بمهمة، مثلها لم 
يكلف بها أي رئيس وزراء منذ دافيد بن غوريون. عليه ان يتصدى 
لتطور استراتيجي من شأنه ان يعرض وجود دولة اليهود للخطر 

وان يلقي بظلال ثقيلة على مستقبل الغرب.
فهـم الواقع لـدى نتنياهو لم يتغير في السـنة الاخيـرة، ولكن 
قدرته على ان يقول الحقيقة ضاعت منه. النشـاط السياسـي ضد 
ايران اساسـه نشـاط يجري في الخفاء. النشـاط غير السياسـي 
ضـد ايـران يجـري بكامله فـي الخفاء. هكـذا ايضا الاسـتعدادات 
ليـوم الأمـر. وعليـه فـان رئيـس الـوزراء لا يشـرك الجمهـور في 
جـدول اعمالـه الحقيقي. فهـو لا يبلغ عـن أن مقـدرات الزمن لديه 
وكـذا مقـدرات الدولة موضوعة بقدر كبير تحـت تصرف الموضوع 
الاسـتراتيجي. وهو لا يـروي، عندما يبدو البرق والرعد ويسـمع 
في وسـائل الاعلام كضجيج هامشـي، وراءه تجري بصمت دراما 

محملة بالمصير.
للتهديـد الايرانـي أربعة ردود محتملة: عقوبـات دولية، عملية 
امريكيـة بالقـوة، عملية اسـرائيلية بالقـوة، اسـتعداد أمريكي – 
اسـرائيلي مشـترك في ضـوء ايران نوويـة. هذه الـردود يختلف 
الواحد عن الاخر، ولكن لها جميعها قاسـما مشتركا. فهي لا يمكنها 
أن تنجـح دون تعـاون أمريكي – اسـرائيلي وثيـق، ولا يمكنها ان 
تنجـح عندما تكون اسـرائيل دولـة منبوذة، وحين تكون الاسـرة 
الدوليـة غارقة بكلها وكليلها في مسـألة الاحتلال والمسـتوطنات. 
نزع الشـرعية عن اسرائيل، مقتها وانعدام الانصات لها يؤدي الى 
أن كل محاولـة لاعطـاء رد حقيقي على التهديـد الايراني قد تتعقد 

وتفشل.
معنـى الامـور واضـح. نتنياهو، حسـب نهجـه، كان ملزما بأن 
يبلـور اسـتراتيجية فلسـطين ـ ايـران ـ فلسـطين. كان عليـه ان 
يقترح مسـيرة من ثـلاث مراحل، تربط بشـكل ايجابي بين تحدي 
السـاحة الاقليمية وبين تحدي الساحة المحلية. كان عليه ان يبادر 

الـى خطـوة محدودة ولكـن ذات أهمية مع الفلسـطينيين، تسـمح 
للامريكيين بـأن يتصدوا لايـران قبل ان يعـودوا ويحاولوا انهاء 

الاحتلال والنزاع.
صيغة واحدة كان يمكنها ان تكون صيغة لا يبنون ولا يخلون، 
الى ان تحسـم مسـألة ايـران. صيغة اخـرى كان يمكنهـا ان تكون 
صيغة اتفاق انتقالـي، او وضع انتقالي في الضفة الغربية. صيغة 
ثالثة كان يمكنها ان تكون صيغة انسـحاب جزئي أحادي الجانب. 
بهـذه الطريقة او غيرهـا كان على نتنياهو ان يقـوم بعمل حقيقي 
في الجبهة الفلسـطينية، يسمح بفعل حقيقي في الجبهة الايرانية، 
يسـمح في السـياق بمحاولة التصدي لجوهر النزاع الاسـرائيلي 
– الفلسـطيني. يوم الثلاثاء ليلا علقت علاقات الولايات المتحدة 
– اسـرائيل في أزمة خطيـرة. في الغرفة البيضويـة طلب باراك 
اوباما من نتنياهو ان يحني رأسـه في موضوع القدس، ونتنياهو 
رفـض. هـذه الأزمـة هي أزمـة غبيـة، زائـدة وخطيرة. فـي لحظة 
تتطلب النضج والمسـؤولية مع الامريكيين ومع الاسـرائيليين على 
حـد سـواء لا يبديان مـا يكفي من النضـج والمسـؤولية. وبدلا من 
الاتفـاق على خطـوات بناءة يصـرون على المناكفـة على موضوع 
أهميتـه الرمزية كبيـرة ولكن أهميته الفورية قليلـة. وهما يتركان 
لرمات شـلومو، لفندق شـيبرد ولسـلوان ان تخدم احمدي نجاد، 

نصرالله ومشعل.
أزمـة اوبامـا ـ نتنياهـو اندلعـت الان بالـذات بسـبب بضعـة 
احـداث موضوعيـة: الاسـتفزاز لجـو بايـدن، اقرار خطـة التأمين 
الصحـي في الكونغرس، خطـاب نتنياهو في مؤتمـر ايباك. ولكن 
في أسـاس الامر، الأزمة تنبع من حقيقة انه في السـنة الاخيرة لم 
يبلور الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي استراتيجية 
مشـتركة للتصـدي للتحـدي التاريخي الـذي يقفان امامـه. اغلب 
الظـن، اوبامـا ونتنياهـو لا يسـتطيبان الواحـد الآخـر، بـل ولن 
يستطيبا. ولكن في نهاية المطاف، كلاهما سينهضان أو سيسقطان 
معـا. وكلاهمـا سـيحكم التاريـخ عليهما حسـب طريقـة تصديهما 
للنـووي الايرانـي. وعليه فـان الطريـق الوحيد الـذي يمكن لهما 
أن يأخـذاه كـي يخرجـا من المعمعـان الـذي علقا فيه هـو الطريق 

المشترك: فلسطين – ايران – فلسطين.
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فلسطين ـ ايران ـ فلسطين
بن كاسبيت

■ أكثـر مـن أي شـيء آخـر، نتنياهـو أراد لقاء مع 
اوباما. اراد، وتلقى. ليس لقاء واحداً، بل لقاء ونصف 
لقـاء، إذ ان «الازمة خلفنـا». رئيس الوزراء ضحك كل 
الطريـق نحو اللقاء، دون الاشـتباه بانه يسـير نحو 
شرك مفاجئ. لو كان حوله احد ما قادر على ان يجري 
عملا اسـتخباريا ويسـتوضح ما كان سيحصل هناك. 
لـو كان فـي محيطـه احد ما قـادر على أن يرفـع مكالمة 
حميمـة الـى البيت الابيض فـي محاولة لاكتشـاف ما 
يخططـون لـه هناك. لـو كان في محيطه أحـد ما كيف 
يعـد مثل هذه الزيارة وان يمنع مسـبقا اهانة مثل تلك 
التـي حصلت هناك. لو كان فـي محيطه أحد ما ينهض 
فيقول: «لحظة واحدة» ويفكر، في واقع الامر، من أجل 

ماذا نحتاج نحن الى هذا اللقاء الآن؟ 
لقـد تقـرر اللقـاء قبـل أن يعرفـوا اذا كان اوبامـا 
سـينتصر ام سـيهزم فـي معركـة حياته علـى التأمين 
الصحـي. وكان يفتـرض بهـذا اللقـاء أن يعقـد غـداة 
التصويـت تمامـا. إذ كل متـدرب مبتـدئ فـي وزارة 
الخارجيـة يعـرف بانـه اذا انتصـر اوباما، فسـيكون 
علـى  وسـينفجر  بالـذات  والثقـة  بالنشـاط  مفعمـا 
نتنياهو. واذا خسـر، لن يكون لديه ما يخسـره أكثر، 
وسـينفجر علـى نتنياهـو. إذن لمـاذا نحتـاج الى هذا 
اللقـاء الآن؟ مـن أجـل الخطاب فـي ايبـاك؟ ومع ذلك 
بيبـي ركـض نحو هـذا اللقـاء. كحجم الاهمـال، هكذا 

حجم السقوط.
كان لباراك اوباما 219 سبباً وجيهاً لضرب بنيامين 
نتنياهو. لا توجد مناورة اهانة لم يجربها الامريكيون 
على رئيس الوزراء وحاشـيته. بيبي حصل في البيت 
الابيـض على معاملة محفوظة لرئيس غينيا المنبوذة. 
دخل وخرج تقريبا بالسـر. البيـت الابيض صور ولم 
ينشر الصورة حتى سـاعة متأخرة. مثل هذه الزيارة 
لا يتذكرها حتى شـيوخ الدبلوماسيين الذين نجوا من 

الازمات بين الحكومتـين. كمين أوباما أعد بعناية ونفذ 
بدقة فتاكة. هيـلاري كلينتون أعدت الارضية، بايدن، 
في وليمة عشـاء مـع نتنياهو شـدد التلميحات، وبعد 

ذلك جاء الرئيس وحطم الاواني.
مصـدر اسـرائيلي فـي واشـنطن روى أمـس بانه 
ليـس واضحا بعـد كيف سـتنتهي هذه الازمـة. ولكن 
العرق الذي يتراكم في السفارة يسمح على الاقل بحل 
أزمة المياه في اسـرائيل. نتنياهو وباراك يغلقان على 
نفسـيهما حتـى منتصف الليـل في منطقـة محمية من 
التنصت، المستشارون يأتون ويذهبون، كلهم يعرقون 
ومشدودو الاعصاب. لماذا لم يوفروا الادوات، أو على 

الاقل يحضروا فروضهم البيتية؟
فـي هـذه المرحلـة لا تـزال لا توجـد مـا يكفـي مـن 
التفاصيـل لفهم حجـم الدراما في واشـنطن. الواضح 
هـو أن الامريكيين مصممون علـى مواصلة القرص في 
كل الاتجاهـات. ليـس فقـط القـدس، يا بيبـي، بل كل 

المناطق. 
ليس فقط نتنياهو وصـل الى لحظة الحقيقة لديه، 
الـى مفتـرق T نتملص منه نحن منذ اكثر من 40 سـنة 
بل ان اسرائيل بأسرها تقف هناك الان. امريكا تهجرنا 
وتصبـح، فـي واقع الامـر، أوروبـا. مـن الآن فصاعدا 
نحـن تماما وحدنا. العالم كله، من اقصاه الى اقصاه، 
يتحدث عن دولة فلسـطينية في أرض مشـابهة لـ 67. 
اوبامـا يريد أن يعـرف اذا كان نتنياهو هناك. بكلمات 
صريحـة، خطيا، ليـس بالتلميح، ليـس بـ»ربما» ولا 

بـ»نعم، لكن». سؤال بسيط يتطلب جوابا بسيطا. 
يتعين علـى بيبي قريبـا أن يختار بين ايلي يشـاي 
وافيغـدور ليبرمـان وباقـي العالـم. الركـض على كل 
الاعـراس انتهـى. معـه، يتعـين علينا أن نختـار نحن 
ايضـا. هذا بالضبـط مثلما وصفه جورج ميتشـل قبل 
أشهر طويلة: ثقافة الكذب انتهت. نحن نريد أن نعرف 
من هـو بيبي، أين يقـف، ماذا يريد حقـا. والآن اذهب 

لتشرح لهم بانه هو نفسه لا يعرف بعد. 
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ثقافة الكذب انتهت
عميرة هاس

■ الرضـا علـى الاقل في نظـر الزائـر اللحظي، 
الـذي يصـل مـن رام الله أو مـن غزة، هو مـا يبثه 
الاسـرائيليون الذين يملأون شـارع بـن يهودا في 
القدس، المجمع التجاري في رمات افيف ومطار بن 
غوريون. في نظرهم لا يوجد شيء باستثناء هذه 
اللحظة. وهذا يشبه جدا لا مبالاة بنيامين نتنياهو 
في سـاحته الخاصة، مؤتمر ايباك. دبلوماسـيون 
يطردون؟ الادارة الامريكية غاضبة؟ لنحنِ  الرأس 
لدقيقـة، العاصفة سـتمر وسنسـتقبل فـي النادي 
أن سياسـة  المهـم   .OECD الــ  المحتـرم لمنظمـة 
الفصل الاسـرائيلية العنيدة نجحت، ونشـأ وضع 

كيانين فلسطينيين متخاصمين.
هذه تبني امارتنا الاسـلامية فـي جيب منعزل، 
وتتبجح بالوعود بأن الخطوة الثانية نحو تحرير 
القـدس وحيفا قـد تمت؛ وتلك تسـتضيف باعتزاز 
الصغيـرة  الجيـوب  فـي  المانحـة  الـدول  ممثلـي 
والمكتظـة فيهـا، وتحـاول الاقنـاع بأن هكـذا تبنى 
دولـة؛ بما فـي ذلك المنطقـة ج، بما في ذلـك منطقة 
الحـرام، بمـا فـي ذلـك اللطـرون وغـزة والاقصى 
ونحو سـبعين كيلومتـراً مربعـاً ضمتها اسـرائيل 
وتسميها القدس. ولكننا نحن الاسرائيليين نعرف 
بـأن كل شـيء خيالـي بـذات القـدر. نحـن فنانـو 
الوضـع الراهن. نوجهه كما نشـاء، نحـرك دونماً 
هنا وقاعدة عسكرية هناك الى ان يقول العالم: أنا 
موافق.عندمـا يريد الرب، رام الله ايضا ستسـمى 
مدينـة مقدسـة وغـزة سـتتوج كمدينـة لمحافظـة 

مصرية.
ليس هكذا يبدو المستقبل في الكيانين المنفصلين. 
الخطاب المعاكس لكليهما يقوم على اساس فرضية 
مشابهة. غزة ورام الله على حد سواء تقدران بأن 
التغيير سـيأتي اخيـرا من الخارج. هـذا ايضا هو 

التوقع الشعبي. 
فـي حكومـة رام اللـه ينتظـرون بـأن تصحـو 
الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية المؤيدة 
للغـرب فتفرض على اسـرائيل مـا احبطته بنجاح 

حدوديـة  تعديـلات  («مـع  انسـحاب   :1968 منـذ 
طفيفة») واعادة المسـتوطنين الـى الديار. حكومة 
رام اللـه تتوقع أن تدفع محافل خارجية اسـرائيل 
لان تفهم مـا لا تفهمه. ليس في هـذا الموقف وقاحة 
بل بالـذات رأفة تجاه الشـعب في اسـرائيل الذي 
حبس نفسه في فقاعة عدم الاكتراث الذي يتجاهل 

السياقات التاريخية.
قبل أكثر من عقد من الزمان، في احدى المحادثات 
العابثة المتكررة بين اسرائيل والفلسطينيين، سمح 
لنفسـه صائـب عريقـات بـأن يتسـاءل: «ألا يفكر 
الاسـرائيليون بأحفادهم؟» سـؤال مشـابه يطلقه 
غزيـون هدمـت منازلهـم وقتـل أبناؤهـم بـل ومن 
مزارعين في الضفة شـبعوا من تنكيل المستوطنين. 
كلهـم يتسـاءلون: ألا يفهـم الاسـرائيليون بأنهـم 
لن يتمكنـوا من أن يعتمدوا الـى الابد على تفوقهم 
اقامـة  تمكـن  لا  وأنـه  والاقتصـادي؟  العسـكري 
نظـام عدواني الى الابد يسـتند الى عدم المسـاواة 
المتطرفة والامتيازات الزائـدة لليهود؟ وبالصيغة 
الاخرى، هذا طلب من الغرب: «اذا كانت اسـرائيل 
هامة جدا لكم، فانقذوها من نفسها». هذا نهج يرى 
المجتمـع اليهودي – الاسـرائيلي كجـزء مقبول في 
المنطقة: في دولة واحدة، في دولتين، في فيدرالية. 
لا يهم. وهو يقترح مسـافات زمنيـة منظورة قابلة 
للتحقق: سـنتين، خمسـاً، عشـراً. هذا نهج لا يزال 

يحتفظ بالثقة بالمنطق الغربي.
في حكومة غزة يتوقعون انتفاضة اسلامية في 
البلـدان المجـاورة والبعيدة تقلب رأسـا على عقب 
الميزان الاقليمي ان لم يكن العالمي: العالم سـيثور، 
الحكومـات المؤيـدة للغرب ستسـقط والحكومات 
الجديدة لن تبدي التسامح تجاه المساعدة الغربية 
لاسرائيل والغرسة الغريبة التي زرعها الغرب في 
الشرق. هذا أيضا سـيناريو يقول ان اسرائيل هي 
المسـؤولة، ولكن ليسـت فيه رحمة لمن يعتبر مليار 
جـار غير هـام في نظره. مسـافته الزمنيـة طويلة 
أكثر من المسـافة الزمنية للسيناريو الرحيم. كتابه 
الصبـورون مقتنعـون بأنـه السـيناريو الواقعي 

الذي سيتحقق: فالغرب لن يحول جلدته. 
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انتفاضة إسلامية عالمية

شمعون شيفر

■ قـرار نتنياهـو باجـراء مشـاوراته في 
الغرفـة المحروسـة فـي الطابـق الثانـي مـن 
السـفارة الاسرائيلية في واشنطن وليس في 
جناحه في فندق مايبلاور، بعد اللقاء العسير 
مع اوباما، سيصعب على الامريكيين التنصت 
لما سـيقول. المرة الاخيرة التي حصل فيها امر 
كهذا كان قبل 12 سـنة. في حينـه أيضا كانوا 
يسـمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. اما 
الرئيس الامريكي فكان يسمى بيل كلينتون. 

لا يمكن لأي أمريكي يحرص على السياسة 
السـليمة ان يبرر ما يحصل في الـ 48 سـاعة 
الاخيرة في واشـنطن: بين بنيامـين نتنياهو 
وبـاراك اوبامـا يسـود انعـدام ثقـة عميـق. 
مستشارو نتنياهو ومستشـارو وزير الدفاع 
بـاراك تجولـوا أمس بسـيماء مكفهـرة حول 
اروقة السفارة وحسـب مسؤولين في المبنى، 
لم تكن حاجة لقول شـيء: الجميع فهموا بان 
هذه المرة وضـع اوباما نتنياهو مع ظهره الى 
الحائـط. وهو الزمه بان يتخـذ قرارات اذا ما 
اسـتجاب لها فمن شـأنه ان يجد نفسه بدون 
ائتـلاف. اذا رفض، من شـأنه أن يقف وحيدا 
امـام التهديـد الايرانـي. اسـرائيل تتوقع ان 
تعمـل الولايـات المتحدة على فـرض عقوبات 
مؤلمـة علـى ايـران وان تضـع تحـت تصرفها 
وسـائل قتالية ليوم الديـن اليوم الذي يكون 
فيه لايـران قنبلـة. بتعبير آخـر: «لا» لاوباما 
يمكنها ان تمس بالمصالح الحيوية لاسرائيل. 
حسب محافل اطلعت على المشاورات التي 
يجريها نتنياهـو، طرح اوباما علـى نتنياهو 
13 مطلبـا «يتوقع» فيها جوابـا ايجابيا حتى 
عودتـه الى البـلاد اليوم. وهدفـه: «خطوات 
لبناء الثقة» حيال الفلسـطينيين تساعد على 
جلبهـم الـى طاولـة المباحثـات وتقنعهم بان 
امريكا هي «وسيط نزيه». وبين «التوقعات»، 
كما يسمي الامريكيون مطالب نتنياهو، طلب 
الى رئيس الوزراء أن يقدم وعدا بان يسـتمر 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات حتـى بعـد 
الاشـهر العشـرة التي قررتهـا الحكومة، اي: 
حتـى بعد 26 ايلول (سـبتمبر). اوباما يتوقع 

مـن الاليات التي اقامهـا نتنياهو للرقابة على 
كبح جماح البناء في منطقة القدس ان تضمن 
حقـا الا يكون بناء فـي الاحياء الفلسـطينية 
في شـرقي المدينة. هذا الطلب جاء في توقيت 
مفارقـة: احـد المشـاركين في المحادثـات روى 
بـان نتنياهو فوجىء جدا مسـاء امس الأول 
قبـل دقائق مـن انطلاقه الى البيـت الابيض، 
حين اكتشـف أنه في موقع «Ynet» نشر اقرار 

البناء في الشيخ جراح. 
«التوقـع» الثانـي للرئيـس الامريكـي هو 
أن تنقل اسرائيل المسـؤولية الكاملة للسلطة 
الفلسـطينية عن كل المناطق فـي الضفة التي 
حتـى  الفلسـطينيين  مسـؤولية  فـي  كانـت 
ايلول (سبتمبر) 2000، وفي اثناء الانتفاضة 
باقـي  عليهـا.  اسـرائيل  سـيطرت  الثانيـة 
التوقعات تتعلق بسلسـلة بادرات طيبة لابو 
مـازن، بينهـا تحريـر مئات حتى الف سـجين 
أمنـي. هـذه البـادرات الطيبـة، ولعلـه غني 
عـن البيان، هـي احاديـة الجانب: اسـرائيل 
متوقـع منها أن تنفذهـا دون أي بـادرة طيبة 
بالمقابل من الفلسطينيين.  بعد كل هذا ستأتي 

الكـرزة على القشـطة من ناحيـة اوباما: بدء 
المفاوضـات علـى التسـوية الدائمـة، والتـي 
سـتنتهي في غضون سـنتين منذ بدئها. وقال 
أمس مسـؤول كبيـر يتابع الضغـط الامريكي 
انـه «بعد ان انتصـر في المعركة علـى التأمين 
الصحي، يهاجم اوباما المفاوضات كمن يقول 
انتصـرت هنا، واعتزم النصر في المعركة على 

الشرق الاوسط ايضا». 
من يعتبر ضيفا محبوبا في البيت الابيض 
هـو وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك. وهـو يقول 
لمحادثيه الامريكيين انهم اذا واصلوا الضغط 
علـى نتنياهو نحـو الحائـط، من شـأنهم ان 
سـتتفكك،  نتنياهـو  حكومـة  بـان  يتبينـوا 
واسـرائيل سـتدخل فـي فتـرة مـن الفوضى 
البيـت  السياسـية. وبزعـم بـاراك، مطالـب 
الابيـض – كما هـي – لن تسـمح حتى بجلب 
اسـرائيل الـى طاولـة المباحثـات. ليـس مـع 

ائتلاف نتنياهو.
اقـوال  يتأثر:حسـب  لا  اوبامـا  ولكـن 
موقـف  علـى  تعرفـوا  الذيـن  الاسـرائيليين 
الرئيـس، فانه ببسـاطة لا يصـدق نتنياهو. 

وهـو يعتقد بانه بعد سـنة عذب فيها مبعوثه 
الـى الشـرق الاوسـط ميتشـل، حـان الوقت 
لفحـص النوايـا الحقيقيـة لرئيس الـوزراء. 
اذا كان لا يسـتطيع أن يوفـر البضاعـة الان، 
كمـا يفتـرض اوبامـا، فانـه لـن يوفرهـا فـي 
مرحلـة متقدمـة مـن المفاوضات. وهـذا ليس 
كل شـيء بعـد: بعـد بضعة اسـابيع سـيعقد 
الرئيـس اوبامـا مؤتمـرا دوليا في واشـنطن 
يعنـى بمخططـات تقليـص السـلاح النووي 
اجنبيـة،  منشـورات  وحسـب  العالـم.  فـي 
يوجد اتفاق بين اسـرائيل والولايات المتحدة 
يضمـن ان يمتنع الامريكيـون عن بحث علني 
في مسـألة النووي الاسـرائيلي. ولكن مع كل 
الاحتـرام للاتفاقـات الجنتلمانيـة فـان هذه 
المسألة الحساسة تحوم كالسحابة في المجال 

الجوي بين اسرائيل وامريكا. 
اذا بحثنا عن السـبب الذي يسـمح لنفسه 
بـه أوباما بالضغط بهذا القـدر على نتنياهو، 
ينبغـي الرجـوع الـى الـوراء، الـى الولايـة 
الاولى لنتنياهو في رئاسـة الـوزراء. محافل 
في واشـنطن ذكرت أمس بـأن دنيس روس، 
الـذي يدير الاتصالات لاسـتئناف المحادثات، 
سـبق أن قضى في اعقـاب مؤتمـر واي 1998 
بـأن نتنياهـو لا يصمد امـام الضغـط. وعلى 
ما يبـدو الان ايضا يوصي بممارسـة الضغط 

الرئاسي عليه. 
يمكـن لنتنياهـو ان يجـد مواسـاته حاليا 
فـي التأييـد الذي حصـل عليـه اول امس في 
لقاءاته فـي الكونغرس. سـناتور ديمقراطي 
حتـى قـال لـه ان الرئيـس أوبامـا يبـدو انه 
نسـي للحظة بأن نتنياهو لا يعمل عنده وانه 
ليـس واحـدا من الموظفـين الذيـن ينبغي لهم 
ان يطيعـوا اوامـره. ولكن بعـد أن ينتهي من 
المواسـاة، سـيتعين علـى نتنياهو أن يحسـم 
اذا كان يفضل الشـراكة مـع افيغدور ليبرمان 
ومع ايلي يشاي ام توثيق الشراكة مع امريكا 

للتصدي للتهديد الايراني. 
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البروفيسور ابراهم بن تسفي

■ البيان الرسـمي المشـترك، الذي نشر في 
أعقاب لقـاء الرئيـس اوباما ورئيـس الوزراء 
نتنياهـو أمـس الأول، وصـف الاجـواء التـي 
سـادت في لقـاء القمـة بينهمـا بأنهـا «طيبة». 
ومـع ذلك، من الصعب الافتـراض بأن يكون قد 
نجح فـي أن يخفـي، دفعة واحـدة، كل مصادر 
وتعابيـر النهج الشـكاك والمتحفـظ الذي يميز 
سـلوك البيـت الابيض تجاه اسـرائيل. وذلك، 
على نحو خاص في ضوء المنشـورات الاخيرة 
عـن اقـرار البنـاء فـي فنـدق شـيبرد فـي حي 
الشـيخ جراح، منشورات رافقت بضجيج لاذع 

اللقاء بين القائدين.
ولكـن حتى قبل أن يبدأ فصل الشـيخ جراح 
كتب الكثير عن أهمية الكيمياء الشـخصية بين 
القائدين كعنصر أساسي في هامش العلاقات. 
وبالفعـل، ظاهرا يوجد حق في ذلك لان مدماكا 
مركزيا فـي الثقافة السياسـية الامريكية يكمن 
في الميل للاشـراف على المحيط الدولي انطلاقا 

من زاوية نظر شخصية صرفة.
التاريخ الامريكي مليء بالحالات التي شعر 
فيهـا زعماؤهـا بالاهانـة في ضوء مـا وصفوه 
اصدقـاء  لمحادثيهـم،  مصـداق  غيـر  كسـلوك 
رؤسـاء  وحتـى  سـواء.  حـد  علـى  وخصـوم 
مشـبعون بالـذكاء في السـاحة الداخلية، مثل 
فرانكلـين ديلنـو روزفلـت، اعتقـدوا اعتقـادا 
الشـخصية  العلاقـة  بأهميـة  حقـا  صوفيـا 
المباشـرة، الحـارة والبانية للثقـة بينهم وبين 
حكام الكرملين، بل انهم رأوا فيها مفتاحا لاقامة 

نظام عالمي مستقر.
وعليـه فقـد وبـخ الرئيـس ترومان بشـدة 
وزيـر الخارجيـة السـوفييتي مولوتـوف بعد 
ان اكتشـف لمفاجأتـه ان الاتحـاد السـوفييتي 

خرق اتفاقـات يالطا. ترومان وجد صعوبة في 
أن يفهـم بـأن «العم جو» (هكـذا وصف هو رب 
عمل مولوتوف المجرم، يوسـف ستالين) خرق 
اتفاقـات مكتوبـة وصريحـة وقعـت منـذ وقت 
غير بعيد. خيبة الامل الشـخصية هذه طبعت، 
ظاهـرا، في أسـاس قـراره تشـديد السياسـة 
الامريكية في المجال ما بين الكتلتين. وذات الأمر 
يقـال أيضا بالنسـبة للرئيس جـو كندي الذي 
تأثر شديدا من أن وزير الخارجية السوفييتي، 
اندريـه غروميكـو، الذي التقاه منذ شـهر فقط 
مـن انكشـاف قاعـدة الصواريخ السـوفييتية 
في كوبا، نفى على مسـمعه النية لنصب سلاح 

هجومي على أراضيها. 
ولكـن رغـم أهميـة البعد الشـخصي، ورغم 
الميـل الامريكـي لرؤية المسـتوى بـين الدولتين 
كانعكاس مترابط بالمسـتوى الشـخصي، ففي 
نهايـة اليوم تتقـرر سياسـة الخارجية والأمن 
- بمـا في ذلك للدولـة العظمى - على اسـاس 
اعتبارات بـاردة وواعية للمصلحـة الوطنية، 
وليس على أسـاس ضغائن ورواسـب: سـواء 

كانت مبررة ام مدحوضة.
فـي المجـال الامريكـي – الاسـرائيلي يمكـن 
العثـور علـى طيـف واسـع مـن الحـالات التي 
الشـراكة  وتطـورت  تفرعـت  فيهـا،  اتسـعت 
الاسـتراتيجية رغـم منظومـة علاقـات مركبة، 
بـل وأحيانـا محملـة بالضغينـة والشـك، بين 
الزعيمـين. هكـذا مثلا، منـح هنري كيسـينجر 
الغضـب  انفجـار  عـن  مذكراتـه  فـي  تعبيـرا 
الـدوري للرئيـس نيكسـون علـى اسـرائيل، 
انفجـارات فـي اثنائها أمـر بالتجميـد الفوري 
لـكل رزمـة المسـاعدات الامنيـة والاقتصادية. 
ولكـن في نهايـة اليوم والغضـب، ورغم جملة 
التصريحات اللاسامية للرئيس، حسمت دوما 
المصلحـة الوطنيـة الامريكية ورؤية اسـرائيل 

كذخر استراتيجي هام. 

الرئيس رونالد ريغان طور، في اثناء حرب 
لبنـان، ضغينة لرئيس الـوزراء مناحيم بيغن 
(علـى خلفيـة التصعيد في القتـال وأزمة الثقة 
التي نشـبت في أعقابه)، وعلـى المدى القصير 
بـادر الـى عقوبـات عسـكرية محـدودة ضـد 

اسرائيل.
بشـكل  يوسـع  أن  فـي  يتـردد  لـم  ولكنـه   
دراماتيكي نسـيج العلاقات الاسـتراتيجية مع 
اسـرائيل بعد ان ترسـبت الأزمـة اللبنانية في 
هامش السـاحة. في اثنـاء فترة ولايـة ريغان 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  التحالـف  اجتـاز 
المتحدة عملية تأسـيس وتوسيع وتعميق غير 
مسـبوقة. وذلـك، رغم أنـه بين الرئيـس وبين 
اسـحاق شـامير (وليس فقط بينه وبين سلفه 
مناحيم بيغن) لم تنسج محبة شخصية عميقة 

على نحو خاص.
بمـرور أكثر من سـنة منذ بدء ولايته ينشـأ 
تجـاه   44 الــ  الرئيـس  نهـج  بـأن  الانطبـاع 
اسـرائيل ورئيـس وزرائهـا لـن يكـون مفعمـا 
بالعطـف والشـفقة الزائـدة، حتى بعـد اللقاء 

الاخير الذي انعقد أمس الأول.
ولكـن هـذه الحقيقة بحـد ذاتهـا لا يفترض 
أن تكـون مصدر قلق زائد. فبعد كل شـيء، فان 
زعيـم القـوة العظمى هـو ايضا ليـس حرا في 
أن يعمـل علـى أسـاس العطف الشـخصي في 
تصميم سياسـة الخارجيـة والأمن. طالما بقيت 
قواعد اللعب الاساسـية، وطالما جرت منظومة 
العلاقات في اطار «المجال المحصن» للتفاهمات 
وأنماط السلوك المقبولة والمتجذرة جيدا (التي 
تتضمن ايضا اتفاقات حـول عدم الاتفاق) فان 
انعـدام المحبـة الشـخصية لا يفتـرض بـه ان 
يعرقـل الحفاظ علـى العلاقات بـل وتطويرها. 
فـي نهايـة المطـاف هـذا زواج سياسـي وليس 

رومانسيا.
اسرائيل اليوم 2010/3/25

الكيمياء: العلاقات أقوى من الاشخاصمع الظهر الى الحائط

انتعاش حيوي في الموساد
■ أحـد ما اغتال محمود المبحـوح، ضابط ارتباط حماس مع ايران والمسـؤول عن 
خطف وقتل الجنديين من الجيش الاسـرائيلي ايلان سـعدون وآفي سسـبورتس في 
نهايـة الثمانينيات. وحسـب مصادر أجنبية، فإن هذا انجاز عملياتي لدولة اسـرائيل 
ومؤسسـاتها. ولكـن على انجـازات غالية وعابـرة كهذه عرف بيـروس ملك أبيروس 

كيف يصفها بقوله «انتصار آخر كهذا وضعنا». 
في شهرين منذ وفاته في غرفة فندقه في دبي لا بد ان المبحوح انبعث من جديد. فلم 
يسـجل ضرر كبير بتوريد السـلاح والمعلومات من طهران الى غزة. ثمن النجاح ليس 
نهائيا: الكشـف عن أساليب عمل الموساد ظاهرا، الحرمان من القدرة على استخدامها 
مرة اخرى الى ان يمر الغضب، وطلب من شرطة دبي للانتربول استصدار أمر اعتقال 

ضد الاسرائيليين الذين خلدتهم الكاميرات.
هذا الاسـبوع تصاعد رد الفعل ضد اسـرائيل بخطوات حادة من حكومة بريطانيا، 
طرد رجل الموسـاد، ذي المكانة الدبلوماسـية، من السـفارة في لندن وعرض اسرائيل 
كسـارقة هويـات، على كل مواطـن بريطاني ان يحـذر منها. اذا كانـت بريطانيا كهذا، 
معقول الافتراض بأن تسير دول أخرى استخدمت جوازات سفرها في دبي - ايرلندا 

واستراليا، المانيا وفرنسا - في أعقابها فلا تبقى غير مبالية. 
الموسـاد ليس سيد نفسه؛ فهو يعمل بتكليف من حكومة اسرائيل. ليس لهذا القول 
معنـى حـين لا تعـرف الحكومة ما يفتـرض أن ينفـذ باسـمها وبتكليف منهـا. عمليات 
عسـكرية تبحث بين رئيس الوزراء  ووزير الدفاع وفي الغالب مع اثنين حتى خمسـة 
آخريـن مـن الـوزراء. عمليات الموسـاد تبحث بـين رئيس الـوزراء ورئيس الموسـاد 
وحدهمـا؛ واذا كان مطلوبـا مـن الجيش الاسـرائيلي المسـاعدة، فيضاف شـركاء في 
السـر مـن القيـادة الأمنية العليـا، ولكـن دون ضمانة لبحـث معمـق ووزن الجوانب 

الاستراتيجية. 
رئيس الموسـاد، مئير دغان، كان ينبغي ان يسـتقيل العام الماضي، في ختام سنته 
السـابعة في منصبه. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اخطأ حين منحه سـنة اضافية. 
المسـؤولية العملياتية والسياسـية عن الفشـل المنسـوب للموسـاد في دبـي يقع على 
عاتقيهمـا. اذا كان نتنياهـو لا يعـرف قبيل اللقـاءات مع الرئيس الامريكـي ونائبه ما 
يحصل في رمات شـلومو والشـيخ جـراح، لا ينبغي الاعتماد عليه فـي أن يكون قادرا 
على الاشـراف على ما يخطط له في دبي. على الحكومة ان تعين رئيس موسـاد جديداً 

وان تشكل فريقا وزاريا يشرف على ما يفترض أن يشرف على رئيس الموساد.

اسرة التحرير
هآرتس 2010/3/25

اوري هايتنر

■ كل مـن اضطـر ذات مـرة الـى فتـح 
سداد بنفسه يعلم أنه لا مناص أحيانا من 
دس اليديـن في أنبوب المجـاري. هذا قذر 
وغير لذيذ، لكن أيوجد مناص آخر؟ كذلك 
من يريد محاربة الارهاب بجدية لا مناص 
له. فهو أيضا سـيضطر الى القيام بأشياء 
قذرة شيئا ما وغير لذيذة شيئا ما. لانه ما 

البديل؟ أندع الارهاب ينتصر؟
يعمل الارهاب بـلا قواعد وبلا خطوط 
حمراء، وبلا حدود وبلا شفرات، كل شيء 
مباح. لا يوجد عمل اجرامي شـرير يمتنع 
الارهاب عنه. فبغيـر تصميم على التغلب 
على الارهاب سيهزم العالم المتنور على يد 
الارهـاب. لا يمكن الانتصـار على الارهاب 
بالاختـلاف. وتصعـب محاربـة الارهاب 
حربا مكشـوفة. فمحاربة الارهاب سـرية 
ومحكمة على قـدر كبير. وفي هذه الحرب 
نقوم بأشـياء هي في ظاهرها غير شريفة 
وغير مناسبة لسـلوك طبيعي كذاك الذي 
يسوي بحسبه ابناء الثقافة الاختلافات. 
الامـر كذلك مثلا فيما يتعلـق بالاحباطات 
المركزة التي نفذتها اسـرائيل وبما يتعلق 

أيضا باغتيالات أكثر سرية.
محاربـة  فـي  أنجـع  طريقـة  توجـد  لا 
الارهـاب من تصفيـة رؤوس الارهاب. ان 
مجـرد مطاردتهم ينشـىء وضعـا يوجب 
علـى الارهابيـين أن يصرفوا جـزءا كبيرا 
من جهودهـم ومواردهم لحماية أنفسـهم 
وللهرب على حسـاب التخطيط والتنفيذ 

لاعمال ارهابية.
يوجد لـكل دولة أجهزة سـرية مهمتها 

المجـاري،  أنابيـب  داخـل  فـي  تعمـل  أن 
هنـاك تتم محاربـة الارهـاب. لا تبعث أي 
دولة عملاءها السـريين مع جوازات سفر 
مكشـوفة، ولا تطلـب أي دولة مـن الدولة 
علـى  للقضـاء  عمـل  رخصـة  «المضيفـة» 
ارهابـي وجد فيها مخبأ. يتم غير قليل من 
العمليات لمواجهة الارهاب تحت الاسـتار 
المظلمة تحت الارض وفي أماكن لا تكشـف 
عنها وسـائل الاعلام. في هـذا العمل، ولا 
يهـم لأي دولة ينبغي الحفـاظ على قاعدة 
حديدية واحدة وهـي أنه لا يحل أن يلقى 

القبض عليك.
واذا كان عملاء اسرائيليون هم الذين 
اغتالـوا المبحـوح كمـا ورد فـي مصـادر 
أجنبية فـان عملية الاغتيال كانت ناجحة 
وكان الهـرب أيضـا ناجحا. لكن الكشـف 
عـن الصـور وجـوازات السـفر، اذا كان 
الحديـث عن صور ثقة، خلـل بيقين. ليس 

خللا فظيعا بل هو خلل. وللخلل ثمن.
لا تسـتطيع أي دولة أن تضبط نفسـها 
مزيفـة  سـفر  جـوازات  لاسـتعمال  علنـا 
لمواطنيهـا، حتى لو افترضنـا أن الأجهزة 
السـرية فـي بريطانيـا لا تسـلك سـلوكا 
مختلفا. ومن ذا يعلم؟ ربما تكون الاجهزة 
البريطانيـة شـريكة في عمليـة الاغتيال. 
ليـس من الممتنـع مثلا أن تكون مسـؤولة 
عن التزويد بجوازات السفر. ففي أنابيب 

المجاري يوجد تعاون مختلف أيضا.
لكن عندما يكشـف النقـاب عن ذلك في 
ضوء الشـمس، يجـب علـى بريطانيا أن 
تـرد وأن تعبـر عن تحفظاتها ولو بسـبب 
الرأي العام والكرامة الوطنية. بيد أنه من 
المناسب ان يكون الرد متناسبا. ويبدو ان 
بريطانيـا في القضيـة الحاليـة تجاوزت 

قليلا التناسب وهي تنقض على اسرائيل 
وتقرر طرد دبلوماسي اسرائيلي على أثر 

استعمال جوازات السفر.
الحـرب بين الارهـاب وبين الانسـانية 
المتنـورة هي حـرب على الحيـاة والموت. 
وتـدرك بريطانيـا أيضا ذلك. بعد سـنتين 
ستسـتضيف بريطانيا الالعاب الاولمبية. 
ارهابيـين  أن  جيـدا  البريطانيـون  يعلـم 
فـي  العمـل  اليـوم  يحاولـون  كثيريـن 
لا  الاولمبيـة.  الالعـاب  علـى  التشـويش 
المخططـين  هويـة  البريطانيـون  يعـرف 
لكنهم يعرفـون جيـدا ان اكثرهم ينتمون 

الى الارهاب الاسلامي العالمي.
تعلم بريطانيا بوجـود حرب لا هوادة 
فيها بـين الاسـلام الجـذري وبـين العالم 
المتنـور، وهي تعلم ان اسـرائيل هي رأس 
الحربة فـي مكافحة العالم في الحرب ضد 

محور الشر والارهاب.
تعلـم بريطانيـا أن تطهيـر العالـم من 
وجـود المباحيـح علـى اختلافهـم يجعـل 
العالم مكانـا أفضل وآمن. وهـي تدرك أن 
محاربـة اسـرائيل للارهـاب تخـدم أمنها 
أيضا. لهـذا من المؤسـف ان البريطانيين، 
داخليـة،  دهماويـة  سياسـية  لأسـباب 
يتطرفون في ردهم. لكن لا شك في أن هذه 

الأزمة مفتعلة وأن الغضب متكلف.
المصلحة الاسرائيلية الآن منع تصعيد 
الأزمة وتسـكين النفوس. يجـب علينا ان 
نمتنـع مـن رد قـد ينشـىء تصعيـدا وأن 
ننتظـر مـرور هـذه الموجـة العكـرة. أجل 
سـيضطر ليبرمان وأيالون هذه المرة الى 

أن يضبطا نفسيهما ايضا.

إسرائيل اليوم 2010/3/25

عينات وايزمن

■ عصفـت الدولة لبضع لحظـات في أعقاب اقتـراح النائب 
يعقـوب كاتس. فقـد اقترح كاتسـيلا اقامة مدينـة للاجئين الى 
جانب الحدود مع مصـر وبقرب حبس غزة، مدينة يبنونها هم، 

وفيها يسكنون ويعملون في انواع من الاعمال السوداء.
قبـل بضعـة ايام مـن قـراءة الاسـطورة، حين لا تـزال دولة 
اسـرائيل تتمسـك بقوة بصـورة الضحية اليهوديـة لها، يجدر 
بنـا أن نتذكـر بـان اولئك الذيـن يخرجـون من مصـر الى بلاد 
اسـرائيل، ويسـيرون فـي الصحراء حفـاة عـراة، يهربون من 
العبوديـة والقمع، هم اللاجئـون الافريقيون الذين يصلون من 
السودان، من ارتيريا، من الكونغو وغيرها. لاجئون يفرون من 
بـلاد عنيفة ومن رعب الحـرب ويحاولون الوصـول اخيرا الى 

بلاد يفترض بها أن تكون لهم ملجأ ومأوى. 
اذا مـا طردوا ولـم تتبناهم الدولة، فهناك خوف شـديد على 
سلامتهم وعلى حياتهم. وخلافا لجنون الاضطهاد الاسرائيلي، 
فان معظم اللاجئين يبقون في افريقيا ويستوعبون هناك، وقلة 
قليلـة فقـط تنجح فـي الوصول الى اسـرائيل. ولكـن اللاجئين 
يفرضون رعبهم على الاسـرائيليين الذين يخشـون من تسويد 

الدولة الاوروبية البيضاء. 
بعمل كبير نجحت دولة اسـرائيل في أن تشبه نفسها كجزء 
لا يتجـزأ من اوروبا عبر مطار بن غوريون ومن خلال الشـراكة 
فـي حـوار اليـورو والاوروفزيون، ولكـن تنقيـط اللاجئين من 
افريقيا يوقظنا على الواقع وعلى المكان الجغرافي السـليم. في 

الجانب الشرقي من شمالي افريقيا. 
رغـم ذلـك، توجـد فـي البـلاد مجموعـة ليبراليـة ومتنوعة 
مسـتعدة لان تتصدى لـ «المشكلة» والحرص على رفاه وصحة 

اللاجئين. 
منظمـات مثـل «جمعية حقـوق المواطـن»، منظمـة «موكيد» 
لمسـاعدة العمـال الاجانـب، «اطباء مـن اجل حقوق الانسـان» 
وغيرها تعمل بنشـاط انسـاني وقانوني مبارك وهام وتحاول 

منع القوانين الظالمة التي تسعى الحكومة الى شنها. 
نواب كثيرون أعربوا عن صدمتهم لانعدام الانسانية الكامن 

فـي الحل الـذي يقترحـه كاتـس. الحلـول المقترحة هـي حلول 
اجتماعيـة، ولكـن المشـكلة هي في اساسـها مشـكلة سياسـية. 
اللاجئـون يصلون الى هنا كـي يفروا من حـرب يرافقها تطهير 
عرقي. هي مشـكلة سياسـية حلها المناسـب لا يكمـن في اعطاء 
اغاثة ومسـاعدة اجتماعية. في الحالة الافضل، دولة اسـرائيل 
مسـتعدة لان تمنـح (الـى أن تحل المشـكلة السياسـية) حقوق 
انسـان، والتـي هي الحقوق الاكثر اساسـية المتعلقـة بالوجود 

الجسدي للاجئين وترفض منحهم حقوق المواطن.
ببضـع فروقات كبيرة نجح كاتس في أن يربط مصير لاجئي 
افريقيـا بمصير اللاجئـين الذيـن خلقتهم دولة اسـرائيل. مدن 
المسـكنة التي يقترح كاتس بناءها، يمكنها أن تستخدم لصيانة 
مخيم اللاجئين الكبير غزة المحاط بالاسوار، القنوات و الاسيجة 
(والى جانبها، بالطبع، دبابات ومنظومات «ترى وتطلق النار» 
لتصفية كل من يدخل الى مناطق الموت في الجانب الفلسـطيني 
من الحدود). هكذا يضع كاتس مصير هؤلاء مع اولئك ويجبرنا 

على التفكير فيهم كقضية واحدة. 
فهل اولئـك النـواب الليبراليـون المسـتعدون لان يحرصوا 
على حل مشـكلة اللاجئين من افريقيا سيكونون مستعدين لأن 
يقبلـوا ايضا اللجـوء الفلسـطيني؟ مختبر البقاء فـي غزة هو 
الاخـر يعالج كقضية اجتماعيـة ـ نظام الفصل الذي قطع نهائيا 
بـين لاجئي غزة ولاجئـي اوروبا مبني علـى ان يكون وجودهم 
الجسـدي منوط بمنظومة انسـانية وحشـية ومتطورة ترشح 
شـرايين الحياة الى القطـاع ـ الكهرباء، الماء، الغـذاء والادوية 
بحيث تقـف على الحدود الاكثر تدنيا اللازمة للعيش البشـري 
الاساسـي. ولكـن اللجـوء، كمـا يفتـرض باسـرائيل أن تعرف 
اكثـر من أي دولة اخـرى، ومثلما أجاد النائـب كاتس في فهمه، 
هي مشـكلة سياسـية وعليه فان حلها جدير بان يكون سياسيا 

وليس اجتماعيا.
 فقط من خلال اعطاء مواطنة كاملة لكل اللاجئين يمكن لدولة 
اسـرائيل أن تدافـع عن حقوق هؤلاء الاشـخاص. لاجئو مخيم 
غزة، مثل اللاجئين من افريقيـا ايضا، ملزمة الدولة بتوطينهم. 

هكذا فقط ستكون البلاد ملجأ حقيقيا.

معاريف 2010/3/25

حلف اللجوءالدبلوماسية والارهاب: تطرف بريطاني

أوباما طرح على نتنياهو 13 مطلبا هل سيفضل نتنياهو اليمين على أمريكا؟
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الروائي والناقد محمد برادة:

الكتابة والوجود ضمْن علائق  الواقع والتخييل

■  لقد شــكلت رواية «لعبة النسيان» نقلة 
نوعية فــي الكنابــة الروائية بالمغــرب، لا من 
حيث طبيعة التجريب على مســتوى الشــكل 
فحســب، بل أيضا على مســتوى المضامين. 
ولهــذا نريد أن نعرف إلى أي حد كان ســؤال 
ذوبــان اليوطوبيــا يترك أثره البــين فيها عن 
طريق طــرح الحدود بــين الوهــم والحقيقة؛ 
حيث يصير إعادة تشكيل الحياة الشخصية 
في إطــار هذه الحدود طريقــا لتلمس المعنى، 
الطريــق،  لهــذه  حاضنــا  الشــكل  ويصيــر 
وبخاصــة إذا نحــن أدركنــا أن اللعــب علــى 
المســافة بين مصادر الحكــي كان خصيصة 
مميزة لهذا الشكل وســر التجريب في «لعبة 

النسيان»؟
■ يمكـن اعتمـاد مقولـة «الحـدود بـين 
الوهْــم والحقيقـة» لقـراءة مجموعـة من 
رواياتـي، كمـا تقترح ذلك في هـذا الحوار. 
ولكننـي لا أستسـيغ كلمـة «حقيقـة» لأنها 
ملتبسـة وزئـبقـيـة ولا يمكـن أن توجد إلا 
من خلال النسـبية. لذلك أفضل أن أستعمل 
عبارة «الحـدود بين الواقـع والتخيــيـل» 
لأن الكتابـة بقـدر مـا تمتـح مـن «الواقـع» 
الشاسـع، المتعدد، الحسي والنفسي، بقدر 
ما تتكـئ علـى التخييل الذي يسـعف على 
ـق الجمالـي وعلـى توسـيع أرجاء  ُّـ التحق
نْ  َـ الواقع الذي غالبا ما يبدو ضيقا في أعين م
يعيشه ... انطلاقا من هذه الملاحظة، عندما 
يكتـب الروائي عن سـيرته أو يسـتوحيها 
في نـص روائي، فإنه لا يسـتطيع أن يفلت 
من قبضـة التخييل الذي يتيـح له الانتقاء 
والتوليـف والإضافـة والتعديـل وفـق مـا 
يقتضيـه الشـكل الـذي لا يوجـد مكتمـلا، 
ـمنا أن الروائي  ّـ ثابتا، قبل الكتابة. إذا سـل
يتقصـد ملامسـة المعنـى، فإنه لا يسـتطيع 
ذلـك من دون أن يغطس ذاتـه وذاكرته في 
ما يعتبره «واقعا» بالنسبة إليه، ومن دون 
أن يتــخيّـــل إمكانَ أن تكـون حياته على 
غيـر ما هـي عــلـيـه. ذلك أننا لا نسـتطيع 
إدراك واقعنـا من غير مقارنـة وافتراضات 
ومخيلـة. وهـذا مـا يخلـق فسـحة الكتابة 
و»ترجمـة»  الاستنسـاخ  مـن  ويحررهـا 
المعيـش إلـى كلمات ثاويـة فـي القاموس. 
تنطـوي  شـخصية  حيـاة  كل  أن  صحيـح 
د، إلا أن الشـكل  علـى خصوصيـة وتــفــرُّ
التعبيري هو الذي يتيح لهذه الخصوصية 
أن تبـرز وتعلن عن نفسـها، لأن الشـكل له 

أبعاد ميتافيزيقية منغرسة في الذات .
بالنسبة لـ «لعبة النسيان»(1987)، هي 
ليسـت سـيرة ذاتية ولكنني اسـتـثـمـرتُ 
عناصر وفضاءات حميمية، سيرية، لكتابة 
نـص روائي يبحـث عن «معنـى» لفترة من 
حياتـي عشـتــُها متشـابكة، متداخلـة مع 
مسـار مجتمعي ومسـار التاريـخ المــمـتدّ 
فـي ما قبـل الاسـتقلال وبعـده. هكـذا كان 
 ،1979 سـنة  الكتابـة  بـدء  عنـد  تصـوري 
لكنني سرعان ما وجدتُ نفسي مأخوذا في 
مغامـرة الكتابة واللغة ولــعــب الذاكرة. 
وهـو ما أفضـى بي إلـى نوع مـن التجريب 
لأعــثـر على شـكل يمسـك بمتاهة الذاكرة 
وتعـدد الأصـوات واللغـات التـي هـبّــتْ 
مـن مرقدهـا. هـي، كما قـال بعـض النقاد، 
لعبة الذاكرة والسرد، ولكنها قبل كل شيء 
لعبـة للنسـيان لأنـه العنصـر الضـروري 
والغائـب الـذي يتيـح للكتابـة أن توجـد 
ـم الذاكرة وحمولاتها المتكدسة،  ْـ وسط زخ
فيكون النسيان وسيلة للاحتفاظ بما يبدو 
أساسـيا، إلا أننـا سـرعان مـا ننتبـه، فـي 
غمرة الكتابة، إلى أن ما يطفو على السـطح 
ليس هو الأهم فننبش في منطقة النسـيان 
لنستخرج ما هو غير قابل للنسيان، القابع 

في اللاوعي وثـنـيات الذاكرة .
■  تستعيد رواية «الضوء الهارب» سؤال 
الوهم والحقيقة والحدود بينهما، لكنها تفعل 
ذلــك بطريقة وأســلوب مختلفين، إذ تموضع 
الســؤال المذكــور فــي المســافة بــين الداخل 
والخارج.. بــين الأنا والعالــم الخارجي، فلم 
مشــكوكا  ولا  واردة  الــكلام  مصــادر  تكــن 

فــي مصداقيتهــا، لكن الشــك ســينتقل، من 
دون أن يفصح عن نفســه على نحو مباشــر، 
 ، إلــى الحضور فــي العالــم من حيث هــو همٌّ
وســيضطلع الفــن التشــكيلي بوصفــه أداة 
تعبيــر عن هــذا الحضــور بخلق ذلــك المجاز 
البلاغــي الذي يحمل في طياته كثافة ســؤال 
الحقيقــة والوهــم؛ حيث تصير الــذات تطلبا 
حاســما أمام فجاجة نثرية العالــم، لكن هذا 
التطلــب ظــل يعاني مــن كيفية الوجــود في 
ت صياغة  العالــم بوصفــه برانيا. فكيــف حُلَّ
الحقيقي في تمسكه بما هو ذاتي انطلاقا مما 

هو وهمي آت من مصهر الخارج؟
 ■ لعلنـا، فعـلا، كمـا قيـل نكتـب عـن 
الأشـياء التـي نريـد اسـتيعابها والنفـاذ 
ذاتنـا   مـن  جـزءا  لتصبـح  أعماقهـا  إلـى 
ومقومـات وجودنا ...وعندمـا أقدمتُ على 
كتابـة «الضـوء الهارب «، كنـت أمـرّ بفترة 
وكانـت  الخمسـيني،  عمـري  مـن  حرجـة 
زوّادة الأسـئلة منتفخـة تضيق بما حملتْ، 
السياسـة مطموسـا وراء سـنوات  وأفـق 
الرصـاص التـي كادت أن تقتـل الأمـل فـي 
نفوس المغاربة. كنتُ أحســني في مواجهة 
كليـة، غير تجـزيئيـة، مع نفسـي والعالم؛ 
ومن ثم تشـابكتْ الأسـئلة والمحكيات التي 
تلامـس العلاقة مع الحـب والجنس والفن 
والمـوت والقيــم المـتـبدّلة ...لـم أكن أفرق 
بين البراني والجواني، لأن لحظة المكاشفة 
والسؤال الوجودي يجعلنا كتلة متماسكة 
والطمأنينـة  اليقـين  تتهـدد  أسـئلة  أمـام 
الداخليـة. لحظةَ  هروب الضـوء هي أيضا 
والعـودة  والاسـتبصار  البصيـرة  لحظـة 
إلـى النفـس والاختلاء بهـا. مـن يزعم أنه 
يستطيع التمييز بين ما هو داخلي وخارجي 
ساعةَ مواجهة هشاشـة الوجود والانتماء 
تـحُـدث  لا  الكتابـة  التاريـخ؟  وخيانـة 
تغيـيرا مباشـرا، إلا أنها تستطيع أن توقظ 
الوجدان وتضفي على الأحداث نسـبــيـة 
تجعلها في دائرة العابـر المُــتحـوّل. وهذا 
مـا جعلني أتسـاءل فـي الطبعـة الثانية لـ 

«الضوء الهارب « :
علـى  يسـاعد  مــحـــو  الكتابـة  «هـل 
النسـيان؟ أم أنهـا وشـــمٌ يســتـقـرّ فـي 
الأعماق ليوقظ الوجـدان عندما يحاصرنا 

الابتذال والتفاهــة المُــتــأنـقـة؟ « .
■ تشــكل رواية «امرأة النســيان» تحرية 
فــي الكتابــة تعيــد صياغــة ســؤال الوهــم 
والحقيقــة انطلاقا من محاولــة تعقب إدراك 
العنفــوان البشــري مــن زاويــة الإحســاس 
بانطفائه، وإدراك تطلــب الذات في إلحاحها 
علــى حريتهــا الخاصــة مــن زاويــة اندحار 
الرغبــة وتفــكك مصادرها في هيئــة انحلال 
تماسك بنية الذات نفسها، وتمرير العالم في 
امتداداتــه، بما فيها السياســي في واقعيته، 
انطلاقا من هذا الإدراك الذي يؤســس معنى 
الروايــة. أتســعى روايــة «الضــوء الهارب»، 
إذن، بســؤالها هذا إلى الانكتاب في المســافة 
الفاصلــة بــين الوهــم والحقيقة مــن دون أن 
تشــغل نفسها بتدمير الحدود بينهما كما هو 
الحــال في الروايتــين الســابقتين أم العكس 
هو الوارد، والاختلاف يظــل واردا فقط على 

مستوى التنويع على طبيعة الموضوع؟
■ نحـن نعيـش متكئـين علـى كثير من 
الأوهـام وعلـى مـا نعتبـره حقيقة تسـند 
مسـارنا وتضفـي عليـه قليـلا مـن المعنى. 
ى في زيّ الحقيقة  والأوهام كثيرا ما تتبــدّ
قبل أن نفيق من توهّــمـاتنا ...وهذا النوع 
مـن التأثـيـث للحياة يخدرنـا ويلهينا عن 
العبـث الـذي يلاحقنـا داخل عالـم يُـفـرغ 
ُ أكثـر فأكثـر مـن معنـاه. إلا أن تجربتي في 
«امـرأة النسـيان» تـتـحــدّر مـن  صُـلـب 
آخــر: إنهـا تصــدر عـن خلفيـة يسـكنها 
المـوت. ذلـك أن كتابة هـذا النـص اقترنتْ 
بفقـد صديقـة حميمـة رمـزت لهـا بحرفـيْ 
ف. ب، وهـي ذاتهـا التـي كان لهـا حضـور 
خفيف فـي «لعبة النسـيان»؛ وبعـد موتها 
انتبهتُ إلـى أنها لم تأخذ حجمها الحقيقي، 
الرمـزي، في روايتي الأولى. من ثم جعلتها 

فـي «امـرأة النسـيان « شـخصية محورية 
وأفقـا للتأمـل انطلاقـا مـن حقيقـة المـوت 
التـي تـغـيّر نظرتنا إلى الأشـياء وتجعلها 
أكثـر عمقـا وصدقـا. بعبارة أخـرى، كتبت 
  ) للتعــــزّي   ً النسـيان» نشـدانا  «امـرأة 
يقول  كما   (  pour faire le deuil
بالخسـران  أقبـل  لكـي  أي  الفرنسـيون، 
والفقدان وأتحمل موت إنسانة عزيزة على 
نفسي. من هنا، تبدو ف.ب وكأنها تطل من 
عالـم الغيب لتتحـدث لــغـة متعالية على 
العابـر تتوخـى الاقتراب من تلـك الحقيقة 
التي تتـوارى خلف المواضعـات والمجاملة 
والريـاء. بينمـا يبـدو الكاتـب – السـارد 
مشـدودا إلى عالم يضـج بالحركة والكلام 
لكننـي  العالـم؛  تملــّـك  إلـى  والطمـوح 
حرصتُ، وأنـا في حضرة الموت، أن أتعامل 
مع كل الأشـياء والقيم على قدم المسـاواة، 
إذ أن مسـافة الموت تجعلنا ندرك هشاشـة 

أحلامنا وأوهامنا وثوريتـنا ...
■   لا شــك أن رواية «حيــوات متجاورة» 
تــدد تجربة جديدة في الكتابــة الروائية التي 
تميــز محمــد بــرادة، وإن كانت تســتعيد من 
حيــث الشــكل تقنية المســافة تجــاه مصادر 
الحكي بوضع كلام الســراد موضع مساءلة 
كما هــو الحــال فــي «لعبــة التســيان»، بيد 
أن مــا هــو مثير في هــذه الروايــة هو خفوت 
الذاتي وهديــر الداخل أمام الشــغف بتعقب 
الآخر فــي مغايرتــه وتداخــل المصائــر، بما 
يعنيه ذلك من نقل لمســألة الحدود من مجال 
العلاقــة بين الحقيقــي والوهمي إلــى مجال 
العلاقة بين الظاهــر والخفي، ومن ثمة كانت 
العناية الفائقة بالحفر في تكوين الشخوص 
الروائية بغية القبض على ما يؤسس أفعالها. 
فهــل الأمر يتعلق فــي هذه الروايــة بمحاولة 
المزاوجــة بين تقنية شــكلية تعنى بتنســيب 
فعل الحكي وموضوع يتطلب الاســترفاد من 

التشخيص الواقعي؟
■ ما تسمّــيه الاسترفاد من التشخيص 
الواقعـي هـو دائمـا حاضـر، لأنـه مـلازم 
للتخيـيـل ومكـوّن لجســـر التواصـل مع 
القـارئ. وعلـى الروائـي أن يحمي نفسـه 
مـن طغيـان الواقع على عالمه المنسـوج من 
عناصر تطمـح إلى مجـاوزة ظرفية الواقع 
... لكننا نشـهد، في العقود الأخيرة، هجمة 
كبيـرة للواقـع الـذي أصبـح يتخطـى فـي 
عنفـه وغرابتـه ما كان يُــدرج في حسـاب 
المخيلـة. والمجتمـع المغربـي يعيـش فتـرة 
تضـجّ بالعنف والاحتيـال وانهيـار القيم، 
ولا يسـتطيع الروائي أن يغمض عينيه عن 
هـذه المـواد الخام التـي تسـائله وتحاصر 
مخيلتـه؛ ولذلـك فـإن توظيـف ظاهـرات 
وشخصيات من هذا الواقع يتيح استبطان 
أسئلة راهنة، لها جذور في الماضي وعواقب 
علـى الحاضر. لكن المسـألة الحساسـة في 
التعامـل مع عينات مـن الواقع المكشـوف، 
هي ألا يكتفي الروائي بالاسـتعارة معتمدا 
الفضـح،  ومتوخــيـا  الاستنسـاخ  علـى 
ـل  ُّـ بـل إن مهمـة الروائـي أن يعيـد تخـيـ
الشخصيات والظاهرات ضمن أبعاد تحفر 
فـي تربـة المجتمـع والتاريـخ، وتضـيء ما 
يبدو مجرد سـلوكات عابـرة. وقد انطلقتُ 
في «حيوات متجاورة « من عنصر المجاورة 
والعلائـق  الحيـاة  فـي  نصادفـه  الـذي 
والأحـداث التاريخيـة، ويجعـل فهمنـا لمـا 
حولنـا يأخـذ منحـى آخــر غيـر التحليـل 
المنطقـي وغيـر التفسـير المـادي للتاريـخ. 
وهذا ما رمزتُ إليه بالجوار بين نعيمة آيت 
لـهـنـا، وولد هنية وعبـد الموجود الوارثي 
والأسـتاذ سـميح: كيـف نتخيل مسـار كل 
واحـد مـن هـذه الشـخصيات المتباينة في 
التكويـن والثقافـة والوضـع الاجتماعي؟ 
أين تقف المسـؤولية الفردية ومتى تتدخل 
عوامـل التاريـخ فـي تحديـد المسـار؟ مثل 
هذه الأسـئلة توجد مقترنة بسلوك وتفكير 
وشروط مجتمعية معينة، وتفرز أنماطا من 
القيـم والتصـورات، والرواية تسـعى إلى 
تقـديم تمثيــل أدبي لذلك عبر لغة المتكلمين 

وردود فعلهـم المختلفـة مـن دون أن أتبنى 
وجهـة نظـر شـخصية مـن الشـخصيات. 
مـن ثم يمكن القول مع إبراهيم الخطيب في 
تحليلـه للرواية، بأنها روايـة اللاأطروحة 
التـي تعـرض عـدة أطروحـات متعارضة. 
وأظـن أن هذا الموقف فرض نفسـه عليّ من 
خلال المرحلـة التي نعيشـها والتي تحتاج 
إلـى نـوع مـن «التفريـــغ» الإيديولوجـي 
لنتمكن من إعـادة التفكيـر والاختيار على 
ضوء ما تراكم في الأذهان من مبادئ فقدت 

حيويتها وطاقتها الحافزة .
■يطــرح إشــكال علاقة الــدرس البلاغي 
العربــي بالنقد الغربي إشــكالات عدة، ورغم 
مــرور فترة طويلة من الزمــن أي مند كتابات 
طه حســين لا تزال هذه العلاقة غير واضحة 
رغــم أنهمــا معــا ينتســبان لشــجرة الفكــر 
الإنساني برحابته وشساعته. كيف تنظرون 

إلى هذا الالتباس؟ 
مـا  بـين  الالتبـاس  مصـدر  أن  أظـن   ■
أسـميـتـه الدرس البلاغـي العربي والنقد 
الغربـي، راجـع إلـى أن النقـد فـي الغرب، 
منذ القرن التاسع عشر، أقدم على محاورة 
العلوم والعلوم الإنسـانية منهـا بخاصة، 
تطلعـا إلى تحقيـق علمية دقيقـة في مجال 
النقد الأدبي. وبغض النظـر عن مدى تحقق 
ذلـك، نجـد أن هاجـس علمية النقـد قد قاد 
الباحثـين والمحللين إلى تخليـص النقد من 
الانطباعية والذوقية، وأقام مناهج تستفيد 
مـن الألسـنية والسوسـيولجيا والتحليل 
النفساني والسـيميائية والبنيوية ...، أي 
أن النقـد العالمي أنجــز نوعا مـن القطيعة 
المعرفية مع التراث البلاغي والنقدي القديم 
تماشـيا مع تحـولات مفهـوم الأدب وتطور 
الأشـكال، وتفاعـل الأجنـاس التعبيرية... 
بينمـا ظـل النقـد العربي فـي مطلـع القرن 
العشرين وإلى الخمسينات منه، محصورا 
في محاولة الملاءمة بين الموروث والمعاصر، 
ولـم يقـدم علـى تجديـد عميـق لـلأدوات 
السـبعينات،  فـي  إلا  والمعرفيـة  المنهجيـة 
لكنـه واجـه وإلـى الآن، معارضـة أنصـار 
«الأصالـة» الذين يقاومـون تطوير المعرفة 

ـة . َـ ومناهجها باسم أصالة مُـتوهّــم
■  يحفــل كتابكــم «فضــاءات روائيــة» 
بقضايا نقدية شائكة مثل المقارنة ومرجعيات 
اختيار المتن الروائي المــدروس والخلاصات 
التــي انتهيتم إليها في هــذا الكتاب، فهل مرد 
ذلك تشــاكل الذائقة الابداعية والنقدية لدى 
محمــد بــرادة؟ أم أن الامــر مرتبــط بطبيعــة 
الكتابــة الروائية لــدى كل من عبــد الرحمان 

منيف، وسليم بركات، وغادة السمان؟
■ فـي «فضـاءات روائيـة» وفـي كتاب 
بعنـوان  القادمـة  الأشـهر  فـي  سـيصدر 
الـذات  تسـائل  عربيـة  روايـة  «أربعـون 
أحـرص  عمـان)،  أزمنـة،  (دار  والمجتمـع» 
علـى قراءة مـا أعتبـره مهما مـن الروايات 
العربيـة السـاعية إلـى تقـديم اجتهـادات 
وأعتبـر  واللغـة.  والمضمـون  الشـكل  فـي 
للفـت  وسـيلة  المبسـطة  القـراءات  هـذه 
نظر قـراء الصحـف والمجلات إلـى خطاب 
جديـد يتوسـل بالرواية والسـرد، ليلتقط 
مسـتجدات في طرائـق العيش والسـلوك 
والصـراع، وتصويـر التحـولات النفسـية 

نعلـم،  كمـا  والروائـي  والإيديولوجيـة. 
لـه الجـرأة لاقتحـام الموضوعـات المحرمة 
واسـتعمال اللغـة اليوميـة السـاخنة بدلا 
ً مـن انتظـار مـا تـتـفـتــّـق عنـه قريحـة 
المجمع اللغـوي من كلمـات فصيحة تترجم 
الأشياء والمشاعر التي نصادفها في حياتنا 
العولمـة  لإواليـات  الخاضعـة  المتسـارعة 
وتناسل المخترعات. من هنا، أجد أن قراءة 
أكبر عـدد من الروايـات العربية هي عملية 
مفيـدة من حيـث أنها تجعلنـا نطلع على ما 
يكتبه روائيـون قابلـون لأن يُــقرأوا على 
امتـداد بلـدان تســـعُ 300 مليون نسـمة، 
وتحمل في الآن نفسه تنوعا وابتداعا داخل 
نفـس اللغة العربية، سـواء على مسـتوى 
تركيـب الجملـة أو اللغـة الدارجـة. لكنني 
أتحـرى ألا تكـون النصـوص التـي أقرأهـا 
فاقـدة للمسـافة الجماليـة الضرورية التي 
ــبـعد النص عن الاستنساخ والاجترار.  ُـ ت
بطبيعـة الحال، هذه القـراءات تتصــادى 
لأننـي  والنقديـة  الإبداعيـة  ذائقتـي  مـع 
أبحث في منجـزات الآخرين عن احتمالات 
نظرية وشـكلية. ومن ناحية أخرى، أعتقد 
أن علـى النقد العربي أن يبـدأ بقراءة أولى 
للنصوص اللافتة حتى يمهـد الطريق أمام 
الدراسـات المقارنـة والاسـتخلاصية على 
مستوى النتاج الروائي في مجموع الأقطار 

العربية.
■ بعد أن أسهم الدرس اللساني والمناهج 
الإنســانية في تطوير أفق النقد نشــهد اليوم 
تنكــرا واضحــا لهما مــن دون وجــود بديل 
نظــري وإجرائــي مقنع. كمــا أن غيــاب هذا 
البديل أفضى إلى نوع من التيه النقدي يتراوح 
بــين اللجوء إلــى النقد الثقافــي والعودة إلى 
اســتنطاق التراث. أيعني ذلك حســما نهائيا 
مع ضرورة المنهج في الدراســة الأدبية أم أن 
الأمــر يتعلق بحالــة مؤقتة فــي انتظار نضج 
الأســئلة بصدد التحولات الحادثة في العالم 
والتــي تفتقــر إلــى التحيــزات الإيديولوجية 

الواضحة والقادرة على فهم ما يحدث؟
■ لا أظـن أن هنـاك تنكـــّـرا للمناهـج 
النقديـة الحديثة؛ لأن أثـر تلـك المناهج في 
الثقافات والمؤسسـات الأكاديميـة العالمية 
يظل قائما وفاعلا ومؤثرا بكيفية أو بأخرى. 
لكـن مـا نلاحظه بـين الفينـة والأخرى هو 
ل فـي مركز الأسـئلة الأسـاس التي  تحـــوّ
تنتـقـل مـن مجال معرفـي إلى مجـال ثان، 
تبعـا للمعضـلات والتبـدلات التـي تطـرأ 
علـى سـاحات المجتمع والبحث ...ولا شـك 
أن الصـراع الفكـري والإيديولوجـي يلقي 
بظلالـه على صوغ الإشـكاليات الجوهرية 
الثقافـات.  تاريـخ  مـن  مرحلـة  كل  فـي 
ليـس هنـاك، في نظري، حسـم باسـتبعاد 
مكتسـبات المناهـج الحديثة، لكـن علينا ألا 
نبالـغ في تقدير «اسـتطاعة» هـذه المناهج 
لأنهـا توجد وتنمو وتعيش بدورها وسـط 
عالـم فاقـد للبوصلة أكثر فأكثـر، وتمارس 
تحليلاتهـا داخـل فضـاء المتاهـة وضيـاع 
المعنـى فـي عالم اليـوم. وهـو مـا يدفعني 
إلـى القول بأن المنهج يظل وسـيلة لا غاية، 
وأن قدرتـه نسـبية، وأن تكاثـــر المناهـج 
الأسـئلة  لتكاثــر  يسـتجيب  والمقاربـات 

المـلغــزة .

زريبة الخنازير
دمشق ـ « القدس العربي» ـ أنور بدر

حقيقيـاً  ارتـداداً  اعتبارهـا  بالإمـكان  أفـكار   »
وصريحـاً، لكنـه ارتـداد تتوجّـب قراءته كمـا تقرأ 

قصيدة».
ربما يحدد الشـاعر فـي هذه العبـارة موقفه من 
الشـعر ومن قضايـا عصره التي أدخلتـه في دوامة 
مـن القلـق والاغتراب، جعلتـه فريسـة الصراعات 
الحقيقيـة لعصـره، خاصـة وأنـه دفـع حياتـه في 

النهاية ثمناً لأفكاره.
إنـه السـينمائي الإيطالي الشـهير « بييـر باولو 
بازولينـي» الـذي عرفنـاه منـذ أفلامـه الأولـى، « 
أكاتونـي»، « مامـا رومـا»، « إنجيـل متـى»، التـي 
صنعـت منـه علامة فارقة فـي تاريخ الفن السـابع، 
وفي مسـيرة الواقعيـة الإيطالية التـي أطلّت علينا 
نهايـة الحرب العالميـة الثانية. مـع أنّ « بازوليني» 
كان قبل ذلك وبعده أيضاً شاعراً وروائياً وصحافياً 

متميـزاً، وإن كانـت شـهرته كسـينمائي طغت على 
معرفتنا به، وبشـكل خاص نحن العرب، فإنّه وكما 
جاء في تصنيف إحدى دور النشـر الإيطالية يعتبر 

رمزاً للحداثة الشعرية في إيطاليا.
 ) آذار  مـن  الخامـس  فـي  بازولينـي»   » ولـد 
مـارس) لعـام 1921 فـي مدينـة «بولونيا» شـمالي 
إيطاليـا، وتنقـل فـي طفولته بـين العديد مـن مدن 
الشـمال الإيطالـي بحكـم عمـل والـده كضابط في 

الجيـش، دون أن ينقطـع عن زيارة بلدة « كازسـا» 
مسـقط رأس والدتـه، والتـي كان لهـا تأثيـر قـوي 
فـي شـخصيته، وفي علاقتـه بالقـراءة والشـعر، 
واتجاهاته الفنية المناقضة لشخصية الأب الضابط 
في تلك المرحلة، حتى أنه بدأ كتابة الشـعر في سـن 
السـابعة مـن عمـره، وفـي سـن الخامسـة عشـرة 
اكتشف أشعار « رامبو»، ونال ثلاث جوائز أدبية ما 
بين عامي 1950ـ 1952 بينما حازت أعماله الروائية 
على شهرة واسعة في منتصف الخمسينيات، ليس 
لأهميتها الأدبية أو للجوائز التي حصدتها فقط، بل 
نتيجـة المحاكمات القضائية التـي عبرت من خلالها 
أوسع أبواب الشهرة والإعلام، إذ كان « بازوليني» 
علـى الدوام مجالاً للجدل والخلاف بل التناقض إن 
كان فـي مسـتوى الإبداع أم في المسـتوى الحياتي، 
وهـو تناقـض وخلاف مع تيـارات اليمين واليسـار 

والكنيسة.  
يقـول في ديوانـه الأخير « إنّ الفكـرة التي تعبر 
الكتاب بأكمله، هي أنّ الإنسان، وخاصّة في شبابه 
يقدر أن يعيش الحريّة ويبدع ألفاً من الواجبات كي 
لا يعيشـها مؤجلاً إياها إلى الغـد، فيبدو أنّ الكتاب 
فاقـد الأمل، يقيم في مسـتوى من الواقع يوشـك أن 

يضيع وأن يتفكك، ولكنه بعدما ضاع وتفكك». 
فـي مطلع السـتينيات من القرن المنصرم، سـافر 
العالـم  العالـم وشـعوب  بازولينـي» لاكتشـاف   »
الثالث التي احتلت مساحة في المعادلات السياسية 

والشـعرية ضمن وعيه الديناميكـي لحضور الآخر 
والهامـش فـي مواجهـة المركزيـة الأوروبيـة، هـو 
الـذي انطلق مـن معاداته للفاشـية عبـر طريقين « 
الإيهامية، ونمط الحياة الوضيعة للريفيين»، وكان 
قبـل كل ذلك يبحث عن الإنسـان، الإنسـان المُهمّش 
في الرأسـمالية الإيطالية، والإنسـان المسحوق في 
العالم، حيث احتلّ العرب والهنود الحمر والأفارقة 

مساحة من إبداعه الروائي. 
لهذا كلّه عندما اغتيل « بيير باولو بازوليني» في 
11/2/ 1975 على شـاطئ « أوسـيتا»، لم يكن مُقنعاً 
إلحاق الجريمة بأحد المتشرّدين، لأنّ تاريخ الفاشية 
في ممارسـة الاغتيال السياسـي كان أكثر حضوراً، 
وهـو الاعتقـاد الـذي مـا زال يؤكـد أنّ « بازوليني» 

اغتيل نتيجة مواقفه السياسية والإبداعية معاً. 
صدر كتاب « زريبة الخنازير/ مختارات شعرية» 
بتوقيع محمد بن صالح مترجماً عن دار « كلمة» ودار 

« الجمل» بحجم 445 صفحة من القطع الوسط. 

سورية: رؤية من السماء
يُشـكل هـذا الكتـاب عمـلاً  فنيّـاً أدبيّـاً توثيقيّـاً 
بـكل معنى الكلمـة، إذ يجمع ما بين الصـورة الفنية 
البديعـة والنـص الأدبـي الجميـل. صـور التقطت 
مـن الجـو أو السـماء بحرفيّـة عالية كانـت نتيجة 

اجتماع جهـود المصورين: الفرنسـي « يان أرثوس 
برتران» والسـوري « هشـام زعويـط»، وكل منهما 
يحمل تاريخاً من التصوير الضوئي، ومن التصوير 
الجـوي إن صـحّ التعبيـر، والـذي دفـع بالدكتـور 
أنّ   ) افتـراض  إلـى  عبـاس»  حسّـان   » والباحـث 
الإنسـان عندما حلم بالصعود إلى السـماء لم يكن 
يرغب في رؤية « فوق» أكثر ممّا كان يرغب في رؤية 
« تحـت» من فوق، أن يرى الأشـياء كما هي، وليس 
كما يسـتطيع هـو الأرضي ذو النظرة المسـتقيمة أن 
يراها) لأنّ ( مشكلة الإنسان أنه لا يستطيع أن يرى 
مـن الحقيقة إلا بمقـدار ما تتيحه لـه زاوية النظر)، 
مـع العلم بـأن هذه هي ثاني تجربـة إبداعية وفنية 
بـين الفونوغـراف « زعويط» والباحـث « عباس»، 
إذ سـبق لهمـا واشـتركا في كتـاب « أنا، أنـت، هم» 
جامعين بـين الصورة الفنية والنـص البحثي، لكن 
العمل الآن عن سورية، والإهداء إلى سورية أيضاً، 
عمل تطلّب إمكانيات استثنائية وطاقم طيران كفؤاً 
وصبـوراً ليسـاعد علـى اختيـار أماكـن التصوير، 

والمناورة من أجل التقاط الصورة. 
فـي هـذا الكتـاب حـاول الدكتور حسّـان عباس 
أن يبتعـد عـن الإنشـائية فـي التعبيـر، والدعايـة 
السـياحية فـي الوصف، ليبقـى في إهـاب الباحث 
الشـغوف بموضوعـه كمـا يقـول. الباحـث الـذي 
يسـتقصي في التاريخ والجغرافيا والمجتمع، رابطاً 
بين الماضي والحاضر لإعطاء لمحة ثقافية عن المكان، 

فكيف إذا كان هذا المـكان هو مهد الحضارة وموطن 
الأبجدية، مكان يزخر بالتنوّع الطبيعي والجغرافي 
والأقوامي الذي عاش في هذه المنطقة وما زال يُغني 

مكونها التاريخي والإنساني!
وإذا كان الكتاب يعتمـد على ترتيب موضوعاته 
ما بـين الصورة والنص ذات المسـار الـذي اتخذته 
دمشـق  إلـى  وريفهـا  حلـب  مـن  الجويـة  الرحلـة 
وامتدادهـا فـي جنـوب سـورية مـروراً بالسـاحل 
اللمحـة  ذلـك  كل  فـي  نلحـظ  فإننـا  السـوري، 
التاريخيـة الموثّقـة، والعمق الاجتماعـي، والتنوّع 
الثقافـي والبيئـي، وحتى التقاط بعـض التفاصيل 
بكتـب  يُذكرنـا  ممّـا  والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة 
الرحالة القدمـاء، الذين يبدؤون مـن وصف المكان 
ومـا ورد عنـه للانتهـاء بالحالـة الراهنـة والتقاط 

البُعد المعيشي للأفراد. 
كتاب لا يستطيع أي قارئ تلخيصه، لأنه مُكثّف، 
ولأنّ أي تلخيـص له لن يلتقط جمالية الصور التي 
تعتبر تحفة فنية، عرضت في حديقة تشـرين العام 
المنصـرم، لكنها تحتـاج إلى معرض دائـم ومفتوح 

على كل المبادرات الجديدة في هذا المجال.
يُذكر أنّ هذا العمل أنجز برعاية شـركة « توتال» 
الفرنسـية للاستكشـاف والانتاج في سورية، وقد 
صدر فـي طباعـة أنيقة وجميلـة باللغتـين العربية 
والفرنسـية، أمّـا الإخـراج الفنـي والتنفيـذ فجـاء 

بتوقيع « جمال سعيد».

ثقافة

بيير باولو بازوليني

هادي دانيال

محمد برادة

أليس فريداً أن تخلص بعد قراءة آخر ديوان لشاعر 
بعمر ومنجز مثل عمر ومنجز الشاعر السوري هادي 

دانيال إلى القول: إنّ هذا الشاعر لم يزل واعداً؟. 
والتجــاوز  الإبــداع  وعــد  أنّ  بداهــة،  كان،  إن  و 
والإضافــة إلى منجــز الشــعرية هو المعنــيّ هنا، فلا 
غرابــة أننــي أكاد أنتشــي بهــذه الحيــرة المرحة بين 
أن يســتكين الشــاعر لمنجزه فيشــذبه، ويكرّره، حتى 
يختمــر..، أو يتناســاه، ويبــدأ الدندنة، والخربشــة، 

وكأنه لم يكتب شيئاً.
 إلا أنّ قصائــد « الرياح بين جناحيّ»، في احتمالها 
لــكلا الفعلــين معاً، تتجاوزهمــا لما هو أكثر اكتشــافاً 
ودهشــة، هي ذات الدهشــة التي يبديها الشــاعر في 
اكتشافه لزمنه الشــخصي من خلال شبكة علاقاته، 
المتوتــرة غالبــاً، بأزمنته الأخرى. وهــو، بذلك، يبدي 
تفوّقاً مأســاوياً يكاد الفعل الشعري يبدو عاجزاً في 
التماســه لولا أنّ الشــاعر يبــذل تصعيــداً، أو تعزيماً 
مضافاً لوســائطه، يجعل من الشــعر يتفوّق، بدوره، 

على مهامه المعهودة. 
من أجــل فهم ذلــك، وليكن بشــكل أقــلّ غموضاً، 
يمكن الانتبــاه بداية إلى خرق فعّال لهذه الوســائط، 
وانزيــاح آخر عــن مهامها الفنية، أو حتــى الجمالية، 
باعتبارها تصدر عن أزمة وجودية أكثر مما هي تعبير 
عنهــا. وليس ذلك لأنّ تطــورات قصيدة هادي دانيال 
وتحوّلاتهــا الإيقاعيــة والبلاغيــة والتخيليــة تجعل 
القــول الشــكلي فائضــاً - وإن كان اتحــاد الشــاعر 
بأزمنته ســوف يفترضه-  وإنمــا لأنّ ما يتمّ قوله من 
لــدن هــذا الشــاعر لا يبدو أنّه يســتجدي الشــعر، أو 

إحدى صوره أو دلائله، بقدر ما يخلقه:
إسرائيل.. إسرائيل،

متى تُقْلعين أو تُقْتَلَعينَ من أمعائنا؟
هل يطلع من أعماقِ أســاطيرنا عملاقٌ يُلقي بكِ من 

أعالي أسوار عكّا
إلى هاوية الخرافة؟.

بهكــذا لغة بدئيــة ـ ولا أقول بدائيــة - وهي أقرب 
إلى الهذيان منها إلى التشكلّ الفني، يستأنف الشعر 
طرح أســئلته جميعها، بما في ذلك اســتعادة منجزه، 
أو حتى فطرته الصوتية. وإن جاء ذلك بشكل مكتمل، 
فلأنّ هذه الاســتعادة حصلت كضرورة شعرية، أكثر 

مما هي رغبة شكلية مطلوبة لذاتها:
صرخةٌ عاريةْ 

فُها أو رتوشْ: لا حرير يُغَلِّ
( برصاصةٍ في صدْغِ بوشْ

أَنْقِذوا أرضاً تموتُ
موا أرحامَ أمريكا وعَقِّ

هُم فيها فَقَدْ قَذَفَ الوحوشُ مَنِيَّ
ه الأعمى بصيرته ى وَجَّ وأنَّ

تكاثرت النّعوشْ)
***

..مقتضــى القول هــو ما يمكن الانطــلاق منه لفهم 
أوسع لشــعرية هادي دانيال الجديدة، وهو مقتضى 
قد لا يطابق الحال بمعناها الانعكاسي التقليدي، طالما 
أنــه ينطلق من رؤية حدســية لعلاقة الــذات بمجالها. 
وإمكانيــة ذلك بقدر ما هي عفويــة، وتلقائية، بقدر ما 
هي متطلبــة، وبحاجة إلــى موهبة، وخبــرة، وثقافة 
يمكــن لمَن قرأ أعمال هادي دانيال الشــعرية والنقدية 

أن يعرف مقدارها.
وعلــى هــذا قد لا تتعــدّد الأقــوال إلا بســبب تعدّد 
المجالات التــي تصدر عنهــا، لولا أنّ الشــعر، هنا، قد 
يكون شعر تجربة، لكنه لا يحاكيها، ولا حتى يغنّيها، 
ومع أنّه يحاورها حيناً، ويحاول استنطاقها حيناً، إلا 
أنه دائماً يحتفظ لنفسه باستقلالية كينونته، حتى لو 

أخذ في طريقه كلّ منجزات الفنون الأخرى:
شُ عن ورودِ دمشْقَ بَيْنَ نوافذي- عَبَثاً تُفَتِّ

هَمَسَتْ عماراتُ المدينةِ وهيَ خَجْلى من قَتَامَتِهَا
عةً بياضَ الياسمين مُوَدِّ

أَصْغَيْتُ لَمْ أسمع سوى لغط النقودِ
 والبَحْث في بَرْدِ الشتاءِ عن الوقودِ...

ربما لإخراج مثل هذا الشــعر إلى حيــز الإدراك قد 
تحتاج إلــى الكاميرا والألوان والأصــوات، لكن كيف 
تحــوز كلّ هــذه الــدلالات المتبادلة بينهــا، وهي تعبر 
البلاغــة، والإيقــاع، إلى كليــة تشــملها، وتبحث عمّا 
بعدها من اســتبصارات، قد لا تكفي الحواس وحدها 

لصياغتها؟  
وإذا كانــت الصياغة، في شــعرية هــادي دانيال، 

هــي اقتراح صياغة، لا يلبث أن يعــدل عنها، بحثاً عن 
صياغة، أو صيغة جديدة، فإنّ تعالق الحسّــي بما هو 
متخيّل، وحتى بما هو مجرّد، وبهذا المردود الشعريّ 
إنما يشي بفيزيقية شعرية، وكأنما الكلمات، والجمل، 

تخرج إلى قصائده من جسده كله:
اقْتلعَ نظراتهِ اليابسةَ عن جدرانِ وحشتهِ

قَ في مرآةِ قلبهِ وحدَّ
حتّى انكسَرتْ

يل... وأَغْرَقَ النزيفُ الأعمى أضلاعَ اللَّ
وربما ما يمنح هــذه الفيزيقيــة امتدادها حتى إلى 
ما هو دلالي، ومعنوي، هو هذه الإيروســية الشعرية، 
والتــي تتجــاوب بطبيعتها مع إيروســية جنســية لا 
يبدو أن قصيدته تبدو مشــبعة إلا بهــا. والطريف أنّ 
هذه الجنســية لا تبــدو متفاعلة بكينونتها الشــعرية 
وحســب، وإنما بكونها فعلاً إنسانياً بكل ما تفترضه 

تداعياته الإنسانية كذلك :
خانِ والدخّانِ، أحتفي بالدُّ

ناً،  وتبغيَ أَبغيهِ مُدَخَّ
لُه ســيجاراً الْتَفَّ ورقــةً ورقةً على نَهدَيِّ   وقد أفضِّ

أو فخذي ِّ بَغيٍّ فاضلة.
والجنــاسُ هُنــا اقْتَضَتْــهُ خمســيّةٌ مــنَ التفاخُــذِ 

والتفافِ الجسدينِ
والغَرَقِ في العرَقِ يوميّاً،

فحفظــتُ عن ظهرِ فَــمٍ وباطنِ كفّينِ عدَدَ مســاماتِ 
جسدها،

لكنّهــا لــم تكْمِل يومــاً قــراءةَ صفحــةٍ واحدة من 
كتبي!.

ربمــا غنــى شــخصية هــادي دانيــال، وتعدّدها، 
وحيويتهــا بالمعنيين البيولوجــي والانطولوجي، هو 
مــا أغنى ســينوغرافيا قصيدتــه على هــذا النحو من 
البانورامية الشاســعة في تجاوراتها، وتضاريســها 
المتباينــة، وعلاقاتهــا الكثيفــة. وإذا كان من المنطقي 
أن يفضي كلّ ذلك إلى تقنيات شــعرية مدهشة، حتى 
فيمــا تمّ إنجازه، إضافة إلى تلــك الإطلالات الإبداعية 
الدائمــة وغير المســبوقة، حتى يــكاد التنظيــر لما هو 
شــعريّ في قراءتها يدعو للتريث والحــذر الدائمين، 
خشــية جديده المفاجــئ، ولكــن المنتظــر، إلا أنّ أكثر 
مــا فاجأني فــي قراءتي لهــذا الديوان هــو احتفاؤه 
الرفيع بقصيــدة النثر، على الرغم مــن كلّ ملاحظاته 
القيمــة التي ينشــرها، بصددها، أو بصدد ما ينشــر 
تحــت اســمها، وظنّــي، وكما يمكــن اســتنتاجه من 
حضورهــا، مقارِعةً قصيــدة التفعيلة والشــعر الحرّ 
حتى في القصيدة الواحدة، أنه يكتبها من غير قصد، 
لمَ لا؟ وهل ثمّة شــاعر آخر يمكن القول عنه: إنه يتكلّم 

شعراً؟:
مَرِحــاً شَاكسْــتُ انشــداهكَ وَلَهــاً بِطَيْــفٍ يُطْلِــق 

النوارسَ البيضاءَ في فضاءِ وحدتكَ
ــطْ بَيْنَ أضلاعــيَ هكذا خالعاً أســنانَكَ   فَــلا تَتَخَبَّ

ةَ بالعَضِّ على رئتيّ اللبنيَّ
 وخالعاً عبــاءَةَ وَهْمِــكَ الجديد علــى كَتِفَي رعونةِ 

أُوديب الجاثم فيكَ!...
كَ «لسْــتَ  نــا لم نُوْلَدْ معــاً مِن أوراق اللعبِ، كأنَّ كأنَّ

قلبي:؟.

٭ شاعر من سورية

عن «الرياح بين جناحيّ»
للشاعر السوري هادي دانيال

نديم الوزة ٭

اصدارات سورية

اجرى الحوار: عبد السلام دخان

يعد الروائي والناقد المغربي الدكتور محمد برادة من أهم الأدباء المغاربة الذين ســاهموا في ترسيخ الدرس 
الأكاديمي بالجامعة المغربية - كلية الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط - وســاهم في تأســيس اتحاد كتاب 
المغــرب 1978 ـ 1981 وانتخــب رئيســاً له، كما ســاهم بكتاباته النقديــة، وبمجهوداته في مجــال الترجمة في 
الانفتاح على المناهج الأدبية حيث صدرت له بعض الترجمات لكتب أدبية ونقدية ونظرية ســاهمت في انفتاح 
الباحثــين على منجز كل من رولان بارت وميخائيل باختين وجــان جنيه ولوكليزيو وغيرهم، كم عرفت بعض 
نصوصــه الأدبية أيضــا طريقها إلى الترجمــة إلى بعض اللغات الأجنبية. نشــر برادة عشــرات من الروايات 
والقصص القصيرة والكتب النقدية. أصدرت له أربع روايات: «لعبة النســيان» 1987، «الضوء الهارب» 1993، 
مثــل صيف لــن يتكرر 1999، إمرأة النســيان 2001. محكيات «مثل صيف لن يتكرر» ترجمــت الى اللغة العبرية 
في دار أندلس ســنة 2006. مجموعة قصصية: سلخ الجلد 1979 وودادية الهمس واللمس 2004، كتاب رسائل 
باشــتراك مع محمد شــكري: ورد ورماد 2000 وكتب نقدية: محمد مندور وتنظير النقــد العربي1979، الرواية 
العربية: واقع وآفاق 1981، أســئلة الرواية أسئلة النقد 1996، سياقات ثقافية: مواقف مداخلات مرافئ 2003 

وفضاءات روائية 2003.
حصــل الدكتور محمد بــرادة على جائزة المغرب  للكتاب، في صنف الدراســات الأدبية، عــن كتابه النقدي 
«فضــاءات روائية». وحصل ســنة 2009 على المغرب للكتاب صنف الســرود والمحكيات،عــن روايته «حيوات 
متجاورة». وتزامنا مع  اليوم الدراســي (بصمات إبداعية) الذي نظمته  شــعبة اللغة العربية بالمدرســة العليا 

للأساتذة بمرتيل تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم جيران إلتقينا به وكان لنا معه الحوار التالي:
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كتبت سيناريو فيلم قصير وعرضته على منتج، اتصل بي 
بعد يومين وقال إنه قبل إنتاج الفيلم شـرط أن أخرجه لأني 
بنيت القصة والمشـاهد والشـخصيات وأني أفهـم فضاءها 

وأصف اللقطات بحيث يسهل تخمين موقع الكاميرا. 
أصبـت بلحظة رعب، لـم أملك جوابا، وقلـت أن الجواب 

المحتمل هو لا لكن أريد النقود فورا. 
 مـن صبـاح اليوم التالي بـدأت أجمع كتبا عـن الإخراج. 

لأعرف من هو المخرج؟ 
« إن المخـرج مـا هـو إلا إنسـان يعـد الصلصـة للسـمك. 
وسـيجيء الوقت عندما سـتصبح فيـه ( الصلصة) أهم من 
السـمكة نفسـها» كتب هذا الكلام في منتصف القرن التاسع 
عشـر، وصار حقيقة في بداية القرن العشـرين، في المسرح 

كما في السينما. 
فمن هو صانع الصلصة الماهر؟ 

 Hubnera يجيب المخرج البولنـدي زيغمونت هبنر 
تجربة  عن  فقط  يصدر  لم  جواب  وهذا   ،Zygmunta
شـخصية بل هو نابع مـن بيئة فنية غنيـة أثمرت مخرجين 

بولنديين مشاهير. 
قال: 

 المخرج ـ بالتعريف ـ هو الذي يملك ثقافة، يعرف التاريخ 
والأدب وعـادات الشـعوب وعلم النفس وحتـى الميكانيكا. 
هكذا لن يتعرض المخرج لفضيحة لأنه يعرف أقل من المؤلف 

والممثلين العاملين معه. ( ص 112). 
يـدرك أن السـيناريو هـو أهـم عنصـر فـي بنـاء الفيلـم 
وتكوينـه، وما الإخراج حسـب المخـرج الأمريكي سـتانلي 
كوبريـك Stanley Kubrick « إلا اسـتمرار وتواصل 
لعمـل الكاتـب الذي يثريه المخـرج ويتطور شـكله في أثناء 
العمـل المشـترك لـكل من المخـرج والممثـل فـي مواجهة هذه 

المادة». ( ص 111).
له سـعة خيال، يبحث عـن نص يعثر فـي داخله على ما 
يخصـب من خياله، ويوقـظ تفكيره، ويتوافق مع رسـالته 
إلـى العالم، ( ص 99)، يتخيل النص في صور متسلسـلة... 
ولهذا الخيـال فوائد كثيرة، أهمهـا « إن الاختيار الصحيح، 
يمكـن أن يعثـر عليـه ذلك الـذي بمقـدوره التخيـل». ( ص 

(202
يفهـم جيـدا نـص المسـرحية أو السـيناريو « إذا لـم يقم 
المخرج والممثلون بعدة قراءات للنص نفسه، فإنهم - دائما 
ـ سيتعلقون بالسطح» ( ص 139)، كان أحد المخرجين يطلب 

من ممثليه ومساعديه قراءة النص 15 مرة على الأقل.
 لماذا؟ 

بغـرض تجـاوز رؤيـة المخـرج الأولـى التـي تـؤدي إلى 
التسـطيح، لأنه عندما يقف الفنان عند الرؤية الأولى يكون 
قد توقف عن التسـرب إلـى أعماق عمله الفنـي وجذوره... 
لتجنب توقف التسرب « على المخرج السينمائي أن يسيطر 

على فكرته سيطرة كاملة لتتشكل داخل رأسه» (ص 185).
 لـه تفكيـر حر ليحـدد اتجاه السـير وليطبق مـا توصل 
إليه، خاصة وأن « الخضوع التام للفريق لن يحقق للمخرج 
الكثيـر». لـذا رغـم المعرفة المحصّلـة بالمطالعـة، يجب تعلم 
الإخراج بالتدرب عليه لأنه « لا يمكن تعليم السـباحة فوق 
سـجادة منقوش عليها بحر وهمي» ( ص 206). وتسـتلزم 

التطبيقات عملا ذهنيا مستقلا.
ي المعرفة والتدريب لا توجد صلصة.  َـ رْط َـ دون ش

له القـدرة على الملاحظـة، يلاحظ المخرج توالي السـرد 
وتكامل الديكـور وحركات الممثلين والتناغم الصوتي: « إن 
الإخراج هو صنع شـيء، إنه يبني واقعا ما، والبناء يلزمه 
طريقـة تفكير علمية بحتة تتسـم بالخلاصـة» ( ص 200). 
المخرج الفاشـل تنقصه المعرفة والملاحظة فيفقد الإلهام، لذا 
يتسم عمله بالتسـطيح والسهولة الشديدة ويكون « تائها 
أمام الممثل الذي يتعامل معه، وليس بمقدوره أن يستخلص 
منه شـيئا» حينها يؤدي الممثل شـخصيته المستخرجة من 
دولاب النمطية، ولا يؤدي الشخصية التي يتطلبها الفيلم.  
والاختمـار  للبحـث  للمطالعـة،  للتأمـل،  الوقـت  يملـك 
فالإنجـاز بـدل التسـرع. العـدو رقـم واحـد للمخـرج هـو 
التساهل إن « الإخراج في إيقاع أسرع... ستنتج عنه أعمال 
ناقصـة لا محالـة... غير مسـتندة بأفـكار وخواطر المخرج 
وبالترصد المتأني في التفسـير. ففـي العمل الفني، نادرا ما 
يعتبر التسـاهل خصيصة من الخصائص الإيجابية»( ص 
209). ودائمـا في باب التسـاهل يقول هبنر « تعد العلاقات 

الأسرية من أسوأ الأمور في العمل الفني». 

قـرون  بفضـل  والتجريـب  والجـدة  الأصالـة  يعتمـد 
استشعار تستكشف الجديد باستمرار. 

له معرفة بقواعد الإخراج « إن توزيع الأدوار هو أهم قرار 
فـي العمل الفني، إنه ثلاثة أربـاع عمل المخرج»، « في مجال 
التطبيق فإن المخرج ـ سـواء كان مسـرحيا أو سـينمائيا ـ 
يقرر الفضاء المسـرحي، أي يفكر فـي الديكورات قبل البدء 
فـي البروفـات المسـرحية أو تنفيـذ اللقطات السـينمائية. 
فالفضـاء يعني بـدوره الحركة»، وعلى المخـرج أن يروض 
الأفـكار الفنية التي يريد تنفيذها ليجزئها وفقا للإمكانيات 

البشرية التي توجد تحت تصرفه. 
يملك القدرة على أن يحدد أفكاره ويكون على وعي كامل 
بهـا ليشـرحها لمعاونيـه، يفعل ذلـك وهو ينظر إلـى مادته 

الفنية من زاوية الأهداف التي يسعى لتحقيقها. 
له ذهنية تركيبية تلخص وتكثف وتلتقط الجوهري، له 
القدرة على الربط بين الظواهر، على الاستنتاج والتعميم. 
يوضح بيتر بروك أن المخرج هو الذي يملك أساليب الرؤية 
المجسـمة للحياة، المطلوب إذن خلاصات مجسـمة مصورة 

لا نظرية.
 يقـدم لفريقـه توجيهـات عمليـة، الثرثـرة فـي موقـع 
التصويـر تضعف الممثل. يستشـهد هبنـر بنصيحة برنارد 
شـو للمخرجـين « إن ثرثـرة المخـرج تسـاعد علـى عـدم 
التركيـز، بل إنها على النقيض من ذلـك، لا تعاونه كثيرا أو 
حتى تسـاعده بـل تزعجه. لا تحاول أن تكون مدرسـا... لا 
تعط كثيرا من الملاحظات والإرشـادات فـي المرة الواحدة، 
لا تتوقـف عنـد توافه الأمور، لا تقل أشـياء غير جوهرية لا 

تتصل بالموضوع».
لـه مهـارة القيادة ليدير دفـة العمل: يشـرف على تنفيذ 
العمـل الفني بدقة ومتمكن من صنعته. لـذا يجب أن يكون 
المخـرج قـادرا على التقريـر والتأثيـر على الجـو العام، له 
شـخصية القائـد ومقوماته، وأن يكون قـادراً على التفاهم 
مـع الآخريـن لتوجيه الفريـق لأن المعارك يكسـبها الجنود 

لا الجنـرالات، على المخرج الذي يتشـبه بمـدرب كرة القدم 
ويحرص على مناخ سـليم في العمل الفني، أن يقلل التوتر 
ويشـجع علـى التعـاون ليحصل مـن فريقه علـى أفضل ما 

لديه. 
عليـه أن يتحكـم فـي أعصابـه ويقـدر علـى التنسـيق 
والترتيـب، فتنظيم العمل بدقة والسـيطرة علـى القدرات 

الفنية والمهنية جزء من موهبته كمخرج.
له القدرة على الحسـم واتخاذ القـرار لأن عمل الإخراج 
يتطلـب اتخـاذ القـرارات المسـتمرة وتحـت ضغـط الزمن 
والمنتجين والمناخ... والقدرة على التواصل وعلى بناء لغة 

مشتركة مع فريق العمل.
ويتحتـم عليـه امتـلاك الرؤيـة التاريخيـة إذ يجـب أن 
يكون المخرج فاهما لعصره. فالمهمة الأساسـية للمخرج هي 
« التفسـير» والتفسـير رؤية فكرية بالدرجة الأولى تستند 

إلى النص وإلى تفاعلات الواقع. 
يحتـاج المخرج أيضـاً إلى المعرفة الكاملة بسـيكولوجية 
الجماهيـر العريضـة وبالمجاميـع البشـرية التـي تحكمهـا 
قوانين خاصة ( ص 61)، فـ» المتفرجون هم معيار لا شـفقة 
لديهـم ولا رحمـة» ( ص151). لـذا أثناء الإخـراج يجب أن 
يتقمـص المخرج وضعيـة المتفـرج ويعامل الجمهـور كعدو 
ينبغـي قهره، أي إخضاعه فنيا بفضل معرفة مسـبقة بأفق 
انتظـاره. كيف؟ باسـتخدام قواعد السـرد المتعارف عليها 

كونيا.
وعليه أن يتجنـب الارتجال، يكتب خطة الإخراج نظريا 
وتطبيقيا على مستوى الأداء ليكون مسيطرا على وسائله 
الفنيـة: الأداء، اللبـاس، الموسـيقى، الإضـاءة... مع وصل 
كل مكونـات الفيلم فـي وحدة فنية. يقـول الكاتب والمخرج 
المسـرحي صمويل بيكيت « ينبغي أن توجد عملية الإخراج 
في البدء فوق الأوراق»، ويؤكد رومان بولانسـكي « إني لا 
أرتجل علـى الإطلاق في موقـع التصويـر». يصنع المرتجل 

صلصة غير مركزة، مالحة، محروقة، مرة. 

يحتـاج إلى الصبر والمثابـرة والهدوء والسـيطرة على 
نفسـه والقـدرة على التحمـل، لأن « إخـراج فيلـم إنما هو 
مرحلـة مرهقة مسـتنفدة لقـوى الفنـان... وتتطلب مرحلة 

التصوير قوة احتمال هائلة لا حدود لها». ( ص 185).
الموهـوب  الصلصـة  صانـع  يحتفـظ  الصعـاب،  رغـم 
بالاسـتعداد الذاتـي والإيمان بالنصر وهـو نصف الطريق 
نحو الهـدف. يقول هبنـر « يلعب الطموح الشـخصي لدى 

الإنسان دورا أوليا في تحويله إلى مبدع فذ». 
 هذه هي وصفة صلصة هبنر وهو مخرج مسرحي يقول 
« مـن المؤكد أن الاختلاف بين فن المسـرح وفن السـينما هو 
اختـلاف بيّـن، لكن هـذا لا يمس ـ بشـكل رئيسـي ـ عملية 
الخلـق والإبداع نفسـه، حيث لا يتغير إطـار فنية الإخراج 

وجوهره»( ص 183).
وفـي هـذا الكتـاب العميـق - « جماليات فـن الإخراج» 
الصـادر عـن الهيئة المصريـة العامة للكتـاب 1993 - الذي 

ترجمه عبد الفتاح وقدم له سعد أردش، تساءل هبنر: 
 أيمكن تعليم الإخراج؟

أيمكن تعليم شـخص طرق التفكير الحـر الذاتي ومهارة 
الملاحظة والاستنتاج؟

يجيب بحس بيداغوجي رهيب:
 « هـذا يعتمـد بدرجـة أكبر على مهـارة الطالـب أكثر من 
نظام التعليم ذاته»، وللمسـاعدة، ينصح بالتعرف العميق 
على أسـلوب ستانيسلافسـكي لأنـه « مطلـوب ومفيد لكل 
دارس لفن الإخراج، فهـو يعلم النظام المتبع للفهم وطريقة 
التفكير المرتب والمتسلسـل، ويسـاعد على العثور على لغة 
مشـتركة مع الممثل». ويوضح هبنر أن لغة الجسد هي مادة 

التمثيل، ويتساءل:
 « كيف للمخرج أن يكون مخرجا ومعرفته بلغة الجسـد 
ضئيلة؟ وهـي الوسـيلة الأدق والأكثر مباشـرة للوصول، 
إنهـا وسـيلة الاتصال مع الممثـل.»، في هذا البـاب لا بد لكل 

مقدم على إعداد الصلصة من درس ستانيسلافسكي.

المخرج صانع الصلصة السينمائية:
لا يمكن تعلم السباحة على سجادة مرسوم عليها بحر!

■ إذا صحّــت الأنبــاء التــي تحدّثــت عــن اســتجابة فلســطينيّة للضغوط 
الإســرائيليّة ـ الامريكيّة التي مورســت لإلغاء حفل إشــهار ميدان يحمل اســم 
الشهيدة « دلال المغربي» في رام الله، فإننا بالتراجع عن فكرة إطلاق اسم دلال 
من حيث الأســاس على أيّة رقعة من أرض فلسطين، نكون قد سلّمنا للعدو آخر 
بيارقنا، ومعها ذاكرة بنادقنا، وأسماء من سيستشهدون من أبنائنا وأحفادنا 
وأحفــاد أحفادنا، وأعلنّا علــى الملأ، وعلى رؤوس الأشــهاد، تخلينا المطلق عن 
نا النهائي  َـ رفات شهداءٍ قاوموا بالرصاص، وسقطوا برصاص الأعداء، وتنازُل

عن تراب وطن سُلب بالقوّة. 

« قال انكَتِم.. فانْكَتَمت»..
هكذا ردّد « سعيد أبي النحس المتشائل» في « الوقائع الغريبة».

أهكذا فعلنا، إذا ما صحّت الرواية. قالت لنا إسرائيل انكتموا.. فانكتمنا؟!
ه العســكري، عن  غــداً، ســتطلب إســرائيل إنزال صور ياســر عرفــات، بزيِّ
حيطان البيوت، وجدران المدن.. عن ذاكرة العين وحديث اللسان وزوايا القلب. 
فالرجل شــكّل الرمز التاريخيّ الفلسطيني لإطلاق الرصاصة الأولى ( 1965)، 
وقاد شــعبه في كلّ المعارك التي تقتضيها حرب التحرير الشعبيّة، وخاض كلّ 

أشكال النضال، وفي مقدمتها.. « الكفاح المسلّح»!

٭ ٭ ٭

سينقلب الواقعيون المعاصرون على ظهورهم لشدّة الضّحك، ونحن نستعيد 
التعبير الأخير بمفردتيه اللتين باتتا غريبتين. فالواقعيون السياسيون يرددون 

أنهم لا يعتذرون لأحد عن دعم المقاومة، مضيفين للدقّة: الشعبيّة.. السلميّة!
نُدرك أن السياسيين يتعاملون، في عملهم اليوميّ، مع فنّ الممكن. نتفهم ذلك 
ونختلــف معهــم بلغة من حقها أن تمارس النقد والاختــلاف.  ونُدرك أن المحلل 
السياسيّ هو الذي يقرأ الواقع الملموس ويقترح شكل النضال الملائم للمرحلة. 
أمّا المثقف، فهو يتعامل مع المبادىء، والقيم، والاستراتيجيّ. والمبدأ الأساسي 
يقول: إن مقارعة المُحتل، المُدجج بالســلاح، تتمّ بكلّ أشكال النضال السياسي 
والعســكري والجماهيري والعلمي والثقافي.. وغيرها، وإن الكفاح المسلّح هو 

الشكل الأرقى للنضال الوطني ضدّ عدوّ غاصب.
ســتقول لي صديقتي القديمة « ليانة بدر» إنني دقّة قديمة، لم أتمكن من فهم 
متغيــرات العصر وتحديث لغتي وقناعاتي التي تعلمناها معاً على مقعدٍ واحد، 
وهي التي أراها تُســهم في تحديث محمود درويــش ( « الأيّام» ـ 3/10)، ليغدو 
م النضال  وكأنه غاندي الشّــاعر، الذي سيبدي إعجابه، من مكانه الأخير، بتقدُّ

ضد الجدار وسرقة الأرض، بابتكار « أشكال جديدة من المقاومة اللاعنفية»!.
كأنما ليس هو محمود درويش نفسه الذي قال شعراً، إنه إذا ما جاع ورآهم 
يســطون على أرضه، يأكل لحم مغتصبيه. كأنه لم يستلّ من تينة الصدر غُصناً 
وينســف دبّابةَ الفاتحين. كأنه لم يكتب عن أحمــد العربيّ الرصاص البرتقال، 
ح أنهــم لاعنفيون!). ابن المخيــم الذي ينمو لينجــب زعتراً ومقاتلــين ( لم يوضِّ

 إنه الاتجاه الثقافي اللاعنفي نفســه، الــذي ذهب بجائزة محمود درويش، في 
أولــى دوراتها، إلــى كاتبة عربيّة لم ننس أنهــا زارت رام الله بتكليف من إحدى 
الصحــف البريطانيّــة بعــد وقت قليل مــن انطلاقــة الانتفاضة الثانيــة، وأنها 
بالمناسبة، قامت بزيارة لمستوطنة « بساغوت» القائمة على أرض جبل الطويل 
فــي البيرة، والتي ظلّت تتولى مهمّة قصــف المدينة بنيران الصواريخ الجهنمية 
( لم تكــن بالتأكيد لاعنفيّة)، والتقت أحد كبار المســتوطنين هناك، الذي قدّمته 
بكلمات لا تخلو من الإعجاب، مشيدة بأسلوبه الخفيض في الحديث.. وبذوقه 

الحضاري الرفيع!؟ 
في عهد المقاومة اللاعنفيّة.. المقاومة الشعبية السلمية، في مواجهة الوحشيّة 
والاحتلال، لن نســتطيع، للأسف، سوى أن نكون « دقّة قديمة»، ونعيد التأكيد 

على أرقى أشكال النضال.   

٭ ٭ ٭

مــن يهن يســهل عليــه الهــوان، ويســهل علــى الآخــر إهانته. المســؤولون 
الإسرائيليون قالوا للمتشائل: إنكتِم.. فانكتَم!

أمّــا « ولاء»، ابنــه الوحيد مــن زوجته « باقية» ( الذي نقّــب « تيدي كاتس»، 
تلميــذ « إيلان بابيه» عن المجزرة الرهيبة التي ارتكبها الإرهابيون الصهاينة في 
قريتها الطنطورة)، فقد انتشــل من كهف في صخرة أسفل سطح البحر هناك، 

صندوقاً خبىء طويلاً، يحتوي على ما هو أغلى من الذهب: السلاح! 
عندما حمل « ولاء» رشّاشــه وتشــبّث به، رفض أن يكون الولاء والاحتراس 
قدره. نســمعه وهو يصيــح في وجه والده، أنــه جاء إلى هــذا الكهف ليتنفس 
بحريّة. وهو، منذ أن امتشــق ســلاحه، ما زال  يتنفّس حريّته، تحت الماء.. دون 

أن يغرق!

٭  كاتب من فلسطين
 wadi49@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
قالَ انْكَتِم.. فانْكَتَمْت!

فــاروق وادي ٭ 

 محمد بنعزيز  

المركز القومي للترجمة
في مصر يصدر ترجمة

انكليزية لاشعار محمود درويش
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمود قرني:

أعلن مدير المركز القومي للترجمة في  مصر الدكتور جابر عصفور 
عر ان المركـز سـوف يصـدر ترجمـة انكليزية لاشـعار  لشـا ا
الفلسـطيني الراحل محمود درويش انجزها الناقد 
الاردني من أصل فلسطيني محمد شاهين الذي كان 
وثيـق الصلـة بالشـاعر الراحل وذلـك ضمن خطة 
جديدة للمركز تشمل العمل على ترجمة اعمال فكرية 
وابداعية عن العربية الى لغات اجنبية بالتنسيق 
مع دور نشـر عالميـة وقال عصفور خلال الجلسـة 
الاولـى مـن جلسـات نـدوة «الترجمـة وتحديات 
العصـر» التـي بـدأت اعمالهـا امس بمقـر المجلس 
الاعلـى للثقافـة وأقيمـت بالتعـاون مع مؤسسـة 
سـلطان العويـس بالامـارات: «ان المركـز أنجـز 
خلال سـنوات ترجمـات لاعمال فكريـة وابداعية 
نقلت عن 30 لغة عالمية «وتابع» آن الاوان لنلعب 
دورا في تعريف العالم بمنجزات الثقافة العربية 
وتنوعهـا الخـلاق «وأكد ان المركز سـيتعاون مع 
اتحـاد الكتاب فـي مصر لاختيار روايـات عربية 
رفيعة المسـتوى للتعبير عن الثقافة العربية من 
دون ان نخضع لابتزاز من اية جهة لان الاعتبار 
سـيكون للقيمة الابداعية وحدها». وشـدد على 
ان المركـز سـيقوم بهـذا الجهد من خـلال العمل 
مـع محررين متخصصين يعملون مع دور نشـر 
عالمية وقال: «سـيبدأ العمل باصـدار مختارات 
مترجمـة لنصوص مسـرحية مصرية اختيرت 

من قبل لجان متخصصة» وكشـف عصفور عن خطة للمركز تشـمل 
التعـاون مـع وزارة الاسـتثمار فـي مصـر لاصدار كتـب تخصصية 

للتعريـف بتجارب في النهضـة الاقتصادية انجزتها دول آسـيوية 
وقـال «الاولوية في المرحلـة القادمة من عمل المركز سـتكون للكتب 
العلمية والكتب التي تركز على مفاهيم جديدة للتنمية لانه لا نهضة 
من دون ترجمة وتنمية شاملة». واعلن عصفور عن نية المركز البدء 
في تأسيس مدرسة وورش عمل لتخريج مترجمين شبان وسيجري 
التنسـيق مع المجلس الاعلى للجامعات في مصـر لاعتماد دبلومات 
الترجمـة التخصصيـة التـي سـيمنحها المركـز للمتقدمين. وأوضح 
مديـر المركـز القومي للترجمة فـي مصر أن المركز ينوي في الشـهور 
القادمـة عقـد لقـاء تنسـيقي مـع هيئـات ومؤسسـات الترجمة في 
مختلـف بلـدان العالـم العربـي لتنسـيق الجهـد والدفـع باتجـاه 
تأسـيس مراكز متخصصة بدلا من التضارب والمنافسة التي تشتت 
جهود العاملين في المجال» واعلن عصفور خلال الجلسة التي حملت 
عنوان: «الترجمة والتفاعل الثقافي» عن اصدار طبعات شعبية من 
اصدارات المركز المتميزة لتكون في متناول الجمهور العام وبأقل من 
سعر التكلفة «وشدد على ان المركز 
لـن يتراجـع عـن خططـه المعلنـة 
لاصـدار ترجمـات لبعـض الكتب 
الاسرائيلية ولكن عن لغة وسيطة 
وليس عن العبرية مباشـرة وقال 
عصفور «انا شخصيا ضد التعاون 
مـع ايـة جهـة فـي اسـرائيل وضد 
التطبيع الثقافي بكافة صوره  ولن 
أعطي نقودا لناشـر اسـرائيلي من 

أموال الشعب المصري».
نـدوة  جلسـات  ان  الـى  يشـار 
«الترجمة وتحديات العصر» تشمل 
مجموعة من الجلسات المهمة  تناقش 
قضايا التبعيـة  الترجمـة والتفاعل 
الثقافي.. الترجمة وتدفق المعلومات، 
وتنوع المعـارف.. الترجمة والتبعية 
تجـارب  عـن  بشـهادات  وتختتـم 
نوعية» يقدم فيهـا عدد من المترجمين 
شـهادات خاصة، ومنهم أمل الصبان 
هالـة  الفرنسـية»،  عـن  «الترجمـة 
عبدالسلام «الترجمة عن الإسبانية»، 
يسـري خميس «ترجمتي للمسـرح»، 
أحمـد يوسـف، «ترجمتي للسـينما»، 

فتح الله الشيخ «ترجمتي للكتاب العلمي». 
 

«مهرجان الأفلام الوثائقية»فضاءات ثقافية
يضيء تجارب لبنانية وثقت الذات والعائلة والحرب

بيروت - « القدس العربي» ـ

من ناظم السيد:

تحت عنوان «شاشــات الواقــع» افتتح في بيروت في 
ســينما «متروبوليــس - أمبيــر- صوفيــل»، «مهرجان 
الأفــلام الوثائقيــة» الذي تنظمــه «البعثة الفرنســية في 
لبنان» بالتعاون مع «جمعية متروبوليس» (23 ـ 30 آذار/ 

مارس الجاري).
المهرجان الذي انطلق ســنة 2004، كتظاهرة مخصصة 
للأفلام الوثائقية الفرنسية، لم تلبث أن توسّعت خيارات 
منظميه لتشــمل دولاً عديدة من العالم، ولا ســيما بعدما 
انضم إلى لجنته التنظيمية هذه السنة «مهرجان مرسيليا 

للأفلام الوثائقية» الذي يحلُّ ضيف شرف لهذا الموسم.
افتتــح المهرجــان فيلمــان لبنانيــان، «فيلــم الترحيب 
والوداعــات» الذي أخرجته كورين شــاوي ســنة 2009، 
وتناولــت فيه وداعات رصدتهــا كاميرتها في الدانمارك 
حيــث تعيش. وكانــت شــاوي قدمت فيلمــين وثائقيين 
«أوكســيجين» الــذي تناولــت فيــه تجربتهــا العائليــة 
(يعرض في هــذه الدورة) و»الخادمــات الطيبات» الذي 
تناولت فيه قصة دوليكا الخادمة السريلنكية التي كانت 
تعمل فــي منزل العائلة. أما الفيلــم اللبناني الثاني الذي 
افتتح المهرجان فهو أحدث أعمال مخرج  الحرب والمدينة 
غســان ســلهب بعنوان « 1958» والذي تناول فيه سيرة 
والدته على خلفية الانقســامات والاقتتال التي شــهدها 
آخــر عهــد الرئيس كميل شــمعون بســبب تأييده لحلف 
بغداد الذي أدّى إلــى الحرب الأهلية الأولى والتي جلبت 

قوات المارينز إلى شواطئ العاصمة اللبنانية.
لــم تكتــف تظاهــرة هــذه الســنة بافتتــاح فعالياتها 
بفيلمــين لبنانيين، بــل أدرجت فــي برنامجها عــدداً من 

الأفلام اللبنانية من بينهــا «أمي، لبنان، وأنا» لأولغا 
نقــاش، «زهرة منســية» لرهام عاصــي، و»مدينتان 
وســجن» لســداد كنعان، و»هش» لرين متري. وقد 
تركزت الأفلام اللبنانية على الذات والســير الفردية 

والجماعية إضافة إلى الحب والحرب والعائلة.
اللافت أن برنامج المهرجان لهذه الســنة بدا أكثر 
انفتاحاً على تجــارب متعددة ومختلفــة من أنحاء 
العالــم. ألان كافالييه يقدّم فيلميه «اللقاء» ( 1996) 
و»إيريــن» ( 2009). فــي هذا الأخيــر يروي المخرج 
الفرنســي الــذي حــاز جائزة ســيزار ســنة 1986 
قصته مــع حبيبته إيرين منذ لقائهما حتى وفاتها. 
المخرجــة الهولنديــة مــن أصــل إيرانــي باريســا 
يوســف دوســت تقدم «ناهيد = فينــوس» الذي 
يســرد حكاية صديقتها التي أمضت ســنوات في 
ســجن إيراني أودى بها إلى نزيلة مصح نفســي 
فــي ألمانيا. أيضاً يروي الفرنســي تيل روســكنز 
في «فيديو كارتوغرافيا: عايدة فلسطين» يوميات 
أهالــي مخيم بيــت لحم في مقاومتهــم الاحتلال 
ومعاناتهــم مــن جــرّاء ذلــك. أما جمــال وهاب 
فيروي مأساة الطوارق الذين شهدوا أول تجربة 
نووية فرنسية في الجزائر سنة 1960، وذلك من 

خلال فيلمه «اليربــوع الأزرق»، في حين توثق الكمبودية 
روشان سايدنتار نجاة عائلتها من مجازر الخمير الحمر. 
كذلــك تتحــدث كلوديــن بــوري وباتريــس شــانيار عن 
أحلام المهاجريــن إلى الغرب في فيلمهمــا «الواصلون»، 
بينمــا اختار ســيدريك دوبير وغاســبار كوينتــز تناول 
جموح اليابانيين نحو الموســيقى في «نحن أصلاً لا نهتم 
بالموسيقى». من جهته اختار ألان ديلا وكاوري كينوشيتا 
موضوع الحياة الافتراضية في فيلمهما «القطة والمحترم 
والعبد»، بينما تناول إدوار بو تجربته كمصور حربي في 

العراق 
من خلال فيلم «بحثاً عن حسن»، في حين اختارت 

الفرنســية فابيان غــودي التوثيق لميشــال فوجور الذي 
اســتطاع الفرار من الســجن ثلاث مرات أثنــاء إقامته 27 
ســنة وراء القضبان إلى أن أطلق سراحه المشروط سنة 
2003، مــن خــلال فيلم حمل اســماً لافتــاً «لا تحرروني، 

سأتولى ذلك بنفسي».
هذا ويشــهد المهرجــان تظاهرة أخرى بعنــوان «المرأة 
خلف الكاميــرا» والتي تديرهــا المخرجــة اللبنانية إليان 
الراهب، وتضيء من خلالها على تجارب نسائية شابة. 

لقطة من فيلم «البرتقالة الالية» لستانلي كوبريك
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الحمل:  
لا تقــدم اليوم على أيــة مخاطرات 
مادية قد لا تكون فــي صالحك اليوم 
واعلم أنه لا توجد كرامة في الحب إن 
كان حبك صادقاً، عليك أن تتنازل عن 

كبريائك.   

الثور:  
لديــك اليوم العديد مــن اجتماعات 
العمل والتي ســتكون نتائجها مثمرة 
وأنت تأخــذ وقتاً طويلاً فــي التفكير 
بعلاقاتك العاطفية حاول ان تحســم 

الأمر.   

الجوزاء:  
حــاول أن لا تتجاوز حــدودك في 
العمل اليوم حاول الالتزام بالمساحة 
المعطاة لك واحذر من الســلبيات التي 

قد تؤثرعلى علاقاتك العاطفية.   

السرطان:  
كن هادئا اليوم باتخاذ أي قرار ولا 
تنخدع بالفــرص المتاحه فقد لا تكون 
لمصلحتك وحــاول ان تظهر المزيد من 
الاهتمــام بالحبيــب من خــلال تقديم 

هدية معبرة.   

الأسد:  
تحصــل علــى عمــل إضافــي يدر 
عليــك المزيد مــن الأرباح والمكاســب 
عليــك ان تثــق أكثر بمشــاعرك تجاه 
من تحب وأعطه الفرصة ليعبر لك عن 

مشاعره.   

العذراء:  
حــاول أن تحــدد أهدافــك جيــدا 
قبــل أن تقوم بأيــة خطــوة واعلم أن 
العلاقات العاطفية ليســت لعبة عليك 
أن تدرك هــذا جيدا قبــل أن تبدأ بأية 

علاقة.   

الميزان:  
بمســاعدة  تســتعين  أن  حــاول 
الزملاء لتنجز الأعمال العالقة بأقرب 

وقت ممكــن فالتأخر ليس بمصلحتك 
وليــس كل حب عذاباً عليــك أن تدرك 

ذلك جيدا.   

العقرب:  
عــزز ثقتــك أكثــر بعلاقاتــك مــع 
المحيطين بك في مجــال العمل، بدأت 
تتضايــق مــن أســلوب الشــريك في 
الارتبــاط  الإلحــاح عليــك بضــرورة 

حاول أن تتفهمه.   

القوس:  
لديك العديد من الفرص لاســتثمار 
أموالك فــي مجالات ناجحة أحســن 
بشــخص  تلتقــي  وربمــا  الاختيــار 
بالمصادفة قد تنشأ بينكما قصة حب 

جميلة.   

الجدي:  
لا تضيــع الفــرص التــي تتــاح لك 
اليوم حــاول أن تســتغلها لمصلحتك 
أنــت لا تعترف بالحب مــن أول نظرة 

ولكنك قريباً ستقع في هذا الحب.   

الدلو:  
المغامــرة  روح  إلــى  اليــوم  تفتقــر 
واتخاذ القرارات المصيرية في مجالك 
المهني ولا تنتظر أن يقوم الطرف الآخر 

بالخطوة الايجابية أقدم أنت عليها.   

الحوت:  
تتلقــى خبراً يفرحــك ويكون بداية 
لا  وقــد  المهنــي  لمســتقبلك  موفقــة 
تستطيع أن تأخذ قراراً حاسماً يتعلق 

بارتباطك بمن تحب.   

ابراج

حبيب محمد تقي ٭

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فانيسا هادجينز

صباح

فانيسا هادغينز 
تنسى إزالة بطاقة 
السعر قبل ارتداء 
ملابسها الجديدة

بذلــت  ا)-  ب  (د   - لنــدن   ■
هادغينز  فانيســا  الشــابة  الممثلة 
مجهــودا لتبــدو فى أفضــل هيئة 
لها مــن أجل الخروج فــى بيفرلي 

هيلز . 
ولكــن فانيســا ســوف تشــعر 
بالضيق الشــديد عندما تكتشــف 
انهــا نســيت بطاقــة الســعر على 
ملابســها الجديــدة التــي كانــت 

ترتديها . 
وذكــرت صحيفــة «ديلــي ميل 
« البريطانيــة في عددهــا الصادر 
الخميــس إن نجمــة فيلــم «هــاي 
سكول ميوزيكال» شوهدت وهي 
تضــع لزقــة طبيــة علــى ســاقها 
الايمن وذلك عندما كانت متوجهة 

لعيادة طبيب. 
ولكن بطاقة السعر التى نسيتها 
على الـ»تي شــيرت» الــذى كانت 
ترتديــه هي التــي اجتذبت اهتمام 

الجميع. 
وأضافــت الصحيفــة انها ربما 
كانت تحاول تقديم موضة جديدة 
ولكن في هذه الحالة لا نعتقد انها 

ربما تجتذب اهتمام الجميع. 
التــي تواعد  وأخــذت فانيســا 
زميلهــا فــي فيلــم «هاي ســكول 
ميوزيــكال «زاك إيفرون أجازة من 
أعمالها الترويجيــة لفيلمها المقبل 
«بياســتلي» والذي يشــاركها فيه 
الممثل نيك باتريك هاريس والممثل 
البريطانــي أليكــس بيتيفير. ومن 
المقــرر عــرض الفيلــم فــي شــهر 

تشرين أول (اكتوبر) المقبل.

من افلام الكرتون الى الافلام الاباحية التي تمتهن جسد المرأة:
عن ترويج وسائل الاعلام لثقافة العنف بين اطفالنا ونسائنا

تتفـرد (ثقافة العنـف)، بأنهـا الظاهرة المتفشـية 
والمزمنـة والمسـتفحلة والمتصـدرة، والتـي لاتحتاج 
الـى تعريف معرفي بها. إذ أصبحت وللأسـف ضيف 
ثقيل غير مرغوب به، متطفل على زادنا اليومي. الذي 
يتعاطاه، الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع والدولة 
مما يشـكل ضـررا بالغا علـى حياتنا وعلى مسـتقبل 
أطفالنا وشبابنا. وتراكم هذا الضرر يؤدي حتماَ الى 
تهديد حقيقي وخطير، للأمن وللأستقرار الأجتماعي 

المحلي والعالمي .
أمـا المشـاهد الثقافيـة التي يجسـدها هـذا العنف 
التخريبـي، المجنـون والمنفلـت مـن عقالـه. فتتـوزع 
وتتغلغـل ما بين طيـات مواقع هائلة علـى الأنترنيت 
والفضائيـة  الأرضيـة  التلفزيونيـة  والقنـوات 
والصحف والمجلات والأعلانات والسـينما والمسرح 
وأفلام الفيديو كاسـيت والأقراص والعاب التسـلية 

للصغار والكبار على حد سواء. 
وكلنا نـدرك أن هذه المشـاهد الثقافية التخريبية، 
المجنونـة والمريضـة والمتغلغلـة عن قصد. يـراد منها 
ليـس فقط الكسـب الرخيـص، إنما ممارسـة التأثير 
علـى وعي المسـتهلك لهـا، الصغـار قبل الكبـار. لكي 
توصل المسـتهلك الى نتيجة مفادهـا: أن اللجوء الى 
العنـف والقوة، أو حتى مجرد التلميـح بهما، هو أمر 
جـداً عـادي وطبيعـي ومبـرر، وهـو الطريـق الأمثل 
والأصلـح والأنجـع للوصـول الـى تحقيـق الغايات 
والمقاصد المشـروعة وغير المشـروعة على حد سواء. 
بمعنـى أخـر ومختصـر (شـرعنة العنـف). والخطر 
الأكبـر يكمـن في أسـتمرار تدفق سـيل هذه المشـاهد 
ممـا  لهـا.  رادع  وجـود  دون  التخريبيـة،  الثقافيـة 
يخلق حالة من التراخي والأستسـلام لثقافة العنف، 

وبالتالي القبول بها كأمر لا مناص منه، وأيضا يؤدي 
الى أضعاف القدرة على ردة الفعل المقاومة له .

والعنـف مـن حيـث المنشـأ والجـذور هـو منتـج 
عقائـدي وبامتيـاز. ضارب الأعمـاق فـي كل العقائد 
التي ظهرت قديماً وحديثاً، وبلا استثناء. فكل عقيدة 
وأي عقيـدة، خصوصاً منها تلك التي تزعم بقطعيتها 
وبمعصوميتهـا، تتسـلح بمخالـب العنـف. لتنهـش 
بخصومهـا ولتفرض تسـيدها. وتجتهد تلـك العقائد 
الحاضنـة والمتسـلحة بالعنـف، وتنبـري فـي تبرير 
اسـتخدامها لهـذا السـلاح (ذو الحديـن)، علـى أنـه 
ليـس الغاية بذاتها بـل هو الوسـلية الأنجع والأمثل 
والأصلح، لبلوغ المقاصد العقائدية الخيرة، كما تزعم 
هية! ولاشـك أن الهدف من وراء هـذه التبريرات هو 

واضح، شرعنة العنف!. 
وأخطر تلك العقائـد الحاملة لفيروس العنف. هي 
تلك التي تزعم بقطعيتهـا وبمعصوميتها. والتي قدر 
لهـا الوصول الـى السـلطة والتحكم بالثـروة. وهذا 
ينطبـق تماماَ علـى الحزبـين الحاكمين فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. الديمقراطيـون والجمهوريـون 
كحزبين عقائديين، يعتنقان عقيدة أنغلوسكسـونية 
بروتسـتانتية، ذات عمق توراتي يغذيها بأسقاطات 
أسطورية، تبيح لهم المحرمات وأولها العنف والقتل، 
الـذي يعـد بالنسـبة لهـم فعـلا مشـروعا ومقدسـا. 
أفكارهمـا  ومعصوميـة  بقطعيـة  يزعمـان  وكلاهمـا 
ينشـروا  ولكـي  المغـرورة.  المأسـاوية  ومبادئهمـا 
ويبسـطوا أفكارهم ومبادئهم الهدامة تلك. يندفعون 
الى التكشـير بأنيابهم ويمعنون في أسـتخدام حقهم 
المقـدس المزعوم في أسـتخدام العنف المفـرط والقتل 

والتدمير لمن يجرأ في الوقوف بوجههم. 
أمـا العنـف المضـاد فهـو ليس أكثـر مـن ردة فعل، 
ناتجة عن فعل الظلم الذي مارسه ويمارسه الحزبان 
الديمقراطي والجمهوري في التحكم القسري بمصائر 

الشعوب وغياب العدالة الرادعة لهذا التمادي. 
أن هـذه النزعـة للعنـف اللصيقة بهذيـن الحزبين 
مثلت مكنونا للسـلوك السياسـي والثقافـي لأمريكا. 

وقد تجلت بشكل صارخ في الجانب الثقافي .
فجنـدت أمريـكا كل طاقاتهـا للغـزو الثقافي الذي 

يحمل في ثناياه العنف المقيت. 
المنتـج  بالأمـس،  كمـا  اليـوم  هـي  *فأمريـكا 
والمصـدر الأول لأفـلام الكارتـون الحافلـة بمشـاهد 
العنـف والكراهيـة. بـدءا (بتـوم وجيـري) وأنتهاء 
بـ(بفاملـي كاي) و(سمبسـونس). والأحقر من ذلك 
أنها سـخرت هذه الشـخصيات الكارتونية ووظفتها 
في أفلام أباحية، تمارس الجنـس العنيف، وموجهة 
للصغـار قبل الكبـار. وأترك التعلق علـى هذا المنحى 

الأخلاقي الشاذ للقارئ الكريم. 
لايحصى،  هائل  بكم  العالمية  الأسـواق  * أغراق 
ليـس فقـط مـن الأفـلام الأباحيـة العاديـة، أنمـا من 
العنـف  فيـه  يمـارس  والـذي  الأقـذر  النـوع  ذلـك 
الأغتصـاب  فـي  الوحشـية  الحيوانيـة  والقسـوة 
والضـرب والبصـاق والتبـول والتبـرز علـى جسـد 
الأنثـى الضحية. أمتهان ليس للمرأة فحسـب بل لكل 

القيم الأنسانية الطاهرة .
فيهـا  يمـارس  مقـززة،  أباحيـة  أفـلام  * ضـخ 
الأغتصـاب العنيـف بـين مـن يفتـرض بـه أن يكون 
أنسـانا والـكلاب والقطط وشـتى أنـواع الحيوانات 

الضحية .
ولكم أن تتصوروا وضاعة الرسـالة التي يريدون 

أيصالها للضحية المستهلك.
فحسـب،  العنف  ليس  تجسـد  التي  الأفلام  *أما 
وبالمجـان  القتـل  وسـادية  وفنـون  جنـون  أنمـا 
وبالجملـة التـي لـم يسـلم منهـا لا الطفـل الرضيـع 
ولا المـرأة ولا المسـن ولا المريـض أو المعـاق. فحـدث 
بلا حـرج، على غزارتها وتنـوع القتل البشـع فيها .. 

أقتلاع عيون وتهشـيم أسـنان وأقتلاع أظافر وحرق 
أحيـاء وأغتصاب أناث وأطفال قبـل تذبيحهم بمتعة 

وبدم بارد .
لصناعـة  المنتـج  الهائـل  الكـم  ذلـك  علـى  * زد 
السـينما الأمريكيـة، هناك أفلام أخرى لاتقل سـادية 
عن سـابقاتها. إذ تصور وتجسـد البطل الأسـطوري 
الأوحـد الـذي يقتل المئـات، أن لم يكـن الآف من أجل 

أنقاذ حبيبته أو لمجرد الأنتقام .
من  المصنوعـة  للأطفـال  التسـلية  العـاب  * أمـا 
البلاسـتك والمنتجـة فـي أمريـكا وبمـاركات عالميـة 
منتـج  أي  مـع  والمنافسـة  للمزاحمـة  قابلـة  غيـر 
أخـر، فجلها محـاكاة لآلآت القتـل والتدميـر الفتاكة 
التي يمتلكها ويسـتخدمها جيش الشـر الأمريكي في 

عدوانه على شعوب العالم .
سـواء  الألكترونيـة،  الألعـاب  دور  يأتـي  * ثـم 
أو  ستيشـن  للبـلاي  أو  للكومبيوتـر  المعـدة  منهـا 
الأكـس بوكـس. فهـي الطامـة الكبـرى بعينهـا، لمـا 
قبـل  الصغـار  علـى  كـوارث  مـن  وتسـببه  سـببته 
الكبار وأسرهم. وكم المشـاكل المسلكية والأجتماعية 
والنفسـية والصحيـة التـي لحقـت وتلحـق بهم من 
الألعـاب  لهـذه  ومتلـق  كمسـتهلك  تعاطيهـم  جـراء 
المدمرة. وأجزم أن ليسـت هناك أسـرة ما لم تعان من 

آثار هذا المنتج السرطاني الأمريكي المدمر .
بعد هذا السرد المقتضب والموجز للأدلة والبراهين 
التي تدين المتهم والمسؤول الأول، مسؤولية مباشرة 
وغير مباشـرة، في الترويج لثقافـة العنف، الأ يحق 
لنـا نحن الضحية أن نطالـب وعلى أقل تقدير، بخلق 
ونشـر ودعـم ثقافة مضـادة لعنف الجانـي والجلاد 

الأمريكي؟

٭ كاتب عراقي
 habibtaki@hotmail.com

call of duty4 لقطة من اللعبة الحربية

منتج لبناني: حاتم علي ليس مخرج 
«الشحرورة» واختيار البطلة مؤجل 

■ القاهرة  - (د ب أ): أكد المنتج اللبناني صادق 
الصباح أنه لا علاقة للمخرج الســوري   بالمسلسل 
الذي ينــوي انتاجه عــن المطربة اللبنانيــة الكبيرة 
صباح بعنوان «الشحرورة»، والمقرر أن يعرض في 

شهر رمضان من العام المقبل .2011 
وقــال الصباح، الذي يقيم فــي القاهرة ، لوكالة 
الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مــا تردد حول التعاقد 
مع حاتم علي لإخراج المسلســل هــو معلومات غير 
دقيقة، روج لها البعض بعد مشــاركة المخرج له في 
زيارة ودية « قام بها إلى منزل الفنانة الكبيرة لكنه 
«لم يتعاقد معه على إخراج المسلســل» وهو يبحث 

الآن عن مخرج للمسلسل. 
وفيمــا يخــص نــص العمل، قــال الصبــاح إنه 
لن يقــوم بكتابته كاتــب الســيناريو المصري أيمن 
ســلامة حيث إنه مشــغول بكتابة عمل آخر حاليا 
لنفس الشركة يقدم خلال العام الجاري وأنه يقوم 
حاليابالبحث عن مؤلف مصري لكتابة الســيناريو 

ل «الشحرورة». 
بطلــة  اختيــار  يكتنــف  الغمــوض  يــزال  ولا 
للمسلســل، حيث قــال الصباح إنه لم يســتقر بعد 

علــى البطلة، ولا المشــاركين «فكلها أمــور مؤجلة» 
حيث إنه منشــغل حاليا بالبحث عن مخرج وكاتب 
ســيناريو أولا ، معتبرا أن كل ما يتــم تداوله حول 
ترشــيح فنانات مصريات أو عربيات لدور الفنانة 

صباح «أمر سابق لأوانه». 
مــن جهة أخــرى ، يجتمــع صــادق الصباح مع 
المطربــة اللبنانية هيفاء وهبي نهايــة آذار/ مارس 
حــول  معهــا  المفاوضــات  لاســتكمال  الجــاري 
مشــاركتها فــي حلقــات مسلســل «راجل وســت 
ســتات 7» في جزئه السابع الذي يستضيف عددا 
مــن كبار النجــوم، بينهم النجم أحمد الســقا الذي 

قام بتصوير حلقته بالفعل. 
واحيــت هيفــا وهبي في دبــي مســاء الأربعاء 
الماضــي حفــلا ضمن الإحتفــالات المقامــة بالمركز 
التجاري العالمي بمناســبة العام الفارســي الجديد 
ولمدة 3 أيام متتالية، شارك فيها العديد من الفنانين 

والنجوم الإيرانيين، والعرب والأجانب. 
ويصدر لهيفاء خلال أيام قليلة ألبومها الغنائي 
الجديد»بيبــي هيفــا» المخصص بالكامــل للأطفال 

والذي تنتجه وتوزعه شركة روتانا. 
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القاهرة - القدس العربي

من محمد عاطف:

تخوض النجمة الشابة منة شلبي تجربة 
ضيفة شـرف داخـل المسلسـل التليفزيوني 
«شريف ونص» وهو من نوعية الست كوم، 
وذلـك إعجابـا بهذه الأفـكار الجديـدة التي 

تطرحها الأعمال التليفزيونية.
قالت منة شلبي: شاهدت عدة حلقات من 
مسلسل «شريف ونص» في رمضان الماضي 
وأعجبتني فكرته وأردت أن أسـاند شـريف 
رمزي بهذا الجـزء فوافقت على الظهور معه 
كضيفة شـرف وهـو أمـر متعـارف عليه في 
أمريـكا وأوروبا أن يشـارك بعـض الفنانين 

كضيوف شرف مع زملائهم.
أضافـت: نوعية السـت كـوم أراها تتقدم 
ويتابعهـا الجمهـور كثيـرا وباهتمـام ولـذا 
اهتم بهـا المنتجـون وزاد عددهـا كثيرا بعد 
أن كانـت عملين في العام زادت على عشـرة 
أعمـال هـذا العام وهـو ما يؤكد علـى جودة 

هذا اللون الدرامي.
أشـارت منة شـلبي: الجمهور يحتاج الى 
نوعيات خفيفة من الدراما يضحك ويتسلى 
معهـا بجانب المسلسـلات الطويلـة ويكون 
لديـه القدرة على اختيار ما يريد مشـاهدته 

لتوافر كل الألوان الدرامية أمامه.
أكـدت منـة شـلبي انهـا تختـار أعمالهـا 
بعناية شـديدة خاصة فـي أعمال الفيديو أو 
المسلسـلات لأن الجمهور ينتظـر منها ما هو 
جيـد ومتميـز، وبعـد أن قدمت فـي رمضان 
الأخيـر مسلسـل «حـرب الجواسـيس» زاد 
عبء دقـة الاختيـار عليها لنجاح المسلسـل 

كثيرا.
أوضحـت أن الشاشـة الصغيـرة نجحت 
فـي جـذب كل النـجـوم إليهـا لمـا فيـهـا من 
تطــور ورقـي وتقنيـة متقدمة تسـاعد على 
توافـر كافـة عناصـر النجـــاح مـن إبـهـار 
ورؤية جيدة وصوت متـميـز ووسائل خدع 

وتكنولوجيـا لم تتـوافر مـن قبل في أعمالنا 
الدرامية.

عـن تأثيـر الأزمـة الماليـة العالميـة علـى 
صناعة السـينما حاليا قالت منة: كل مناحي 
الحياة تأثرت بهذه الأزمة وبالتالي السينما 
انعكسـت عليها المشـاكل لأنهـا صناعة وبها 
مقومات الاسـتمرار والتوقف حسب ظروف 

السوق.
أضافـت: أتمنـى اجتمـاع المنتجـين هـذه 
الفترة ومساندتهم لبعض من أجل استمرار 
لأننـا  السـينمائي  الانتـاج  عجلـة  دوران 
وصلنـا الى مرحلـة مهمة من هـذه الصناعة 
وزاد الانتـاج بعـد أن كاد يتوقـف فـي فترة 
منتصف التسعينيات الى أن عادت السينما 

الى قواعدها سالمة.
حـول محاصرة المخرجين لهـا في الأدوار 
التي تتطلـب البـكاء والدمـوع لبراعتها في 

أدائهما قالت منة شلبي:
أرى هـذا التأثيـر مهـم جـدا لـدى الممثلة 
ولابـد من أدائـه بإقنـاع للمتفرج، فالمسـألة 
ليسـت إطلاق الدموع لتجـري على الوجه، 

ولكن مضمون الحـوار مع هذا التأثير يؤدي 
الـى نجـاح المشـهد، ورغـم انني أجيـد ذلك 
فـلا أكرره بـكل عمل بنفس الشـكل، بل أقدم 
إحساسـي الخاص وأتخيل مواقف مختلفة 
فـي الحيـاة تسـاهم في تنـوع المشـهد الذي 
أقدمـه بحيـث لايظهـر مثـل أي مشـهد آخـر 

قدمت به البكاء والحزن.

منوعات

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
 غزة في بلاد الواق واق:

1000يوم على الحصار

■ حــين عرض الزميل أحمد منصور حلقة «بلا حدود» قبل عشــرة أيام من الآن 
كان قــد مــرّ على حصار غزة 1000 يوم. ومع نشــر هذه الأســطر تصبح 1010 أيام. 
هل تتخيلون مليون ونصف المليون إنســان يحصون أيــام حصارهم المفروض من 
قبل الأشــقاء قبل الأعداء؟ يعاينون أمراضهم وحاجتهم للدواء بأســى، وبصلابة 
الموجوع حتى العظام في آن. تصوروا كل هذه المكابرة وهذا العض على الجراح من 
قبــل الغزاويين. وفي المقابل عاينوا هذا الموقف العربي الرســمي الذي طور أدوات 
مصر في الحصار، وأطلق يديها دون حســاب في إبتكار أســاليب تضييق الخناق 
فكان الجدار الفولاذي. ومهما قيل عن مســؤولية الإحتلال عن الشعب المُحتل وفق 

القانون الدولي فإن ذلك لن يثنينا عن معاينة «ظلم ذوي القربى» دون غيره.
 بالعودة إلى «بــلا حدود» الذي إقتصر على إســتضافة أحادية الجانب لرئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار جمــال الخضري، الذي كان في أتم الإســتعداد 
لعــرض وقائع حياتية وإنســانية مؤلمة تجعل من فيهم دماء من المســؤولين العرب 
يختبئــون خجلاً. لكنا نعرف جلّ المعرفة أن أحداً لــن يختبىء، فالدماء التي تجري 
في عروق هؤلاء ليســت بعربية ولا بإنسانية. وهكذا نرى أن الأرقام والإحصاءات 
التي وردتنا عن المآســي التي لا تعد ولا تُحصى التي يعيشــها الغزاويون، ســتترك 
أثرها في مواطن يحتكم لإنســانيته من إيرلندا أو من هولندا أكثر مما تفعله بحاكم 

عربي يتلذذ مباشرة أو مداورة بحصار الغزوايين إنتقاماً من حركة حماس.
 الأرقــام والإحصاءات التي أوردها جمال الخضري بالغة الدلالات وبخاصة ما 
يتعلق بالأطفال والمرضى أو الصحة العامة، ولن نســتعيدها أو نكررها، لكننا ومن 
منظار مهني تمنينا لو حكى الأطفال عن ذاتهم بذاتهم، لكانوا بكل تأكيد أنسنوا الرقم 
وجعلــوه ينطق بحرمانهم. وربما يقول الزميل أحمــد منصور أن برنامجه لا يعتمد 
صيغة التقارير المعدة ســلفاً، لكن مناسبة 1000 يوم على حصار غزة مفصلية. وبما 
أن قناة الجزيرة التي تتبنى وتلتزم أوجاع أهل غزة كان مهماً الإعداد للبرنامج بما 
يثريه ميدانياً. وهنا لا نســقط من أهمية ما تزود به جمال الخضري من إحصاءات 
مأســاوية. وبعد أن أنهى الخضري ما أعده لظهــوره التلفزيوني بمهنية وبعيداً عن 
اللوم السياســي المباشــر قال له أحمد منصــور وقد أخذه الأســى: كيف تتدبرون 
أموركم؟ وكان رد الخضري: نقول لكل من يزورنا: لن ننكسر مهما حاول الإحتلال 
أن يضغــط علينا. إستشــاط منصور غضباً وكاد يصــرخ: الإحتلال الإحتلال.. هل 
أنتــم في بلاد الواق واق؟ جنبكــم مصر»؟ إلتزم الخضري جانــب الحيطة والحذر 
وحمّل مســؤولية ما يجري للإحتلال بناء على القانون الدولي! ولم أعرف معنى أو 

مبرراً لهذا التهذيب.
 صحيــح أن مصر جارة غزة وأهل مصر إخوة لأهل غــزة. هذا ما قاله المتصلون 
من مصر الأبية بالبرنامج. وأحدهم من الإســكندرية عرض تقديم أدوية الســرطان 
المطلوبــة لغزة بكلفة 25 بالمئة من ســعرها فقط. وصوت آخر مــن مصر قال: حتى 
من يجمع التبرعات لغزة معرّض للإعتقال في مصر. نحن نريد المســاعدة «قولولنا 

نعمل أيه وإحنا مستعدين». 
 هــذه هــي مصــر الحقيقية وليســت مصــر الجــدار أو القائمون علــى الحصار. 

وستبقى غزة رمز العزة مهما طالت أيام الحصار.

عيد الأمهات... وأم 44 أيضاً!
 

 ■ كنا في زمــن الأعياد.عيد الأم وعيد الطفل وعيد الربيع. أيامكم جميعها أعياد 
بــإذن الله. عيدت شاشــاتنا العربية وســيطرت عليها الألوان البهيــة. كل عيّد على 
ليلاه. وكل إبتكر لنفسه إطلالة أرادها أن تكون مميزة وحصرية. حتى الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مون زار غزة بمناســبة عيد الأم. زارها في موكب جلل. التقى 
من التقى، لكنه لم يلتق الأمهات للوقوف على خاطرهن في مثل هذا اليوم، وفي مثل 
هذا الحصار المحكم بصمته. من المؤكد وهو على رأس أعلى ســلطة دولية خجل من 
نفســه لأنه عاجز كلياً عن أي فعل إنســاني. هو ليس بعجز مبرر، بل عجز الجبناء 
عــن رؤية الحقيقة ومواجهتها. فهو بعد العــدوان على غزة عامل الضحية والجلاد 
بالمقياس نفســه. وفوق هــذا وذاك بات الأمــين العام للأمم المتحدة أياً كان إســمه 
رهينــة بيد الولايــات المتحدة وبالتالي الدولة الصهيونيــة. ليت بان كي مون لم يزر 

غزة في عيد الأمهات لكان بقي مستوراً.
  في المقلب الآخر كانت شاشة «الجديد» تحتفل بعيد الأم على طريقتها وأبرز ما 
قدمتــه تلك الحوارات مــع الأطفال الذين قادتهم ظروف الحياة ليكونوا في ســجن 
الأحــداث أو في الإصلاحية. وهؤلاء هم في الغالب ضحية أهل مزقتهم الخلافات، 
وكان مصيرهــم الإنفصال، ومصير الأطفال التشــرد بالشــارع، وبالتالي إرتكاب 
الجنح أو حتى الجرائم. كم كان مؤثراً أن يقول طفل لوالديه «هالغلطة اللي غلطوها 
أنــا دفعت ثمنها ومع ذلك بحبكن». وأخبر هذا الطفل أن محكوميته في الإصلاحية 
تنتهي بعد شهرين ولا يدري أين يذهب في ظل زواج والديه المنفصلين وتأسيسهما 

لعائلتين جديدتين؟
 بين حالة وأخرى هو الجرح نفسه موجود في أجساد طرية كانت تحتاج الحنان 
ولا تصله، تحتاج الحب ولا تعرفه، تشتاق الآمان ولا تدركه في ظل الإنفصال الذي 
يحكم حياة الأهل. فكان المصير بوالدين بديلين في الإصلاحية. ولكن ماذا بعدها؟

 قــد يكــون المحلل النفســي نبيل خــوري على حق حــين قال: ليــس كل الأمهات 
تستحق المعايدة في عيد الأمهات.

  بــدوره جــال برنامــج كلام نواعم علــى الكثير مــن الأمهات منهن  الســجينات 
اللواتي يطالبن برؤية أطفالهن في عيد الأم، إلى غيرهنّ من الحالات الإنســانية. إلى 
أن حط الرحال في غزة. فماذا عن أمهات غزة؟ الأرملة وغير العاملة ســعدية شعث 
وأطفالها شــكلوا عينــة ذات دلالة كبيرة عن حالة البشــر في غزة. وعندما سُــئلت 
ســعدية توصيفاً للأم في غزة كان ردها مختصراً وبعيداً عن الذاتية: الحصار خلاّ 

العيشة صعبة كثير على المجتمع بكامله.
 فوزيــة كانت رمــزاً للصمود رغــم ترملها وحالتهــا الصعبة إبتعــدت عن منطق 
«النق» والندب. بل كانت شــديدة الصلابة في تعبيرها الوطني. ورفضت أن تكون 
خارج أرضها فـ»الوطن فطرة في الإنســان» كما قالت. وهي تنشــىء أطفالها «على 

خدمة الوطن والشعب».
  هذا هو شــعب غزة الأبي وهذه المرأة صورة عن أمهات غزة جميعهن. من خلال 
هذه الأم أرادت MBC»» تلميع صورتها الإجتماعية، في حين أن صورتها الإخبارية 
والتحليليــة مع زميلتها «العربية» تقول مــا هو مختلف، ولا ترى في الحصار ما هو 

غير إنساني، لأنها في السياسة مع معسكر تجويع غزة حتى إركاع حماس.
كبيرة نواعم «كلام نواعم» قالت في نهاية اللقاء عبر «اللينغ» مع ســعدية شــعث 
«كل ليل وله آخر». وعندما يحل الضوء سيظهر اللون الأبيض من الأسود وبخاصة 

بين الفضائيات العربية.
 أمــا الحال الآخــر مع عيد الأمهات ومــن لبنان فكان مخجلاً للغايــة عبر برنامج 
جرف  قيمية  ضوابط  أية  من  المتفلت  البرنامج  فهذا   .«OTV» قناة  على   ««LOL
الأم وعيدهــا في طريقه. وفي كل مناســبة يتم فيها التذكير بعيــد الأم كانت تطلق 
نكتة أكثر إباحية من الأخرى تمجيداً للأم. حتى أن الأم والجدة الشــريكة في تقديم 
البرنامج أرزة الشدياق هي الأكثر ضحكاً على النكات التي تهين المرأة، وهي تلقيها 
بدورها.   المشاركون في هذه الحلقة التي أساءت للأم عايدوا أمهاتهم وغيرهن من 
الأمهات، وخلص هشام لمعايدة الأم التي نسيها معتذراً فكانت أم 44؟ لهشام نقول 
وبمناســبة عيد الأم والشــكل الذي مرّ فيه على شاشــة LOL» «بورك البطن الذي 

حملك»!
 هل كان ضرورياً أن تنحشــر الأمهات فــي برنامج LOL»»؟ وهل كان البرنامج 
ســيفقد مشــاهديه أن مر على عيد الأمهات دون أن يهينهن بهذا الشكل. ربما يكون 
كل هؤلاء المشــاركين في هذا البرنامج مــن الذين إفتقدوا حــس الفكاهة والطرافة 

فلجأوا إلى النكتة الجنسية إستدراجاً للضحك، يستحقون أن يكونوا أبناء أم 44.

 ٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

اعجبتها مسلسلات الست كوم فظهرت ضيفة شرف بمسلسل «شريف ونص»

منة شلبي: تنوع الدراما مطلوب ليختار منها الجمهور ما يريد

منة شلبي واحمد عز  في لقطة من فيلم «بدل فاقد»

جائزة «تكريم» للإنجازات العربية تُعلن اليوم في بيروت
بيروت ـ «القدس العربي»:

تعلــن اليوم في بيروت نتائج جائزة TAKREEM للإنجازات 
العربية والتي شــارك فيها أكثر من 30 مرشــحاً من الوطن العربي. 
وهؤلاء المرشحون مميزون بآدائهم وأعمالهم التي عادت بالفائدة 
الكبرى علــى المجتمع الذي يعيشــون فيه. كما أن هــؤلاء المميزون 
تركــوا أثراً إيجابيــاً عن صورة العرب في المجتمعــات الغربية التي 

يعيشون فيها.
حفــل توزيع الجوائــز عقد ليلة الخميس في صالة الســفراء في 
كازينــو لبنان وفــي إطار ضيق جــداً وخاص. وهو جــاء ليكلّل ما 
يقارب الســت ســنوات من الجهود المتواصلة التي اســتثمرت في 
التحضيــر والتخطيط والإعداد له حتى يكــون كما أراده المنظمون، 
منصّــةً جامعة للعرب مــن حول العالم. واليــوم الجمعة وفي تمام 
الســاعة الحادية عشــرة قبل الظهر يلتقــي الفائــزون بالصحافة 

وتعلن النتائج على الملأ.

الفائزون بالجوائز يعملون في مجالات تعزيز السلام؛ الأعمال 
الإنســانية والخدمــات الخيريــة للمجتمع؛ امــرأة العــام العربية؛ 
المســاهمة الدوليــة الإســتثنائية فــي المجتمــع العربــي؛ الإنجــاز 
الثقافي؛ التميز في المجال التربوي؛ المقاول الشاب؛ التنمية البيئية 

المستدامة؛ الإنجاز العلمي والتكنولوجيا والقيادة البارزة لشركة.
ويذكر أنّ مجموعة كبيرة من المرشــحين وأعضاء اللجنة الدولية 
والمدعويــن قد وفدوا إلى لبنان من حــول العالم خصيصاً لحضور 

هذا الحفل والمشاركة فيه.
 كما ويحضر الحفل 500 شخصية لبنانية وعربية ودولية رائدة 
كل منها في مجــال عملها وذلك بدعوةٍ خاصة من مجموعة أوليف 
برانــش التي يتولى الإعلامــي ريكاردو كرم فيهــا منصب الرئيس 

التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
أمّا أعضاء لجنة التحيكــم الدولية لجائزة TAKREEM فهي 
مؤلفة من: الأمير الحســن بن طلال،  الدكتور بطرس بطرس غالي، 

شعار جائزة TAKREEMالدكتور مروان المعشّر وكارلوس غصن.

اشرف زكي

نقيب المهن التمثيلية يقاضي أحد أعضاء النقابة

د. اشرف زكي: إذا لم ينصفني القضاء سأترك النقابة فوراً

أسباب شخصية
وراء انسحاب كاثرين هايجل

من «غرايس أناتومي» 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:

في سـابقة هـي الأولـى من نوعهـا أقام 
نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشـرف زكي 
دعـوى قضائيـة يتهـم فيها زميلـه وعضو 
نفـس النقابة هشـام بهـاء الدين بالسـب 
والقـذف بسـبب كتابتـه لمقال نشـره على 
موقـع الشـبكة الاجتماعيـة «فيـس بوك» 
ينتقـد فيـه أداء النقيـب ومجلـس نقابته 

الحالي.
وهشـام بهاء الدين هو أحد من خاضوا 
انتخابـات مجلـس نقابـة المهـن التمثيلية 
علـى مقعـد النقيب ضد أشـرف زكـي وفي 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي كتـب مقـالا 
حمـل عنوان «فضيحة مدويـة بنقابة المهن 
التمثيليـة» على «الفيس بـوك» تناول فيه 
مـا زعمه مـن مخالفـات منسـوبة لأعضاء 

مجلـس النقابـة، مما دفـع النقيب أشـرف 
زكي لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح 
العمرانيـة ضـد هشـام يتهمه فيها بسـبه 
وقذفه وتحددت جلسـة 24 نيسـان/ابريل 

2010 لنظر الدعوى.
ومـن الجديـر بالذكـر أن أشـرف زكـي 
سـبق وأن رفـع دعوى قضائيـة في كانون 
الثانـي/ ينايـر الماضـي ضد هشـام يتهمه 
فيها بارتكاب جريمة البلاغ الكاذب بسبب 
قيامه بتقديم بلاغ الى قسم شرطة الأزبكية 
آخريـن  بتحريـض  النقيـب  فيـه  يتهـم 
بالاعتداء عليه بالسـب والشـتم وتهديده 
تليفونيـا لإجبـاره علـى الانسـحاب مـن 

انتخابات نقابة المهن التمثيلية.
وهـذه هي المـرة الأولى التـي يقوم فيها 
ليس فقط أحد المواطنين برفع دعوى سـب 
وقذف بسـبب مادة منشـورة علـى موقف 
«الفيس بوك» بـل ايضا من فنان ضد فنان 
آخـر وينتقـل الخـلاف بينهـم مـن الكلمـة 

والحوار الى ساحات المحاكم.
وعـن نقـل الخلافات بـين الفنانـين الى 
سـاحات المحاكـم يقـول الدكتـور أشـرف 
زكي لـ»القـدس العربي»: انني نقيب المهن 
التمثيليـة وأمثـل كل الفنانـين وأقوم على 
خدمتهـم ومراعـاة مصالحهـم وشـؤونهم 
ولقد تطاول هشـام عليّ وسـبني وأهانني 
ورد  حقـي  لآخـذ  القضـاء  الـى  فلجـأت 

اعتباري فهل ذلك حرام.
لـم  إذا  التمثيليـة،  المهـن  نقيـب  وأكـد 
ينصفـه القضاء ويرد إليـه حقه واعتباره 
ويقتص له ممن طعنه في شـرفه ونزاهته 
النقابـة فـورا ولـن يسـتمر فـي  سـيترك 
منصبـه لأنـه يخدم هشـام وغيـره بدون 
مقابـل ثم يسـب ويهـان بدلا من أن يشـكر 

ويقدر له خدماته.
وأشـار الـى أنـه إذا سـكت علـى هـذه 
الإهانـة فـأن ذلـك يعنـي أنه شـخص غير 

شريف وما قاله هشام عنه صحيح.

■  لوس أنجليس - (د ب أ): انسـحبت الممثلة الأمريكية 
المعروفـة كاثرين هايجـل (31 عاما) من المسلسـل الشـهير 

«جرايس أناتومي» الذي تشارك فيه منذ ستة أعوام. 
وقالت هايجل في تصريحات لمجلة «إنترتينميت ويكلي» 
الأمريكية إن «أسبابا شـخصية» وراء هذا القرار، موضحة 

أنها ترغب في تقليل العمل في الفترة المقبلة. 
ووصفـت هايجـل القـرار ب»المحـزن» وقالـت: «ولكني 
أريد أن يسـير الأمر على هذا النحو» مشـددة على أن علاقة 
صداقة تربطها بمنتجي المسلسل الشهير الذي يتناول حياة 

مجموعة من الأطباء في أحد المستشفيات. 
يذكر أن الممثلة الشـابة تبنت في أيلول/سـبتمبر الماضي 

طفلة آسيوية. 
ينظـر إلى هايجـل في عالـم سـينما هوليوود علـى أنها 
امتـداد لنجمات شـهيرات أمثال جوليا روبرتس وسـاندرا 

بولوك. 

الأردن أول
بلد عربي يستضيف 
«أوبرا عايدة» بعد 

140 عاماعلى ظهورها 
■ القاهـرة - (د ب أ)- أعلنـت دارالأوبـرا 
المصريـة الخميـس أنـه سـيتم تقـديم العـرض 
التاريخـي العالمـي «أوبـرا عايدة» للموسـيقار 
يـوم  ليعـرض  الأردن  فـي  «فيـردى»  العالمـى 
الجمعـة 25 حزيـران/ يونيـو المقبل فى مسـرح 
المـدرج الرومانى بمدينة عمان الذي يتسـع لـ 6 

آلاف مشاهد. 
وقـال الدكتـور عبـد المنعـم كامل رئيـس دار 
الأوبـرا ومخرج العـرض في بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منـه إنـه وقع 
بالفعـل اتفاقا مع الجانب الأردنى لتكون الأردن 
أول بلـد عربـى يسـتضيف «أوبرا عايـدة» بعد 
نجاحهـا فـى الصـين حيـث أقيمت علـى هامش 

أولمبياد بكين الماضي. 
وأشـار كامل إلى أن أوبرا عايدة أصبحت من 
أهـم المعالم الفنيـة المميـزة لمصر بعـد اعتمادها 
كسـفير للفنـون المصريـة الراقيـة خاصـة بعـد 
تلقـى ادارة الأوبرا أكثر من طلـب عربي وعالمي 
لتقديمها في عدة دول حول العالم إضافة إلى أن 

العروض ستكون مصريه مائة بالمائة. 
ويشارك في العرض بالأردن 470 فنانا وفنيا 
ومهندسـا بجانـب المجاميـع ويتـم الاسـتعانة 
بالديكورات والملابس والإكسسوارات الخاصة 
بـدار الأوبرا مع اضافـة بعـض التعديلات على 

الديكور ليتناسب مع طبيعة المسرح. 
وأوضـح كامـل أن العـرض يأتـى فـي اطـار 
احتفـال مصـر والأمـة العربية بمـرور 140 عاما 
على افتتاح قناة السـويس وكتابة أوبرا عايدة 

لأول مرة. 
وقـال فارس زينـة ممثل الجانـب الأردني إن 
السبب الرئيسـي في اختيار العرض التاريخي 
«أوبـرا عايـدة» يرجـع إلـى فخامـة وضخامـة 
الانتاج الفني له ولأن أحداث القصة تدور في أهم 
وأعرق حضـارات التاريخ في مصـر الفرعونية 
القديمـة «ومن الطبيعـى أن يرجـع العرض إلى 
أحضـان الـدول العربية وخاصـة الأردن» وهي 
بداية تعاون لإقامة مثل هذه العروض الضخمة 

بين الجانبين المصري والأردني. 
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النفط يحوم دون 81 دولارا 
بفعل عدم التيقن بشأن الطلب 

■ لنـدن ـ رويترز: حامت أسـعار النفـط دون 81 دولارا يوم الخميس بعدما 
أظهـرت بيانـات ارتفاعا في مخزونات الخام الأمريكيـة وتراجعا في مخزونات 
منتجـات النفط مما سـبب حالة من عدم اليقين بشـأن قوة انتعـاش الطلب في 

أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتراجع اليورو أمام الدولار مجددا يوم الخميس مما حد من مكاسب النفط. 
ويجعـل ارتفـاع الـدولار سـلعا أولية مثـل النفط أعلـى تكلفة لحائـزي عملات 

بديلة.
وفي معاملات قبل ظهر امس ارتفع سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف 
تسـليم ايار/مايو 22 سـنتا إلـى 80.83 دولار للبرميل. وجرى تـداول الخام في 
نطاق بين 69 و84 دولارا هذا العام. وارتفع سـعر عقود مزيج برنت في لندن 24 

سنتا إلى 79.86 دولار للبرميل.
وسـاهمت المخـاوف الاقتصاديـة الأوروبيـة فـي هبـوط اليـورو إلـى أقـل 
مسـتوياته في عشرة أشـهر مقابل الدولار إذ مازال المستثمرون يتشككون فيما 
إذا كان الاتحـاد الأوروبـي سـيوافق علـى خطة انقاذ سـريعة لليونـان المثقلة 

بالديون في قمته هذا الأسبوع.
وجـاءت بيانات مخزونـات الخام الأمريكيـة متباينة امـس الاول إذ عوض 
الانخفـاض فـي مخزونـات منتجات النفـط تأثير المخـاوف بشـأن الطلب التي 

نتجت عن الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط.

واستطلاع يتوقع 78.91 دولار 
متوسطا لأسعار النفط في 2010

■ لندن ـ رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن من المتوقع 
ارتفاع أسـعار النفط الخام الأمريكي إلى 78.91 دولار للبرميل في المتوسـط في 
2010. وقال محللون إن التحسـن الاقتصادي في المدى المتوسـط يمكن أن يعزز 

الاستثمارات في النفط مما سيدفع الأسعار للصعود.
وأظهر الاسـتطلاع الذي شـمل 32 محلـلا إجماعا على توقع ارتفاع الأسـعار 
للشـهر الحادي عشـر علـى التوالي. وفـي نيسـان/ابريل الماضي بلغ متوسـط 
التوقعات للأسـعار في العام الحالي 65.95 دولار للبرميل. وفي شـباط/ فبراير 

توقع محللون أن يبلغ السعر 77.70 دولار.
وقال محللون إن التعطيلات الكثيرة في المصافي في آذار/مارس ستنحسـر 
في نيسـان/ابريل وأيار/مايو وإن الانتعـاش الاقتصادي في الصين والولايات 

المتحدة سيواصل تعزيز الطلب على الخام.
وقال لورانس ايغلز من بنك جيه.بي مورغان «نظن أن الحد الأقصى للنطاق 
السـعري انتقل إلى منطقة مريحة عند 85 دولارا للبرميل لكن هذا يعني إمكانية 
حدوث قفزات سعرية قصيرة الأجل إلى 90 دولارا». واضاف «سعرنا المستهدف 
في وقت لاحق من العام والبالغ 90 دولارا يعني أنه ليس من المسـتحيل حدوث 

قفزات خلال التعاملات إلى مستوى 100 دولار». 
ويتوقع أن يبلغ متوسـط سـعر الخام الأمريكي 78.01 دولار في الربع الأول 

من 2010 ارتفاعا من 75.70 دولار في الاستطلاع السابق.

توتال وقطر تعتزمان الاستثمار 
بمشروعات انتاج بغرب افريقيا 

■ باريـس ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة توتال الفرنسـية للنفط 
كريستوف دي مارجوري يوم الخميس إن شركته اتفقت مع قطر على الاستثمار 

بشكل مشترك في مشروعات إنتاج بغرب افريقيا.
وأضاف على هامش اجتماع مشترك «قررنا الاستثمار سويا في افريقيا. هذا 

يتعلق بمشروعات إنتاج». 
ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل مالية.

وقـال دي مارجـوري «هـذه ... شـراكة تقـوم على اتخـاذ قرار بالاسـتثمار 
سـويا دون تحديد مسبق لأي مشـروع في افريقيا». واضاف الرئيس التنفيذي 
لتوتـال أن الخطـوة التي اتخذتها قطر تعكـس هدفها الرامي إلـى تنويع موارد 

اقتصادها.
وقال ايضا «قررت قطر الاستثمار في دول أجنبية لتنويع اقتصادها وتعزيز 
حضورها أيضا. هناك جانب سياسـي لهذه الخطوة». وأضاف أن قطر اختارت 
توتال كشريك «نظرا لعلاقتنا الجيدة كما أننا أثبتنا أن لدينا القدرة على القيام 

بذلك». 
وقال متحدث باسم توتال إن ثمانية بالمئة من إنتاج توتال تأتي من قطر. 

انغلو امريكان تتطلع لعقد صفقات 
لتوريد الحديد الخام للشرق الاوسط 

■ شرم الشـيخ (مصر) ـ رويترز: قال روبرت برونلي المدير العام ومسؤول 
التسـويق والمبيعات بشـركة التعدين انغلو امريكان يوم الخميس ان الشـركة 
تتطلـع لابـرام اتفاقيـات طويلة الاجل لتوريـد خام الحديد لمنتجـي الصلب في 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقـال برونلـي «من المنظور الخاص بالسـوق نتطلع الى شـحن ما بين اثنين 
وثلاثـة ملايـين طـن من الخـام الـى المنطقة» مشـيرا الـى ان هـذه الكمية يمكن 

شحنها في العام أو العامين القادمين.
وأضـاف على هامش مؤتمر عن الحديد والصلب منعقد في شـرم الشـيخ أن 

المنطقة تبشر بامكانيات نمو قوية وانها قريبة من مواقع انتاج انغلو امريكان.
وتمتلـك انغلـو امريكان وهي رابع أكبـر مجموعة تعدين متنوعـة في العالم 
مـن حيث القيمة السـوقية شـركة كومبا ايـرن اور أكبر منتج لخـام الحديد في 

افريقيا.
وقال ان الشـركة شـحنت 50 الف طن كشـحنة تجريبية الى قطر للصلب في 
الاعوام السـابقة وتجـري محادثات مع بعض المنتجين فـي المنطقة لابرام عقود 

توريد طويلة الاجل. لكنه اوضح انه لم يتم توقيع اتفاقيات حتى الان.

■ باريـس - رويتـرز: قـال محمـد 
صالـح السـادة وزيـر الدولـة القطري 
لشؤون الطاقة امس الخميس إن بلاده 
لا تخطط لخفض انتاج الغاز في مسعى 

لدعم الأسعار العالمية.
وتعتـزم الجزائـر وهي مصـدر كبير 
للغـاز عبر خطـوط الأنابيـب ان تطلب 
من كبار المنتجـين الآخرين وقف إغراق 
الأسـواق الفورية بكميـات إضافية من 
الغاز الطبيعي عندما يجتمعون الشـهر 

القادم.
لكن قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
المسـال فـي العالـم- تعتـزم مواصلـة 
الانتاج وتتوقع انتعاش السـوق خلال 

سنوات قليلة.
وقـال السـادة للصحافيـين ردا على 
الجزائـر  نظـر  وجهـة  بشـأن  سـؤال 
القائلة بأنه ينبغي لكبار مصدري الغاز 
خفض الامـدادات الي السـوق الفورية 
طويلـة  «مشـروعاتنا  الأسـعار  لدعـم 
الأجـل.. بين 20 و25 سـنة وهي مرتبطة 
بأسـعار النفـط». وأضـاف قائلـى على 
هامـش منتـدى قطري فـي باريـس «لا 
يمكننا خفـض الكميات المتعاقـد عليها. 
سـنواصل زيـادة الانتـاج... نعتقد أنه 
خلال العامين أو الثلاثة القادمة سيكون 
هناك نقص فـي الغاز ونعتقد أن الطلب 
سـيزيد ولهذا قررنا الاستثمار في الغاز 

لتزويد العالم بالامدادات».
وهوت أسـعار الغاز الطبيعي المسال 

فـي السـوق الفورية العـام الماضي إلى 
مليـون  لـكل  دولارات  أربعـة  حوالـي 
وحدة حرارية بريطانية من مسـتويات 
قياسـية بلغـت حوالـي 22 دولارا فـي 
الطلـب  إن  محللـون  ويقـول   .2008
ينتعـش وإن مسـتوردين جـددا بدأوا 
يدخلـون السـوق لكـن زيـادات كبيرة 
فـي الطاقـة الانتاجيـة مـن المرجـح ان 
تبقي وفـرة في المعروض بسـوق الغاز 
الطبيعـي المسـال في السـنوات القليلة 

القادمة.

وتتوقـع قطر التي يعتمـد اقتصادها 
تنمـو  ان  الغـاز  مبيعـات  علـى  بشـدة 
المبيعات في الأجـل الطويل بما يتجاوز 
الزيادة الحالية في المعروض من الغاز.

وفـي وقت سـابق اليوم قـال رئيس 
بـن  حمـد  الشـيخ  القطـري  الـوزراء 
جاسـم آل ثاني إن قطر سـتزيد طاقتها 
الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 
77.4 مليـون طن سـنويا بحلـول 2011 

من 56 مليون طن حاليا.
لكن السـادة قال إن قطر وصلت إلي 

ذروة الاسـتثمارات فـي قطـاع الطاقة. 
وردا علـى سـؤال بشـأن انتـاج البلاد 
من النفط في اعقاب إتمام توسـعة حقل 
الشـاهين قـال السـادة إن قطر سـتزيد 
طاقتهـا إلـى مليـون برميل يوميـا «في 
العامـين القادمـين» من 800 ألـف برميل 

يوميا حاليا.
وقال إن 80 دولارا للبرميل هو «سعر 
الأسـعار  ارتفـاع  وإن  للنفـط  عـادل» 
فـوق هـذا المسـتوى سـيضر بانتعاش 

الاقتصاد العالمي.

قطر لا تعتزم خفض انتاج الغاز لدعم الأسعار

الرياض - من ريم شمس الدين:

قال نائـب وزير المياه والكهرباء السـعودي إن طلبا 
متناميا بسـرعة على الكهرباء يدفع السـعودية - أكبر 
مصـدر للنفـط في العالـم- إلى دراسـة جميـع مصادر 

الطاقة.
واضـاف صالح العواجي قائلا في مقابلة مع رويترز 
ان الطلـب على الكهرباء في المملكة زاد بأكثر من 8 بالمئة 
العـام الماضـي وان بعـض المناطـق فـي المملكة شـهدت 
زيادة في الطلب بلغت 13 بالمئة على الاقل. ومضى قائلا 
«نمـو القطاع يدعونـا للتفكيـر بجدية في تنويع سـبل 

توليد الطاقة». 
وقالت السـعودية انها تسـتثمر 300 مليار ريال (80 
مليـار دولار) لرفع قدرتها لتوليـد الكهرباء إلى 60 ألف 

ميغاوات بحلول 2020 .
وتأمل المملكـة بالبدء في تصدير الكهرباء من الطاقة 

الشمسية بحلول 2020.
الشـركة  رئيـس  ايضـا  وهـو   - العواجـي  وقـال 
السـعودية للكهرباء- ان المملكة تواصل دراسة الطاقة 
النوويـة. واضاف ان تكاليف الطاقـة المتجددة ما زالت 

مرتفعة كثيرا مقارنة بالمصادر التقليدية.
ومضـى قائـلا «الطاقـة النوويـة ربما تكـون أحدى 
الكهربـاء  لانتـاج  الاجـل  الطويلـة  الاسـتراتيجيات 
وتحليـة ماء البحـر إذا اخذنا في الاعتبار ان المتوسـط 

يومـي لتوليد الكهربـاء يبلغ حوالـي 1.3 مليون برميل 
من المكافئ النفطي». 

وقـال العواجي ان القـدرة القائمة لتوليـد الكهرباء 
في السـعودية وصلت حتى الان إلـى 46 ألف ميغاوات 
ارتفاعـا مـن حوالي 43 ألـف ميغاوات فـي 2009 عندما 

سجل الطلب ذروة بلغت حوالي 40 ألف ميغاوات.
واضـاف قائـلا «نحتـاج لاضافة 3000 ميغـاوات كل 
عـام لتلبيـة الطلـب.. انهـا كميـة ضخمة لانهـا تجاري 
القـدرة القائمـة فـي سـلطنة عمـان والاردن .... وأحد 
أكبـر التحديـات سـيكون تقـديم التمويل الـلازم لهذه 

المشاريع». 
مـن  بالمئـة   40 مـن  أكثـر  يأتـي  ان  المتوقـع  ومـن 
الاسـتثمارات البالغـة 80 مليار دولار من خلال شـراكة 
مـع القطاع الخاص بينما سـتمول الشـركة السـعودية 

للكهرباء الباقي. 
وقال العواجي ان قدرة توليد الكهرباء في السعودية 
سـتحتاج إلى ان ترتفع إلى 125 ألف ميغاوات بمقتضى 

خطة التنمية في المملكة على مدى 25 عاما.
واضاف ان السعودية تدرس زيادة اسعار الكهرباء 
فـي المناطق الصناعية مع وصول الطلب الى الذورة في 

الصيف عندما تعمل اجهزة تبريد الهواء بكامل قوتها.
وواجهـت جـدة - وهـي ميناء علـى البحـر الاحمر 
والمركـز التجـاري للمملكـة- انقطاعـات للكهربـاء في 
منطقتهـا الصناعية لفترات وصلت إلى خمس سـاعات 

يوميا في العام الماضي. 
يـزال  لا  الـذي   - التغيـر  هـذا  ان  العواجـي  وقـال 
قيـد الدراسـة- يتضمـن زيادة السـعر الـى 0.26 ريال 
للكيلـووات سـاعة فـي اوقـات الـذروة مـن 0.12 ريال 
حاليـا. واضـاف ان هـذا سـينطبق فقـط علـى القطاع 

الصناعي. 
ولـدى الـدول الخليجيـة الاخـرى انمـاط مشـابهة 
للاسـتهلاك يصل فيهـا الطلب الي الـذروة في الصيف. 
واتخذت هذه الدول اجراءات لربط شبكاتها الكهربائية 

في مسعلى لتفادي نقص في الامدادات.
وقـال العواجـي ان المرحلة الاولى من مشـرع قيمته 
1.6 مليار دولار لربط شـبكات الكهرباء في السـعودية 
والكويـت والبحريـن وقطـر اكتملـت العـام الماضـي. 
واضـاف ان المرحلـة الاولـى من ربـط كهربائـي بقدرة 
3000 ميغـاوات بـين مصـر والسـعودية سـتحدث فـي 
2015 . واضاف انه على المدى الطويل تعتزم السعودية 

تصدير الكهرباء الى اوروبا واسواق محتملة اخرى. 
الشـركة  هيكلـة  اعـادة  ان  ايضـا  العواجـي  وقـال 
السـعودية للكهربـاء الى سـت واحدت مـن المتوقع ان 
تكتمل في غضون ثلاثة اعوام. واضاف ان شركة النقل 
الكهربائي سـتكون الاولى التي ستنشـئ بحلول نهاية 
2010 وسـتصبح قيـد التشـغيل فـي النصـف الاول من 

. 2011
الدولاريساوي 3.750 ريال سعودي. 

السعودية تدرس امكانية استخدام جميع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء

■ دبـي - وكالات الانبـاء: اعلنـت دبـي 
العالمية انها تقترح على دائنيها سـدادا كاملا 
لديونهـا مـع تواريخ اسـتحقاق جديدة فيما 
حصلت على دعم مالـي حكومي جديد بقيمة 
9.5 مليـار دولار سـيتم تخصيـص غالبيتـه 

لانعاش شركة نخيل العقارية.
مـن  اشـهر  بعـد  العالميـة  دبـي  وقالـت 
المفاوضات الشائكة مع الدائنين ان «الجهات 
الدائنـة، غيـر صنـدوق دبـي للدعـم المالـي 
(حكومة)، سـوف تحصل على نسبة ٪100 
مـن اصـول ديونهـا عبر اصـدار شـريحتين 
مـن التسـهيلات الائتمانيـة الجديـدة التـي 
يحـل موعـد اسـتحقاقها بعد خمـس وثمان 

سنوات».
ومباشـرة بعد الاعلان قفز سـعر سـندات 
نخيل التي تبني أرخبيـل جزر صناعية على 
شـكل خريطة العالم في حين انحدرت تكلفة 
التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد 
وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالي 4.7 في المئة 

إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا.
والخطة التي طال انتظارها وكشفت عنها 
دبـي يوم الخميس هي محاولة لإعادة هيكلة 
ديون بنحو 26 مليار دولار على دبي العالمية 
التـي تضم أصولها الباخـرة كوين اليزابيث 
2 وسـيرك دو سـولي لكـن أوضاعهـا تأزمت 

عندما تلاشت الطفرة العقارية في دبي.
وقالت حكومة دبي إن 5.7 مليار دولار من 
قرض سـابق قدمته إمـارة أبوظبي المجاورة 
ستسـاهم بنصيب الأسد من إجمالي التسعة 
مليارات ونصف المليار دولار وإنها ستضيف 
مواردهـا  مـن  دولار  مليـارات  أربعـة  نحـو 

الخاصة. وكان المحللون يتوقعون أن تتدخل 
أبوظبـي مرة ثانيـة بمزيد من السـيولة لكن 
الحزمة خلت من ذلك. وقال مسؤول حكومي 
فـي مؤتمـر بالهاتـف «لا أمـوال جديـدة مـن 

أبوظبي».
الإجمالـي  قيمـة  العالميـة  دبـي  وقـدرت 
المسـتحق للدائنين (عدا صندوق دبي للدعم 
نهايـة  فـي  دولار  مليـار   14.2 عنـد  المالـي) 
كانـون الأول/ديسـمبر. وقالـت الحكومة إن 
هؤلاء الدائنين سـيحصلون على أصل المبلغ 
بالكامـل عـن طريـق سـندات جديـدة لأجل 
خمـس وثماني سـنوات. لكنها شـددت على 
إن سـداد سـندات نخيل يتوقف علـى قبول 

الدائنين للعرض.
وقالـت الحكومة إنها تعـرض أيضا إعادة 
العالميـة عـن طريـق تحويـل  رسـملة دبـي 
مسـتحقات للحكومة بمبلـغ 8.9 مليار دولار 
إلى مسـاهمة في رأس المال مع التزام بتمويل 

جديد يصل إلى 1.5 مليار دولار.
العقاريـة  نخيـل  بشـركة  يتعلـق  وفيمـا 
العملاقة قالت الحكومة إنها سـتضخ تمويلا 
جديـدا بقيمة ثمانية مليـارات دولار وتحول 
1.2 مليـار دولار مـن المسـتحقات الحكوميـة 

إلى مساهمة في رأس المال.
وقالت الحكومة إنه سـيطلب من الدائنين 
المصرفيـين إعـادة هيكلـة ديونهم بالأسـعار 
التجارية. وقال البيان إن الدائنين التجاريين 
سـيحصلون علـى عـرض بمبلغ نقـدي كبير 
إن  البيـان  وقـال  متداولـة.  ماليـة  وأوراق 
صكـوك نخيـل المسـتحقة فـي 2010 و2011 
سـتدفع بالكامل في موعدها بشـرط الموافقة 

على العرض.
الدعـم  هـذا  ان  الحكومـة  بيـان  وقـال 
«سـيكون لـه اثـر مباشـر وكبير وهـام على 
قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلى 
اقتصاد الامارة ككل، وسـيعاد رسملة شركة 

نخيل».
كما ذكـرت ان نخيـل «تعتبر مـن الاجزاء 
الهامـة فـي اقتصـاد امـارة دبـي وستسـمح 
خطة إعادة هيكلتها الى اسـتئناف انشطتها 
باقـرب وقـت ممكـن وعلـى اسـاس سـليم، 
وان الحكومـة بوصفهـا مسـاهم فـي شـركة 
نخيـل سـتعمل معها عـن كثب للتاكـد من ان 
مشـروعاتها المسـتقبلية قـد تم التخطيط لها 

وتقييمها بعناية وحرص».
مـن جهتها اكـدت نخيل علـى «منح جميع 
الدائنـين 100٪ مـن المبالـغ المسـتحقة لهـم 
والمتفـق عليهـا، والوفـاء بالتزاماتهـا تجاه 
الفـوري  الاسـتكمال  خـلال  عملائهامـن 

للمشاريع قريبة الأمد».
ولا يحـدد البيـان قيمـة محـددة لديـون 

ومستحقات نخيل منفصلة.
دبـي  حكومـة  ان  ايضـا  نخيـل  وذكـرت 
سـتحول ديون اقرضتها لها بقيمة 1.2 مليار 
دولار الـى اسـهم. واقترحـت نخيل تسـديد 
كافة صكوكها التي تسـتحق في 2010 و2011 
على ان يتم التسـديد في مواعيد استحقاقها 

المحددة. 
كمـا اقترحت الشـركة سـداد كامـل ديون 
البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد 
المعتمدة في السـوق مع اعـادة جدولتها. اما 
المقرضون التجاريون، وخصوصا المقاولون، 

فسـيحصلون علـى كامـل مسـتحقاتهم نقدا 
(40٪) وبواسـطة سـندات قابلـة للتداول 

.(٪60)
وسـتواصل نخيـل تزويد عملائهـا الذين 
استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل بخيار 
الحصـول علـى تسـهيلات ائتمانيـة تعـادل 
دفعوهـا  التـي  الأقسـاط  قيمـة  مـن   ٪100
واسـتبدالها بمشـتريات فـي المشـاريع التي 
شـارفت على الاكتمال بالأسعار السائدة في 

السوق اليوم.
وسيحصل كل من دائني نخيل التجاريين 
الأفراد قريبا علـى دفعة نقدية تصل إلى 500 
ألف درهـم. ولأن نصف عدد المقاولين الافراد 
تصـل قيمة مسـتحقات كل منهم إلـى حوالي 
500 ألـف درهم، فـإن هذه الدفعة ستسـوي 

كامل مستحقاتهم.
من جهتـه قال ايدان بيركت المسـؤول عن 
عمليـة اعـادة هيكلة شـركة دبـي العالمية ان 
المقترح المقدم للدائنين «يمثل افضل حل ممكن 
بالنسبة لجميع اصحاب المصلحة، ويأتي في 
اعقـاب محادثـات مسـتفيضة اجريناهـا مع 
دائنينا ودراسـة متعمقة لاعمال شـركة دبي 
العالميـة ودعم مالي كبيـر من قبل الحكومة». 
للشـركة  «يوفـر  المقتـرح  هـذا  ان  واعتبـر 
مسـتقبلا قويا وفرصـة زيادة قيمـة اصولها 

على المدى المتوسط الى طويل الأجل».
التخطيـط  مديـر  كوسـتا  لويـس  وقـال 
لسندات الأسواق الناشئة لدى سيتي غروب 
في لندن «حقيقة أننا مازلنا نتحدث فقط عن 
تمديد لا خفض في القيمة تعد ايجابية جدا». 
وقـال روبـرت مكينون مدير الاسـتثمار لدى 

أسـاس كابيتـال «هـذه علـى الأرجـح أفضل 
نتيجـة ممكنة لكن بعـض التفاصيل مبهمة .. 
إنهـا تقول إن نخيل سـتعيد التفـاوض على 
أسـاس أسعار السـوق لكن بدون ضمان من 
دبـي العالميـة أو الحكومـة فإن تلك الأسـعار 

ستكون عالية جدا».
مفاجـأة  نخيـل  سـندات  سـداد  ويعتبـر 
وكذلـك غيـاب دور أكثـر وضوحـا للجـارة 
الغنيـة أبوظبي التـي تعهـدت بالفعل بمبلغ 
عشرة مليارات دولار لمساعدة دبي في خضم 
أزمة الديون. وكان مصرف الإمارات المركزي 
اشـترى ما قيمته عشـرة مليـارات دولار من 
سندات دبي في شباط/فبراير 2009 في إطار 

برنامج سندات سيادية لحكومة دبي.
وقـال نيـش بوبات مدير قسـم السـندات 
لدى آي.ان.جـي لإدارة الاسـتثمار «المقترح 
أكثر ايجابية بكثير ممـا توقعه الكل» مضيفا 
أنه يظهر «التزام حكومة دبي». وتابع القول 
«سـنرى اليـوم انكماشـا كبيرا فـي هوامش 

الفائدة لكيانات دبي شبه الحكومية».
وقال المحلل سـعود مسـعود مـن المصرف 
السويسـري يو.بي.اس «اعتقد ان القرارات 
ايجابيـة علـى الامـد القصير لكن علـى الامد 
والقضايـا  الديـون  هنـاك  سـتبقى  البعيـد 

البنيوية ايضا».
وكانت دبـي العالميـة قالت العـام الماضي 
إنها سترجئ سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار 
يعود معظمها إلى وحدتيها العقاريتين نخيل 

وليمتلس العالمية.
كان دائنون رئيسـيون يمثلون 97 بنكا قد 
عقـدوا اجتماعا أمس الأول لوضع اللمسـات 

الأخيـرة علـى شـهور مـن المحادثات بشـأن 
كيـف تسـتطيع دبـي العالميـة إعـادة هيكلة 
الديـون التي تبلغ نحـو ربـع إجمالي ديون 

دبي المقدرة بواقع 101 مليار دولار.
وتجـري دبـي العالميـة التـي تملـك أيضا 
سلسـلة متاجـر بارنيـز مفاوضـات مع لجنة 
مؤلفـة مـن سـبعة أعضـاء يمثلون السـبعة 

والتسعين دائنا.
وتتألـف اللجنـة مـن مصـارف سـتاندرد 
ولويـدز  واتش.اس.بي.سـي  تشـارترد 

ورويال بانك أوف سكوتلاند وبنك الإمارات 
دبـي الوطنـي وبنك أبوظبـي التجاري وهي 
البنـوك التـي يعتقـد أن لهـا ثلثـي التعرض 
الإجمالي. وانضم للجنة هذا العام بنك سابع 
هو بنك طوكيو ميتسوبيشي التابع لمجموعة 

ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية.
ونالـت متاعـب ديـون دبـي العالميـة مـن 
القطاع المصرفي المحلـي. وتقدر موديز حجم 
التعـرض الإجمالي للبنـوك الإماراتية بنحو 

15 مليار دولار.

9.5 مليار دولار دعم من حكومة الامارة غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية

دبي العالمية تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة تصل الى 8 سنوات

مسؤول صيني يرفض دعوات امريكا
لرفع سريع لسعر صرف العملة الوطنية

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال نائـب وزيـر التجـارة الصيني يـوم الاربعـاء ان الصين 
سـتجري إصلاحا تدريجيا لسياستها للعملة وستبقي سعر الصرف مستقرا رافضا بذلك 

دعوات امريكية إلي رفع سريع لقيمة العملة الصينية.
واضاف شونغ شان في كلمة القاها في غرفة التجارة الامريكية أن تغيير سعر الصرف 

ليس هو السبيل لمعالجة عجز ضخم في التجارة بين الصين والولايات المتحدة. 
ويزور شونغ العاصمة الامريكية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والسياسية 

بين البلدين.
وفقـا لنـص لكلمته حصلت عليه رويترز قال شـونغ «إعادة تقييـم الرنمينبي (اليوان 

الصيني) ليس وصفة جيدة لحل المشاكل». 
ويقدر عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين الامريكيين ان سعر الصرف الحالي للعملة 
الصينيـة يقـل بما يصل إلي 40 في المئة عن قيمتها الحقيقيـة. ويقولون ان حصول الصين 
على ميزة غير عادلة فيما يتعلق بالاسعار في التجارة الدولية يلحق ضررا بالوظائف في 

دول اخرى ويزيد التشوهات المالية العالمية.
ومع فقدان الاقتصاد الامريكي 8.4 مليون وظيفة منذ كانون الاول/ديسـمبر 2007 يركز 
المشـرعون الامريكيـون علـى العملة الصينيـة كعامل رئيسـي. ويعكف اعضـاء بمجلس 
الشـيوخ على وضع تشـريع سيفرض رسـوم اسـتيراد على البضائع الصينية لتعويض 

المزايا التي تتمتع بها الصين نتيجة لانخفاض قيمة عملتها.
ويريـد متبنـو المشـروع -وهما السـناتور الديمقراطي تشـارلز شـومر والسـناتورة 
الجمهوريـة لينزلي جراهام- ايضا أن تعلن ادارة الرئيس بارك اوباما رسـميا ان الصين 
متلاعـب بالعملـة فـي تقرير نصف سـنوي لـوزارة الخزانة مـن المنتظر ان يصـدر في 15 

نيسان/ ابريل.
وفي كلمته امام زعماء قطاع الاعمال الامريكي أشـار شـونغ إلي الاسـتقرار العالمي في 
معرض رفضه الضغوط بشان العملة. وقال «ان انخفاضا في قيمة الدولار ستكون له بلا 

شك انعكاسات كبيرة على النظام المالي العالمي والاقتصاد العالمي». 
واضـاف «الطريـق السـليم للوصـول الى تـوازن في التجـارة بين الصـين والولايات 
المتحـدة ينبغي ان يكون زيـادة الصادرات من الولايات المتحدة الـى الصين وليس تقييد 

صادرات الصين الى الولايات المتحدة». 
وبلغت قيمة الصـادرات الامريكية الى الصين حوالي 70 مليار دولار في 2009 بلا تغير 
يذكر عن العام السـابق. ووسـط التباطـؤ الاقتصادي العالمي اصبحـت الصين ثالث أكبر 

سوق للمصدرين الامريكيين وتبقى السوق الاسرع نموا. 

تقريـر  ذكـر  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
اصدرته مؤسسـة بيو شـاريتابل ترسـتس 
للمـرة  تفوقـت  الصـين  أن  الخميـس  يـوم 
الأولـى على الولايات المتحـدة العام الماضي 
الانبعاثـات  ذات  الطاقـة  اسـتثمارات  فـي 
الريـاح  طاقـة  مثـل  المنخفضـة  الكربونيـة 

والطاقة الشمسية.
وفـي عـام 2009 اسـتثمرت الصـين 34.6 
مليـار دولار فـي الطاقـة النظيفـة فـي حـين 
مليـار   18.6 المتحـدة  الولايـات  اسـتثمرت 
دولار لتأتـي في المركز الثاني وذلك بحسـب 
التقريـر الـذي صدر بعنـوان «مـن يفوز في 

سباق الطاقة النظيفة؟»
الحملـة  مديـر  كوتينـو  فيليـس  وقالـت 
العالميـة لخفـض انبعاثات الغازات المسـببة 
والتابعـة  الحـراري  الاحتبـاس  لظاهـرة 
لمجموعـة بيـو للبيئـة إن الولايـات المتحدة 
تفتقـر إلـى سياسـات وطنيـة قويـة لدعـم 

الطاقـة المتجـددة. واضافت «اشـعر بالقلق 
مـن الهبـوط إلى مسـتوى متدن فـي القائمة 
العـام المقبـل. بالفعل نحن فـي حاجة لإقرار 

سياسة». 
الطاقـة  اسـتثمارات  أن  التقريـر  وذكـر 
النظيفـة في العالـم انخفضت اجمـالا بنحو 
6.6 بالمئة في 2009 إلى 162 مليار دولار بفعل 
الركود الاقتصادي. وتوقع التقرير أن ترتفع 

الاستثمارات إلى 200 مليار دولار في 2010.
للطاقـة  وطنيـة  أهدافـا  الصـين  وتبنـت 
 30 بتوليـد  تفويضـات  بينهـا  المتجـددة 
غيغـاوات مـن طاقـة الريـاح ووقـود الكتلة 

الحيوية بحلول عام 2020.
كمـا اقـرت الصـين تعريفـة ثابتـة علـى 
سـعر  أقـل  تضمـن  الريـاح  طاقـة  محطـات 
للكهربـاء مـن هـذا المصـدر مقارنة بأسـعار 
الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية 

مثل الوقود الاحفوري.

الصين تتفوق على الولايات المتحدة
 في استثمارات الطاقة النظيفة 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اتهمـت وزارة المـوارد المائيـة 
العراقيـة الخميـس تركيـا وايـران بمواصلـة حجب 
الميـاه عـن نهري دجلـة والفرات رغم هطـول الامطار 
والثلوج في كلا البلدين، محذرة من ان فصل الصيف 

هذا العام سيشهدا جفافا أسوأ من السابق.
واوضحـت الـوزارة ان «المياه المتدفقـة في الفرات 
ما تـزال متدنية وشـديدة الانخفاض في سـد حديثة 
وبحيرة الحبانية، رغم تسـاقط الامطار والثلوج في 

الاراضي التركية».
واضافـت ان «كميـات الميـاه الواردة عنـد الحدود 
العراقية-السـورية في منطقـة حصيبة اقل من الحد 
الادنـى بحيث لا يتجـاوز معدلها 250 متـرا مكعبا في 

الثانية بينما المطلوب بحدود 500 متر مكعب».
وتابعت ان «العراق تعرض في السنتين الماضيتين 

الى جفاف حاد وربما سيكون الصيف القادم أسوأ في 
حال استمر» الامر على هذا المنوال.

واشـارت الى ان «المعلومات المتوفرة تؤكد تحسن 
سـقوط الامطار داخل الاراضـي الايرانية التي تخدم 
احواض أنهر الزاب الاعلى (شـمال) وديالى (وسط) 
وكافـة الانهـر الحدوديـة نـزولا الـى نهـري الكرخـة 

والكارون».
واكـدت ان كميات «الميـاه المتدفقة فـي نهر الكرخة 
قليلـة (...) وكذلك الحال بالنسـبة الى نهـر الكارون 

حيث ما تزال محدودة جدا».
وينبـع نهـرا دجلة والفـرات مـن الجبـال التركية 
ويعبران العراق من الشمال والغرب الى الجنوب قبل 

ان يشكلا شط العرب الذي يصب في مياه الخليج.
ويعبر الفرات سورية قبل العراق، ويمر دجلة على 

الحدود السورية - التركية قبل دخوله العراق، لكنه 
يتلقـى مياه انهر صغيرة تنبع فـي ايران، التي اقامت 
سدودا على روافدها فيما يتهمها مسؤولون عراقيون 
بتحويل مسار بعض هذه الانهر الى الداخل الايراني 

بدلا من بلادهم.
وبموجـب اتفاق يعود الى عام 1987، وافقت تركيا 
على ان يكون معدل تدفق مياه الفرات 500 متر مكعب 

في الثانية.
الميـاه  بتقنـين  انقـرة  ودمشـق  بغـداد  وتتهـم 
وخصوصا خلال فصل الصيف بسـبب مشـروع غاب 
الضخـم للـري وبنـاء السـدود علـى الفـرات لتنمية 

منطقة جنوب شرق الاناضول.
بالمقابل، تأخذ تركيا على سوريةعدم بناء السدود 

اللازمة للاستفادة من المياه التي تتلقاها.

العراق يتهم ايران وتركيا باستمرار حجب المياه 
عن نهري دجلة والفرات رغم هطول الامطار والثلوج

■ الرباط ـ د ب أ: طالبت الهيئة الوطنية 
لحمايـة المـال العـام (منظمة غيـر حكومية) 
في المغـرب بإنشـاء هيئـة مسـتقلة لتقصي 
فـي  المسـروقة  الأمـوال  وإرجـاع  الحقائـق 

المغرب. 
المنسـق  نائـب  مسـكاوي،  محمـد  وقـال 
الوطنـي للهيئة، لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب.أ) بمناسـبة احتفال الهيئـة بيوم الوطني 
لحمايـة المال العام «إن هذه الهيئة المسـتقلة 
سـتكون مهمتهـا البحـث والتقصـي ووضع 
الحلـول لملـف نهب المـال العمومـي والتأكيد 

على عدم الإفلات من العقاب». 
العلاقـات  صعيـد  «علـى  أنـه  وأضـاف 
الاقتصاديـة الدوليـة.. فـإن المغـرب مطالب 
وطنيـة  وبرؤيـة  بانتبـاه  يتعامـل  بـأن 
لحمايـة المصالـح الاقتصاديـة والمالية تجاه 
لـكل  ينضـم  وأن  الدوليـة..  المؤسسـات 
المعاهدات والاتفاقيـات التي تدفع في اتجاه 
المسـؤولين  ومراقبـة  الرشـيدة  الحكامـة 

ومحاسبتهم». 
كما تحـدث مسـكاوي عن ضـرورة إقرار 
إصلاحـات  وإجـراء  ديمقراطـي،  دسـتور 
سياسـية مـن شـأنها تفعيـل فصـل حقيقـي 

بـين السـلطات، وتمكـين السـلطة القضائية 
مـن القيـام بدورهـا بكل مـا يلزم مـن نزاهة 
للرقابـة  مؤسسـات  وإنشـاء  واسـتقلالية، 
الماليـة تتمتـع بالقوة والقدرة على ممارسـة 

رقابة فعالة على المال العام. 
وشـدد مسـكاوي في حديثه عن ملاحقة 
المتورطـين فـي سـرقة وتبذيـر المـال العـام 
ومصـادرة  المسـروقة  الأمـوال  وإعـادة 
ممتلكات وأمـوال المدانين تأكيدا لقاعدة عدم 
الإفلات من العقاب، والعمل على إلغاء نظام 
الامتيازات، وخلق نظـام وطني للتقييم، مع 
تفعيل دور لجان تقصي الحقائق الدستورية 

والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها. 
وتأسسـت الهيئـة الوطنيـة لحماية المال 
العام، عام 2001 بمبادرة سياسية ونقابية. 

ورفعـت الهيئـة شـعار «مكافحة إهـدار المال 
العـام ومواجهـة مختلسـيه». وتطالـب الهيئة 
القضـاء المغربي بالمضي قدما فـي متابعة ملفات 
خـلال  عنهـا  الكشـف  تم  التـي  المالـي  الفسـاد 
السنوات الماضية والعمل على معاقبة مرتكبيها، 
مع ضرورة سـن قانـون لحماية كاشـفي جرائم 
الرشوة ونهب المال العام من الملاحقة القضائية 

ومن كل أشكال التعسف والانتقام. 

هيئة مغربية تطالب بحماية المصالح 
الاقتصادية للمؤسسات العامة

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت يوم الخميس سـندات شـركة نخيـل التابعـة لمجموعة دبي 
العالميـة في حـين تراجعت تكلفة التأمين على ديون دبي بعد الكشـف عن خطـة لإعادة هيكلة 

دبي العالمية تتضمن السداد الكامل لديون نخيل.
وقفزت سـندات نخيل الإسـلامية المقومة بالدرهم اسـتحقاق أيار/مايـو 2010 بواقع 24.5 
نقطة إلى 94.5 في حين ارتفعت السندات الإسلامية المقومة بالدولار استحقاق كانون الثاني/

يناير 2011 بواقع 26.75 نقطة إلى 92 وهو أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2008.
وبحسـب مؤسسة ماركت انحدرت تكلفة التأمين على ديون دبي من خطر عدم السداد لمدة 
خمس سـنوات 60 نقطة أسـاس إلى 360 نقطة أسـاس (3.6٪). وهذا أدنى مسـتوى منذ 24 
تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أي قبل يوم من صدمة إعلان دبي العالمية عن طلب تجميد أقساط 

ديون.
كذلك ارتفعت أصول أخرى مرتبطة بدبي.

وارتفعت السـندات الإسـلامية لنخيل اسـتحقاق 2014 بواقع 1.69 نقطة إلى 96.5 وزادت 
السندات الإسلامية لموانئ دبي العالمية استحقاق 2017 بواقع 1.74 نقطة إلى 92.5.

ارتفاع سندات نخيل وهبوط كلفة 
التأمين على ديون دبي 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: قال وزيـر الطاقـة والمناجم 
الجزائري شـكيب خليل يـوم الخميس إن إنشـاء «أوبك 
للغاز» مرتبط بموافقة قطر وروسـيا باعتبارهما من أكبر 

منتجي ومصدري الغاز في العالم.
وأوضح خليل في حديث لإذاعة الجزائر الرسمية، ردا 
على سـؤال حول احتمال إعلان الدول المنتجة والمصدرة 
للغاز على هامش القمة الدولية حول الغاز التي سـتنعقد 
في 16 نيسـان/ابريل المقبل بمدينة وهران الجزائرية عن 
أوبك للغاز «إذا أراد منتدى الدول المنتجة والمصدرة للغاز 
أن يكـون عمليا ويدافع عن مصالـح الدول المصدرة يجب 
أن يكون هناك إجماع وتوافق، وفي كل الأحوال فإن قرار 
إنشـاء أوبك للغاز مرتبط بكبار المصدرين قبل كل شـيء 

ونحن لسنا منهم».

وأضـاف «إن القـرار مرتبـط بموافقـة قطـر وروسـيا، 
الدولتان اللتان تعتبران من كبار المنتجين».

وقـال « المطلـوب هو اتخاذ قـرار جماعي قـوي ونحن 
على اسـتعداد لتبني إسـتراتيجية بخصوص هذا القرار 
المرتبط بموافقـة وزارء الطاقة في بلدان المنتدى، وبدون 
قطـر وروسـيا لا أظـن بأنـه باسـتطاعتنا الوصـول إلى 

نتيجة».
مـن ناحيـة أخـرى قـال خليـل «إن العـرض الموجـود 
الآن مـن الغـاز فـي السـوق العالمـي هـو أكثر مـن الطلب 
بسـبب تطوير الولايـات المتحدة الأمريكيـة لتكنولوجيا 
جديدة مكنتها من أن تكون مسـتقلة في إنتاجها من الغاز 
الطبيعـي»، متوقعا أن تسـتمر وضعية الطلـب على هذه 

الحال لقرابة أربع سنوات.

الجزائر: إنشاء «أوبك للغاز» بيد قطر وروسيا
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■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزيـر 
الماليـة المصري يوسـف بطـرس غالي 
يـوم الخميـس إنـه يتوقـع أن يواصل 
الاقتصـاد المصـري عمليـة تحوله رغم 

الأزمة المالية العالمية.
أعلنـت  الـذي  اليـوم  نفـس  وفـي 
فيـه توقعـات بتسـارع نمـو الاقتصاد 
المصـري إلـى 6.5 فـي المئـة في السـنة 
المالية 2011-2012 من 5.8 في المئة في 
السـنة المالية 2010-2011 قال بطرس 
فـي  الاقتصـاد  إن  للصحفيـين  غالـي 
مصر مستقر مقارنة بالعديد من الدول 
تسـاهم  أن  الوزيـر  وتوقـع  الأخـرى. 
مشـاركة القطـاع الخـاص فـي تحغيز 

النمو الاقتصادي.
النمـو  إن  منتقـدون  ويقـول 
الاقتصـادي القوي الـذي حققته مصر 
وخاصـة قبـل الأزمـة الاقتصاديـة لـم 
مـن  عريضـة  قطاعـات  منـه  تسـتفد 
المجتمع حيـث زاد عدد المصريين الذين 
يعيشـون تحـت الفقـر فـي السـنوات 

الأخيرة.
لكـن بطـرس غالـي ذكـر أن النمـو 
الاقتصادي هو مفتاح تحسين مستوى 
معيشة كل المصريين. وقال ان الاقتصاد 
المصـري يمـر حاليـا في مرحلـة تحول 
إلـى الأفضل، وانه اسـتمر فـي مرحلة 
بنـاء لـم تتوقف أثنـاء الأزمـة العالمية 
اسـتعدادا لمرحلـة مـا بعد الأزمـة التي 
توقع ان ترتفـع فيها معدلات النمو إلى 

7.5- ثمانية- 8.5 بالمئة. 
وذكـر بطـرس غالـي أن مصـر التي 
ساعدتها سـيولة نقدية قوية في حفظ 
اسـتقرار الاقتصاد خلال الأزمة المالية 
العالمية أثبتت نفسـها أمام المستثمرين 

الأجانب.
وقـال ان الموازنـة المقبلـة سـتكون 
الاقتصاديـة  المنظومـة  فـي  أساسـية 

 .2004 تموز/يوليـو  مـن  بـدأت  التـي 
واضاف «أقنعنا العالم اننا مسيطرون 
مصـر.  فـي  الماليـة  التوازنـات  علـى 
واقتنعـوا. ورغم ان التقييم السـيادي 
نزل بالنسـبة لكل الـدول الا انه ارتفع 
بالنسـبة لمصـر كانـون الثاني/ينايـر 
الماضي من قبل احدى شـركات التقييم 
التي افادت بـان التوقعـات للاقتصاد 

المصري مستقرة». 
سـتاندرد  وكالـة  ان  ايضـا  وقـال 
أند بـورز جـددت توقعاتها باسـتقرار 
التقييـم السـيادي لمصـر. «وده إنجاز 
في ظل دول زي اليونان بينزل التقييم 

بتاعها ثلاث درجات».
ونـدد منتقدون ايضـا بخطط مصر 
مـن  عريضـة  قطاعـات  لخصخصـة 
لا  الإصلاحـات  إن  قائلـين  الاقتصـاد 
تفيد إلا طبقة رجـال الأعمال الصغيرة 
وإنها ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع 
الأساسية غلى المواطنين الذين يعانون 

بالفعل من الغلاء.
وأوضح بطرس غالي ان استثمارات 
للحكومـة  ستسـمح  الخـاص  القطـاع 
بتمويـل قطاعـات مهمـة مثـل التعليم 

والصحة.
الأساسـيين  الموضوعـين  ان  وقـال 
الذيـن سـيتم التعامـل معهـم بطريقة 
جذريـة في العشـر سـنين القادمة هما 
التعليـم والصحة. واضـاف ان قانون 
المشـاركة مع القطاع الخاص سيسـمح 
الخـاص  للقطـاع  الدولـة  تفتـح  بـان 
لتقـوم  الأساسـية  البنيـة  بتأسـيس 

لاحقا باستئجاره منه. 
واضـاف «يحـط لـي محطـة ميـاه 
وأنا أشـتري المياه منـه وبعدين أديها 
للمواطن بالسعر اللي أنا عاوزه. يحط 
الطـرق وأنا أدفـع له إيجار شـهري أو 
أدفع له رسوم شـهرية وأحمل المواطن 

زي مـا أحملـه يـا ما أحملـوش خالص 
يا أحملـه النصف يا أحمله كل حاجة.. 
على حسـب. لكن اتفتـح المجال للقطاع 

الخاص. يحميه هو ويحميني أنا».
ووافقـت مصـر علـى تخصيص 34 
مليار جنيه مصري للإنفاق على البنية 
الأساسـية لتحفيز الاقتصاد منذ بدأت 
الأزمـة. وأنفقـت 19 مليـار دولار فـي 
2008-2009 علـى برنامجهـا الخـاص 
بالدعـم وهو مـا يتجاوز ثلـث الإنفاق 

الحكومي.
علـى صعيد آخرقـال وزيـر التنمية 
محمـد  عثمـان  المصـري  الاقتصاديـة 
عثمـان يـوم الخميـس إن مـن المتوقع 
وقنـاة  السـياحة  ايـرادات  تعـود  ان 
السـويس الى مسـتوياتها قبـل الازمة 
الاقتصادية العالمية وان يتسارع النمو 
الاقتصادي خلال العامين القادمين الى 

6.5 في المئة.
وقـال ان مـن المتوقـع ان يتسـارع 
النمـو الاقتصادي الـى 6.5 في المئة في 
السـنة الماليـة 2012/2011 التي تنتهي 
فـي حزيران/يونيـو 2012 مـن 5.8 في 
المئة فـي 2011/2010 مـع تخلص مصر 

من اثار الازمة الاقتصادية العالمية.
وكان التراجـع العالمـي قـد حـد من 
السـياحة في مصر أكبر الدول العربية 
سـكانا ومـن الاسـتثمارات الاجنبيـة 
المباشـرة وايرادات قناة السويس مما 
قلـص معدل النمو الـى 4.7 في المئة في 
عـام 2009/2008 من مسـتوى قياسـي 

بلغ 7.2 بالمئة في 2008/2007.
وقـال عثمـان فـي مؤتمـر صحافـي 
النمـو  يتجـاوز  ان  المتوقـع  مـن  ان 
الاقتصـادي خمسـة بالمئـة هـذا العام 
وان   (  2010/2009 الماليـة  (السـنة 
المسـتهدف هـو ان يتـراوح حـول 5.8 

بالمئة في العام القادم.

ايـرادات  ان  الوزيـر  واضـاف 
السـياحة وقناة السويس ستعود الى 
المستويات التي كانت عليها قبل الازمة 
الماليـة وخاصة مـع الزيـادة في حجم 

التجارة الدولية والسفر.
حيـوي  مصـدر  السـويس  وقنـاة 
للعملـة الاجنبيـة فـي مصـر بالاضافة 
الى السـياحة وصادرات النفط والغاز 
فـي  العاملـين  المصريـين  وتحويـلات 

الخارج.
ويتوقـع عثمـان ان تنمو السـياحة 
الماليـة  السـنة  فـي  بالمئـة   11 بنسـبة 
2011/2010 مـن نمـو مسـتهدف قـدره 
ستة بالمئة في 2010/2009. ويتوقع ان 
تنمـو ايرادات قناة السـويس بنسـبة 
خمسـة بالمئـة فـي 2011/2010 من 3.6 

في المئة في 2010/2009.
وقالت الحكومة في بيان انها تتوقع 
ان يتراجـع العجـز فـي الميزانيـة مـن 
نحـو ثمانيـة بالمئـة من النـاتج المحلي 
الاجمالي فـي 2011/2010 الـى 7.5 في 

المئة في 2012/2011 .
وقال عثمـان في المؤتمـر الصحافي 
إن العامين المقبلين سـيكونان على قدر 
كبير مـن الأهميـة للاقتصـاد المصري. 
وأضـاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية 
لـم تعد مبعـث قلق للاقتصـاد المصري 
اسـتئناف  كيفيـة  هـو  الآن  المهـم  وأن 
مـن  والاسـتفادة  الاقتصـادي  النمـو 

النمو عندما تتحقق أهدافه.
وقـال مسـؤولون بالحكومـة امس 
الاول ان زيـادة فـي الايـرادات ونمـوا 
الـى  سـيؤديان  اقـوى  اقتصاديـا 
انخفـاض طفيف في عجز الميزانية الى 
نحـو ثمانيـة بالمئـة من النـاتج المحلي 
الاجمالـي فـي السـنة الماليـة القادمـة 
انخفاضـا مـن عجـز متوقع قـدره 8.4 

بالمئة هذا العام.

وقالـت وزارة التنميـة الاقتصادية 
ان مـن المتوقـع ان تبلغ الاسـتثمارات 
الاجنبية المباشـرة 10 مليـارات دولار 
فـي 2012/2011 إرتفاعا مـن 7.5 مليار 

دولار في 2011/2010 .
وكان وزير الاستثمار محمود محيي 
الديـن أبلـغ رويتـرز هذا الأسـبوع أن 
مصر تأمل في إجتذاب عشرة مليارات 
دولار من الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 

في 2011/2010.
مبلـغ  ان  لرويتـرز  عثمـان  وقـال 
العشـرة مليـارات دولار كان متوقعـا 
قبـل الازمة لكن مـن المتوقع ان يتراوح 
حجم الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة 
بـين ثمانيـة وعشـرة مليـارات دولار 

خلال العامين القادمين.
وقالـت وزارة التنميـة الاقتصادية 
الاسـتثمارات  تبلـغ  أن  تتوقـع  إنهـا 
الحكوميـة 36.4 مليـار جنيـه مصـري 
 2011/2010 فـي  دولار)  مليـار   6.6)
متوقعـة  اسـتثمارات  مـن  إنخفاضـا 
قدرهـا 49.2 مليار جنيه للسـنة المالية 

الحالية.
وقال عثمـان ان مشـروعات البنية 
الاساسـية والصرف الصحي سـيكون 

لها الاولوية في الانفاق الحكومي.
ووافقـت مصـر علـى تخصيص 34 
مليار جنيه مصري للانفاق على البنية 
الاساسـية لتحفيز الاقتصاد منذ بدأت 
الازمـة. وأنفقـت 19 مليـار دولار فـي 
2009/2008 على برنامجها للدعم وهو 

ما يتجاوز ثلث الانفاق الحكومي.
وقال عثمان ان مـن المتوقع ان تنمو 
الاستثمارات الخاصة بشكل مطرد من 
الرقـم المتوقع هـذا العـام والبالغ 114 
مليـار جنيـه إلـي 163 مليـار جنيه في 
2011/2010 وان ترتفـع إلـي 217 مليار 

جنيه في 2012/2011.

توقع ارتفاع معدل النمو الى 6.5 بالمئة العام المقبل

وزير المالية المصري: الاقتصاد مستقر بعد الأزمة المالية العالمية

■ بروكسل - وكالات الانباء: توصل الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي والمستشارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل امـس الخميـس في بروكسـل الى 
اتفـاق حـول المسـاعدة الماليـة لليونـان والـذي 
سيحال الى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان 

رامبوي، كما اعلنت الرئاسة الفرنسية.
«اطـارا  الالمانـي  الفرنسـي  النـص  ويتضمـن 
اوروبيا يقوم على قروض ثنائية منسقة ستدعى 
الدول الاعضاء الى الاسـهام فيها» وملحقا ينص 
على «قروض من صندوق النقد الدولي» بحسـب 
قصر الاليزيه. واوضحت الرئاسـة ان اللقاء على 
انفـراد بين سـاركوزي وميركل في بروكسـل قبل 
قمـة قادة الاتحاد الاوروبي «كان بناء». واضافت 
«لقد توصل اللقاء الى اتفاق حول نص من صفحة 
ونصـف الصفحـة يصف بدقـة الظـروف التي قد 

تحمل دول منطقة اليورو الى التدخل».
الرئيـس  قـدم  الاجتمـاع،  هـذا  ختـام  وفـي 
الفرنسي والمستشـارة الالمانية نص اتفاقهما الى 

فان رامبوي بحسب المصدر نفسه.

واضافت الرئاسـة الفرنسـية «سـيعود لاحقا 
للرئيس فـان رامبوي (ان يحـدد) اولا ما اذا كان 
هـذا النـص مناسـبا، واذا كان كذلك، سـيعود له 
اختيار الوقت الذي سـيحدده لتوزيع هذا النص 
الاخريـن  يوروغـروب  مجموعـة  اعضـاء  علـى 

ليتمكنوا من دراسته».
واعلـن قصـر الاليزيـه ايضـا ان دول منطقـة 
اليورو السـت عشـرة قد تدعى لاحقا الى اجتماع 
محتمل «قبل» او «بعد» قمة قادة الاتحاد الاوروبي 

مساء الخميس في بروكسل.
«اطـارا  الالمانـي  الفرنسـي  النـص  ويتضمـن 
اوروبيـا يقـوم على قـروض ثنائية منسـقة» من 
منطقة اليورو تكملها «قـروض من صندوق النقد 

الدولي»، بحسب قصر الاليزيه.
وسـيتم اسـتخدام هذا الاجـراء عندمـا تدعو 
الحاجـة. وفـي حـال طبق، فـان تدخـل صندوق 
النقـد الدولـي سـيكون غير مسـبوق فـي منطقة 

اليورو منذ انشائها في 1999.
وتمـر اليونان بازمة مالية غير مسـبوقة بفعل 

حجـم ديونهـا الامـر الـذي ارغـم حكومتهـا على 
اتخاذ اجراءات تقشـفية مؤلمة جدا. وتعتبر اثينا 

اليوم انها تدفع غاليا للاقتراض من الاسواق.
ولـم يحـدد اي مبلغ فـي خطة المسـاعدة. لكن 
الحاجات المحتملة لليونان تقدر بما بين 20 الى 30 

مليار يورو، بحسب مصدر دبلوماسي.
وبحسـب برلـين فـان الاتفـاق يتنـاول تدخل 
«الفرصـة الاخيـرة» التـي سـتتضمن «مشـاركة 

كبيرة لصندوق النقد الدولي».
وكانـت المانيـا، ابرز اقتصـاد اوروبي، رفضت 
لفترة طويلة حتى فكرة دعم اليونان، ثم عرضت 

فكرة اللجوء الى صندوق النقد الدولي.
وكانت غالبية شـركائها، وفي مقدمهم فرنسا، 

تدعو في البداية الى مساعدة اوروبية بحتة.
والتسوية الفرنسـية الالمانية سترضي انصار 
تدخـل صنـدوق النقد الدولـي، مع طمأنـة الذين 
كانـوا يرغبون ايضا في ان تكون مجموعة الدول 

الاوروبية هي التي تهيمن على المساعدة.
وكان تريشـيه حـذر فـي وقـت سـابق امـس 

من مغبـة تدخل صنـدوق النقد الدولي لمسـاعدة 
اليونان، معتبرا ان تخلي دول منطقة اليورو عن 

مسؤولياتها «سيء جدا جدا».
وقال تريشـيه اثناء مقابلة تلفزيونية اجريت 
في بروكسـل ان «كل ما يتجه نحو نزع المسؤولية 

عن اعضاء منطقة اليورو هو سيء في نظرنا».
وشـدد على انه «اذا حل صندوق النقد الدولي 
(منطقـة  يوروغـروب  محـل  كانـت  هيئـة  اي  او 
اليورو)، محـل الحكومـات ومسـؤولياتها، فانه 
امـر سـيء جـدا جـدا بالتاكيـد». وقال تريشـيه 
ايضـا «نريد ان تمارس الدول الاعضاء في منطقة 
اليـورو مسـؤولياتها بالكامـل، فـي شـكل تـام، 

وبامانة للمعاهدة نصا وروحا».
تتخلـى  لا  ان  «ينبغـي  تريشـيه  واضـاف 
حكومـات منطقـة اليورو عـن اي جزء يسـير من 
مسؤولياتها الحالية»، داعيا الى ان تكون «مدركة 
لمسـؤولياتها» وان «لا تلقي مشـاكلها في اي شكل 
من الاشـكال على اخرين، سـواء حكومات اخرى 

او مؤسسات اخرى».

المانيا وفرنسا تتوصلان الى اتفاق بشأن مساعدة اليونان

■ صنعاء - رويترز: تصف الأمم 
المتحــدة اليمــن بأنه من أفقــر الدول 
فــي الشــرق الأوســط حيــث يعيش 
نحو نصف ســكانه البالغ عددهم 23 
مليون نســمة على أقل مــن دولارين 
يوميــا. وتضــرر اليمــن بشــدة مــن 
الركــود الاقتصادي العالمي في وقت 
يعاني فيــه من حرب أهليــة وارتفاع 
مــن  ومجموعــة  البطالــة  معــدلات 

المشاكل الداخلية الأخرى.
لكــن الخبــراء يقولــون إن الجيل 
الجديد هو الذي يتحمل القسم الأكبر 

من أعباء الأزمة الاقتصادية.
ويعمــل الصبــي زكريــا قحطــان 
واثنان من أخوته في ورشة لإصلاح 
الســيارات فــي صنعاء مــع والدهم. 
ودفع الفقر الوالد إلــى إخراج أبنائه 
مــن المــدارس ليســاهموا فــي زيادة 

دخل الأسرة الضئيل.
وقال زكريا لرويترز «مفيش معانا 

(ليــس لدينا) دخل آخــر. معنا محل 
واحــد نشــتغل به بــس (فقــط) إذا 

درسنا مافيش معنا دخل ندرس».
والأطفال يشــكلون نصف سكان 
اليمن. ويقول تقرير التنمية البشرية 
الصــادر عــن برنامج التنميــة التابع 
لــلامم المتحــدة إن 43 في المئــة منهم 

يعيشون تحت خط الفقر.
وتشــغل منى سالم منصب مديرة 
وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة 
العمــل اليمنية. وذكــرت لرويترز أن 
عدد الأطفــال الموجودين في ســوق 
العمــل ارتفع كثيرا منــذ آخر إحصاء 
أجري قبل عشــرة أعــوام. واضافت 
أن ذلــك يرجــع إلــى تدهــور الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
وقالــت منــى ســالم «إذا تطرقنــا 
لحجم الظاهــرة يوجد لدينا رقم يتيم 
الــذي ظهــر من خــلال مســح القوى 
العاملة في عــام 1999 - 2000 وظهر 

برقــم 421 ألــف طفــل عامــل. لكــن 
الواضح أن هناك فيــه زيادة في هذا 
الرقــم بســبب الوضــع الاقتصادي 
بدرجــة  الفقــر  وانتشــار  المتــردي 

كبيره».
وتقــول المنظمــات المدنيــة المعنية 
تقــل  أطفــالا  إن  الطفولــة  بحمايــة 
أعمارهــم عن 15 عاما يعملون في كل 
قطاعات الاقتصاد تقريبا في مخالفة 
واضحة للقوانين اليمنية التي تحظر 
عمــل الأطفــال. ويتعــرض كثيــرون 
الجنســي  والتحرش  للعنــف  منهــم 
في أماكــن عملهم وينخــرط آخرون 
فــي أعمال شــاقة تعــرض صحتهم 

وحياتهم للخطر.
رئيــس  القرشــي  أحمــد  وقــال 
بحمايــة  المعنيــة  ســياج  منظمــة 
الأطفــال «أكثر مــن 57 عمل محظورة 
علــى الأطفــال تمارس بشــكل يومي 
وبشــكل كبير جدا وبشــكل واســع 

ضــد الأطفــال يترتب عليهــا مخاطر 
عليهم فــي حياتهم.. مخاطــر عليهم 
في شــرفهم وفي كرامتهم.. مخاطر 
أعمــال  وهنــاك  مســتقبلهم.  علــى 
تحــرم الاطفال من حقوقهم كالتعليم 

والامان والصحة والطفولة».
المتحــدة  الأمم  صنــدوق  ويقــول 
للطفولــة (يونيســيف) إن الأطفــال 
يمثلــون نحــو عشــرة فــي المئــة من 
إجمالي قوة العمل في اليمن. ويقول 
والشؤون  العمل  بوزارة  مســؤولون 
الاجتماعيــة اليمنيــة إنهــم يعملــون 

باجتهاد لخفض هذا الرقم.
رغــم  أنــه  ســالم  منــى  وذكــرت 
عــدم وجــود حــل ســريع للمشــكلة 
فثمــة إجــراءات على المــدى القصير 
والمتوســط والطويل يمكن أن تؤدي 
فــي نهايــة الأمر إلــى خفــض عمالة 

الأطفال في اليمن.
وقالــت «الحلول التــي هي ممكن 

تحــد (مــن عمالة الأطفــال) هي على 
المــدى القريــب وعلــى مــدى ثــلاث 
مســتويات. علــى المســتوى القريب 
ممكن نرفع من الوعــي بخطورة هذه 
الظاهرة. وعلى المســتوى المتوســط 
تعديل المناهج وإصدار التشــريعات 
وتعديلها. وعلى المستوى البعيد هي 

حل مشاكل الفقر.»
ولكن القرشي رئيس منظمة سياج 
تنتهجــه  الــذي  الأســلوب  أن  يــرى 
الحكومــة للتصدي لعمالة الأطفال لا 
يمس جوهر المشــكلة. وقــال «هذولا 
(هؤلاء) اجبرهــم الفقر على الخروج 
للعمل وثقافة المجتمع ايضا. وبالتالي 
جهودك الى اين تذهــب في التوعية. 
لا تنفــع التوعية لدى الفقــراء ولدى 
الجائعين. انــت بحاجة الى تدخلات 
عملية من قبل هذه المؤسسات لتقدم 
تدخلات عملية تضمــن لهؤلاء حياة 

كريمة في حدها الادنى على الاقل».

المصاعب الاقتصادية تجبر اعدادا كبيرة من الاطفال اليمنيين على ترك مدارسهم

■ نيويورك - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية يوم الخميس 
أن وزارة الخزانـة الأمريكية وضعت خطـة لبيع حصتها في 
مجموعة سـيتي غروب المصرفية الأمريكيـة العملاقة بهدف 
تحقيق أقصى أرباح ممكنة مع الحفاظ على اسـتقرار أسواق 

المال . 
كانـت الحكومـة الأمريكية قد اسـتحوذت علـى حصة في 
سـيتي غروب مقابل تقديم عشـرات المليارات من الدولارات 
لمسـاعدتها فـي مواجهة تداعيـات الأزمة الماليـة العالمية عام 

 2008
ونقلـت وكالـة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية عـن مصادر 
قريبـة من الخطة القـول إن وزارة الخزانـة الأمريكية قررت 
اسـتخدام اتفاقيـة بيـع مسـبقة بحيث تتسـم عمليـة البيع 
بالشـفافية. وقـال محامون في مجـال التعامـلات المالية إن 
عمليـة البيع قـد تتم فـي وقت ما بعـد إعلان سـيتي جروب 

أرباحها يوم 19 نيسان/إبريل المقبل. 
وقال سـتيفن ميرو المسـئول السـابق في وزارة الخزانة 
أيه.سـي.جي.أناليتكس  الأمريكيـة والمحلـل فـي مؤسسـة 
للدراسـات الاسـتثمارية إن الحكومة الأمريكية «تسعى إلى 
تحقيق أقصى مكاسـب ممكنة لدافعـي الضرائب مع الحفاظ 

على استقرار السوق في الوقت نفسه». 
كانـت سـيتي غـروب قـد حصلـت علـى 45 مليـار دولار 
مـن وزارة الخزانـة الأمريكية أواخـر 2008 فـي إطار تحرك 
الحكومـة لإنقـاذ النظام المالـي الأمريكـي من الانهيـار. وقد 
سـددت سـيتي جـروب بالفعـل 20 مليـار دولار مـن ديونها 

الحكومية. 
وتتوقـع بلومبرغ وصـول قيمـة الصفقة إلـى 31.9 مليار 
دولار وهـو ما يعنـي أن الحكومة الأمريكية سـتحقق أرباحا 

قدرها 3.9 مليار دولار من عملية إنقاذ سيتي غروب. 

الحكومة الأمريكية تعتزم بيع أسهم في سيتي غروب 

الأمم  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
المتحــدة يــوم الخميــس أن معدلات 
تدميــر الغابــات- بغــرض تحويلها 
لأراض زراعيــة- قــد انخفض خلال 
السنوات العشــر الماضية، لكنه يظل 
مرتفعا بشــكل «منــذر بالخطر» في 

الكثير من البلدان. 
وتراجعت مساحات الغابات التي 
تم تجريدها للاستخدام في أغراض 
أخرى أو فقدت لأسباب طبيعية إلى 
13 مليون هكتار سنويا خلال الفترة 
2000 - 2010 مقارنة بنحو 16 مليون 
هكتار ســنويا في حقبة التسعينيات 

من القرن الماضي. 
فــي  الاحصائيــات  تلــك  جــاءت 
تقييم أجرته منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) التابعة للأمم المتحدة ومقرها 
رومــا. وتغطــي الدراســة 233 دولة 

ومنطقة. 

المديــر  روخــاس  إدواردو  وقــال 
العام المساعد لمنظمة الفاو والمسئول 
عــن قطــاع الغابات بالمنظمــة «للمرة 
معــدل  أن  تأكيــد  يمكننــا  الأولــى 
الصعيــد  علــى  انخفــض  التصحــر 
المنســقة  الجهــود  نتيجــة  العالمــي 
التــي جرت علــى المســتويين المحلي 

والعالمي». 
معــدلات  أن  «غيــر  وأضــاف 
التصحــر لا تــزال مرتفعــة بشــكل 
منــذر بالخطر في الكثيــر من البلدان 
ومساحة الغابات الأولية - الغابات 
التي لم تتعرض لخلل بفعل النشاط 
البشري-في تآكل مستمر ..لذا يجب 
أن تعزز الدول جهودها للحفاظ على 

الغابات وإدارتها بشكل أفضل». 
البرازيــل  أن  الفــاو  وذكــرت 
وإندونيســيا اللتــان عانتــا من أكبر 
تراجع فــي مســاحات الغابات إبان 

خفــض  مــن  تمكنتــا  التســعينيات، 
معدلات التصحر بشكل ضخم. 

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن برامــج 
فــي  الأشــجار»الطموحة»  زراعــة 
دول مثــل الصين والهنــد والولايات 
المتحدة وفيتنام، إلى جانب التوسع 
الطبيعــي فــي مســاحة الغابات في 
بعــض المناطــق، أضــاف مــا يزيــد 
على ســبعة ملايين هكتار لمساحات 

الغابات سنويا. 
صافــي  تراجــع  لذلــك  نتيجــة 
المســاحات المفقــودة مــن الغابات لـ 
5.2 مليون هكتار سنويا خلال الفترة 
2000 - 2010 مقارنــة بـــ 8.3 مليون 
هكتار ســنويا في تســعينيات القرن 
الماضــي.  جدير بالذكر أن مســاحة 
الغابــات فــي العالــم إجمــالا تفوق 
الاربعة مليارات هكتــار أو ما يعادل 

31 بالمئة من مساحة اليابسة. 

فاو: تباطؤ معدلات تدمير الغابات 
لا يخرجها من دائرة خطر التصحر

■ لندن ـ رويترز: استقر اليورو قرب أدنى مستوياته 
خلال عشـرة أشـهر أمـام الـدولار يـوم الخميـس بفعل 
المخـاوف الماليـة المتعلقـة بخفـض التصنيف السـيادي 
للبرتغال في يوم السـابق وفي ظل تأهب زعماء الاتحاد 
المكبلـة  اليونـان  مسـاعدة  سـبل  لمناقشـة  الأوروبـي 

بالديون.
وقال لي هاردمـان الخبير الاقتصادي في بنك طوكيو 
- ميتسوبيشـي يو.اف.جـي «مـن المسـتبعد أن يصـدر 
زعمـاء الاتحـاد الأوروبي خطـة مفصلة بشـان اليونان 
الأمـر الـذي مـن المرجـح أن يعـرض اليـورو لضغوط». 
وتابع «سـتظل التوقعات السـلبية للغاية بشان اليورو 
باقيـة على المدى القريب في ظـل معاقبة الأوضاع المالية 

غير المستدامة». 
وسـجل اليورو 1.3238 دولار على منصة أي.بي.اس 
للتعامـلات الإلكترونية وهو أدنى مسـتوياته منذ ايار/
مايو 2009. لكنه ارتفع لاحقا بنسبة 0.1 بالمئة خلال يوم 
ليصـل إلـى 1.3327 دولار في ظـل تنفيـذ المتعاملين على 
المدى القصير لعمليات جني أرباح لتغطية مراكز مدينة.

العملـة  أداء  يقيـس  الـذي  الـدولار  مؤشـر  وارتفـع 
الأمريكية امام سـلة من ست عملات رئيسية إلى 82.062 
مسـجلا أعلى مسـتوياته خلال عشرة أشهر. وسجل في 
أحـدث تعامـلات انخفاضـا طفيفا خلال يـوم ليصل إلى 

.81.780
وتراجـع الـدولار 0.2 بالمئة إلى 91.95 يـن لكنه قارب 
أعلـى مسـتوياته خلال عشـرة أسـابيع عنـد 92.42 ين 
والمسجل على منصة إي.بي.اس للتعاملات الإلكترونية 

في يوم السابق.
مـن جهته  سـجل الجنيه الاسـترليني أعلى مسـتوى 
فـي شـهر أمـام اليـورو لفتـرة وجيـزة يـوم الخميـس 
بعدما أشـارت قراءة أقوى من المتوقـع لمبيعات التجزئة 

البريطانية إلى أن الاقتصاد يتعافى ببطء.
وأظهرت الأرقام انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية 
في شـباط/فبراير بعد هبوطها فـي كانون الثاني/ يناير 
إذ زادت أحجـام المبيعـات التي تشـمل وقود السـيارات 
بنسبة 2.1 بالمئة الشـهر الماضي في أكبر زيادة منذ أيار/

مايو 2008 بلغت ثلاثة أمثال توقعات المحللين.
إلـى 88.78 بنـس عقـب صـدور  اليـورو  وانخفـض 
البيانات مباشرة مسجلا أدنى مستوى منذ بداية الشهر. 
وجرى تداوله قبل الإعلان عند 89.26 بنس وبلغ سعره 

89.19 بنس بحلول الساعة 0941 بتوقيت غرينتش.
وقفـز الاسـترليني لفترة وجيـزة إلى أعلى مسـتوى 
خلال يـوم عنـد 1.5005 دولار قبل أن يتراجـع إلى نحو 
1.4950 دولار وهـو نفـس المسـتوى تقريبـا الـذي كان 

يتداول عنده قبل اعلان البيانات.

اليورو يسجل أدنى مستوى خلال عشرة أشهر أمام الدولار 

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال بن 
برنانكــي رئيس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي يوم الخميس ان الانتعاش 
المتواضــع للاقتصــاد الامريكــي مــا 
زال يبــرر سياســة اســعار الفائــدة 
المنخفضة للغاية التي يتبعها المجلس 
لكــن البنــك المركــزي الامريكي يقف 
مســتعدا لســحب اجراءات التحفيز 
بمجــرد التأكد مــن ان النمــو اصبح 
راســخا. وفــي شــهادة أدلــى بهــا 
امــام لجنة الخدمــات المالية بمجلس 
النواب الامريكي قدم برنانكي عرضا 
مقتضبا لــلادوات التي يزمع مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي اســتخدامها 

للتراجع عن اجراءات الطواريء التي 
اتخذت للتعامل مع اســوأ أزمة مالية 

منذ الكساد الكبير.
وأبلــغ اعضاء اللجنــة «الاقتصاد 
مــا زال يحتــاج لدعم من سياســات 
نقدية تيسيرية... لكننا نعمل لضمان 
ان يكون لدينــا الادوات للتراجع في 
الوقت المناســب من الدرجة الشديدة 

الارتفاع حاليا للحوافز النقدية».
وفــي اطــار التعامــل مــع الازمــة 
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي 
اسعار الفائدة الى الصفر من الناحية 
الفعلية. كما لجأ الى برنامج لشــراء 
الاصــول لم يســبق لــه مثيــل بلغت 

قيمتــه الاجماليــة 1.7 تريليون دولار 
وســندات  عقاريــة  ديونــا  مشــتريا 
خزانــة في محاولــة لخفض تكاليف 

الاقتراض أكثر.
وقــال برنانكــي ان هــذه البرامج 
ســاعدت في تحســين الاحــوال في 
اســواق الرهــن العقــاري التي كانت 

محور الانهيار المالي.
وأكد ان هذه المشــتريات لا تعرض 
دافعــي الضرائــب لاي مخاطر ديون 
اضافية لان ديون العقارية المشــتراة 
مصدرها مؤسسات -مثل فاني ماي 
وفريدي ماك- تحظى دائما بضمان 

ضمني من الحكومة الامريكية.

بن برنانكي: الاقتصاد الامريكي 
ما زال بحاجة لمساعدة البنك المركزي 

■ جوبا - رويترز: بدأ أخيرا استغلال أشجار 
الساج التي زرعت قبل عشرات السنين إبان فترة 
الاحتلال البريطاني في ولايات جنوب السـودان 
لتصبح مصدار مهما للدخل في المنطقة التي عانت 

طويلا من الحرب.

واشجار السـاج جديدة نسبيا على السودان. 
مـن  كثيـر  كان  البريطانـي  الحكـم  ايـام  ففـي 
السودانيين الجنوبيين يأملون قيام دولة مستقلة 
بعد انتهـاء الحكم الاسـتعماري. لكن السـلطات 
الاسـتعمارية البريطانيـة خيبـت أمـل الكثيرين 
في جنوب السـودان عندما لم تسـاعد المنطقة في 

إقامة دولة مستقلة عن الشمال. 
المنطقـة  فـي  البريطانـي  المفـوض  ان  غيـر 
ومسـؤولين آخرين زرعـوا في جنوب السـودان 
العديـد مـن أشـجار المانغو والسـاج فـي أعقاب 
محاولات سابقة لزرع أشجار الخشب في المنطقة 

بدأها مبشرون مسيحيون.
والسـاج خشـب ثقيـل معـروف بقدرتـه على 
مقاومـة عناصـر الطبيعـة مثـل المـاء وتغيـرات 
الحرارة ويستخدم كثيرا في صنع أثاث الحدائق 

الراقي الثمين.
وجلبـت أشـجار السـاج الموجـودة فـي ولاية 
غـرب الاسـتوائية بجنوب السـودان فـي الأصل 
من بورما. ولكنها لم تلق رعاية تذكر خلال فترات 

الحروب بين الشمال والجنوب.
وقـال جـون إسـيون مديـر شـؤون الغابـات 

بوزارة الزراعة في ولاية غرب الاستوائية 
إن أشجار الساج تحتاج إلى الكثير من العناية 

والتقليم.
وسلعة التصدير الوحيدة في جنوب السودان 
هي النفـط. ومـا زال اقتصـاد المنطقة وليـدا لكن 
إسـبون ذكر أن قيمة أشـجار السـاج عند سـكان 

الولاية لا يستهان بها.
وقال «السـاج الآن مثل النفط وأكثر من النفط 
لأنه يـدر مالا وفي نفـس الوقت يمكن أن يسـاعد 
البيئـة بتقليـص الكربـون أي أن دوره مهم جدا. 
نحـن الآن نبلـغ الـزراع بقيمـة خشـب السـاج. 
نبلغهـم أيضا بالجـزء الخاص بالبيئـة لكن الآن 
بعد اتفاق السـلام الجميع يريد تحسـين مستوى 

المعيشة وما يهمهم هو المال الذي يأتي إليهم». 
ويتعرض الكثير من أشـجار السـاج للسـرقة 

وينقلهـا اللصـوص خـارج منطقة الجنـوب بعد 
قطعهـا فـي الليل تحـت جنح الظـلام. كمـا كانت 
الجيوش والميليشيات تقطع أشجار الساج خلال 
الحروب الأمر الذي أدى إلى اسـتنزاف جزء كبير 

من تلك الثروة.
ونجحت وزارة الزراعة والغابات في اجتذاب 
ثلاثـة مسـتثمرين دوليـين مـن الهنـد وأوغنـدا 
ومحموعـة نرويجيـة بريطانيـة مشـتركة بدأوا 
زرع  وإعـادة  السـاج  أخشـاب  تقطيـع  بالفعـل 
شـتلات الأشـجار فـي الأرض وأتمـوا أول صفقة 

لبيع الخشب الثمين الشهر الماضي.
وأنشـات شركة ساج الاسـتوائية التي تملكها 
المجموعة النرويجيـة البريطانية مصنعا لتقطيع 
الأخشـاب فـي بلـدة نـزارا تشـق فيـه عشـرات 
الجذوع يوميا باسـتخدام مناشـير يعاد شحذها 
كل سـاعتين. ويصنف الخشـب إلى درجات يصل 

سعر أعلاها ثمنا إلى 5500 دولار للمتر المكعب.
وللمقارنة يبلغ متوسـط سـعر المتر المكعب من 

خشب الصنوبر نحو 500 دولار.
سـاج  شـركة  مديـر  وينتـر  هانيـس  وذكـر 
الاسـتوائية الذي اسـتقدمته الشـركة مع عاملين 

آخريـن مـن جنـوب أفريقيـا أن قلـة المخصبـات 
حجـم  تقليـص  إلـى  أدت  بالأشـجار  والعنايـة 
الأشـجار في مناطق الاسـتغلال الخمس التابعة 
 2100 مجتمعـة  مسـاحتها  تبلـغ  التـي  للشـركة 
هكتـار. إلا أنـه أضـاف «لكـن الجانـب الإيجابـي 
للخشب هو أن كثافته عالية بسبب النمو البطيء 
وهذا تحديدا ما يجعله مناسبا لأسطح السفن في 

سوق الزوارق الفاخرة». 
وبنت الشـركة مسـاكن للعاملين فيها وممرات 
تربـط بينهـا مـن خشـب السـاج الـذي يختلـف 
عن أنواع الخشـب الأخـرى في أنـه لا يلتوي ولا 
يتشـقق رغـم الأمطـار الغزيرة التي تسـقط على 

المنطقة.
وأعادت شركة ساج الاستوائية بالفعل غرس 
الأشـجار الصغيرة التي تزرعها في مشـاتلها في 

110 هكتارات.
ويسـتخدم النجـارون المحليـون مثـل وليـام 
فيليمونا خشـب السـاج بكثرة في صنـع الأثاث. 
وقـال فيليمونـا إن السـاج خشـب ممتـاز يصلح 
للاسـتخدام فـي العديـد من الأغـراض مثل صنع 

الأثاث والبناء.

سوق خشب الساج الناشئة في جنوب السودان هدية من التاريخ
■ جوبـا ـ رويتـرز: قال البنـك الدولي يـوم الخميس إن 
من المسـتبعد أن يجذب جنوب السودان استثمارات اجنبية 
كبيرة في سنواته الأولى بعد الاستقلال بسبب نصيبه الذي 

سيؤول اليه على الأرجح من ديون السودان المتعثرة.
ورغم نمو جوبا عاصمة جنوب السـودان بشكل كبير منذ 
اتفاق السلام الموقع في 2005 والذي أنهى 24 عاما من الحرب 
الأهلية بين الشـمال والجنوب فإن أغلب الاسـتثمارات تأتي 
من شـركات كينية أو أوغندية صغيرة الحجم أو من شركات 

محلية.
ويقـوم أغلب هذا الاهتمام علـى آمال في حصول الجنوب 
على مليارات الـدولارات من إيرادات النفط من حقول داخل 
حدوده إذا اختار الاستقلال في استفتاء ينص اتفاق السلام 

على إجرائه في كانون الثاني/ يناير القادم.
ولـم يتفـق الزعماء الشـماليون والجنوبيـون حتى الآن 
بشـأن حجـم الديـون المتعثرة التي سـيتعين علـى الجنوب 

تحملها إذا اختار الانفصال.
وقال لورنس كلارك مدير البنك الدولي بجنوب السودان 
«سيسـتغرق التوصـل إلـى ترتيب لتسـوية الديـون بعض 
الوقـت» مضيفـا ان إجمالي ديون السـودان المتعثـرة يبلغ 

حوالي 25 مليار دولار.
وقـال «إلى أن يتم عمل ذلك لن يكون هناك تمويل وشـيك 
ملمـوس خصوصا مـن البنك أو أغلب المؤسسـات الدولية». 
وتابـع يقـول «إذا كانت هناك دولة عليها متأخرات فسـتجد 
فـي العادة تدفقا محدودا لاسـتثمارات القطـاع الخاص إلى 
أن يكـون هنـاك وضوح بشـأن تسـوية الديـون... لا أتوقع 
زيـادة كبيرة في الانفاق أو الاسـتثمار في العـام أو العامين 

الأولين». 
وامتنع لوكا بيونق دينق وزير شـؤون الرئاسة بحكومة 
الجنوب عـن تحديد حجم الديون التي يمكـن لجوبا قبولها 
مـن الخرطوم التي يقدر إجمالي التزاماتها بحوالي 35 مليار 
دولار. وقـال لرويترز «لا نريد الحديث عن تلك المسـألة. إنها 

قضية شديدة التعقيد». 
وقسم اتفاق السلام عائدات النفط الجنوبية مناصفة بين 
الشـمال والجنوب ليمنح الحكومة شـبه المسـتقلة في جوبا 

نحو ملياري دولار سنويا.
ويوجـه أغلب تلك الايرادات لرواتب الموظفين الحكوميين 
والجيـش ولا يتبقـى شـيء يذكـر لبنـاء الطـرق والمدارس 

والمستشفيات. 

البنك الدولي: ديون السودان 
المتعثرة ستعطل الاستثمار في الجنوب
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■ برلــين - د ب أ: يأمــل فريــق بايرن 
ميونيخ متصدر ترتيب مســابقة الدوري 
الألماني لكرة القدم بهذا الموسم في تحقيق 
أكبر قدر من الاستفادة غدا السبت عندما 
يلتقــي أقرب منافســيه، بايــر ليفركوزن 
وشالكه، سويا ضمن منافسات الأسبوع 

28 من المسابقة. 
ويلتقــي بايــرن مــع شــتوتجارت في 
اليوم نفســه وهــو يعرف أن أحــد هذين 
المنافســين، إن لــم يكن كلاهما، ســيفقد 
نقــاط ثمينة هذا الأســبوع في ســباقهم 

الثلاثي على القمة. 
ويســتعد بايــرن، الــذي فــاز بهــدف 
نظيف على شــالكه فــي الوقت الإضافي 
من مباراتهما بالــدور قبل النهائي لكأس 
ألمانيــا، لمنافســات الأســبوع المقبــل من 
الــدوري الألمانــي وهــو متصــدر لترتيب 
البطولة بفارق نقطة واحدة أمام شــالكه 

وثلاث نقاط أمام ليفركوزن. 
ويمــر بايرن بقيــادة مدربــه الهولندي 
لويس فان جال بأســبوعين حاسمين في 
مشــواره بهذا الموســم حيث يســتضيف 
فــي  الإنكليــزي  يونايتــد  مانشســتر 
ذهــاب دورالثمانية بــدوري الأبطال يوم 
الثلاثاء المقبل وبعدها سيحل ضيفا على 
شــالكه بالدوري الألماني ثم ســيلتقي مع 
مانشســتر من جديــد في مبــاراة الإياب 
قبــل أن يحل ضيفــا على ليفركــوزن في 

الدوري. 
وقــال فــان جــال : «إنني أتطلــع قدما 
بشدة لهذه المباريات، إن جدول المباريات 
الــذي ينتظرنــا هــو أفضــل مــا يمكن أن 

يحدث لنا». 
وكان بايرن قد خســر مباراته السابقة 
بالــدوري الألمانــي 2/1 أمــام آينتراخت 
فرانكفــورت يوم الســبت الماضــي ولكن 
ليفركوزن فشــل فــي اســتغلال الموقف 
ليخســر صفر/ 3 أمام مضيفه بوروسيا 
دورتمونــد بينمــا تعادل شــالكه 2/2 مع 

هامبورغ. 
وقــال فــان جــال : «نحــن من ســمح 
لأنفسنا بالهزيمة لأن الآخرين لم يحتملوا 

الضغوط». 
وجــاء فــوز بايرن أمــام شــالكه الذي 
يدربــه فيليكــس ماجات بهــدف رائع من 
مجهــود فــردي لنجم الوســط الهولندي 
أريين روبين ليعزز ثقة الفريق في نفسه. 

وقــال روبــن: «إنهــا البدايــة لعدد من 
الأســابيع بالغــة الأهميــة، وقــد كانــت 

البداية رائعة لنا». 
وأضــاف: «لقــد تأهلنــا إلــى نهائــي 
الكأس مما ســيزيح عنــا بعض الضغوط 
ويجب علينــا الآن أن نحافظ على تقدمنا 
في الدوري ونأمل في أن نكون بمستوى 

جيد من أجل دوري الأبطال». 
ويغيــب هداف الــدوري الألمانــي لهذا 

الموسم شــتيفان كيســلينج عن صفوف 
الســبت  يــوم  شــالكه  أمــام  ليفركــوزن 

لإصابته بتمزق في عضلة بالفخذ. 
وقــد يفتح هذا الأمر الباب أمام باتريك 
هيلمز لتثبيت أقدامه من جديد بتشــكيل 
ليفركوزن مما سيؤهله بالتالي للانضمام 
إلــى منتخــب ألمانيا المشــارك فــي كأس 

العالم 2010 . 
وكان هيلمــز (25 عامــا) قد اســتعاد 
تعرضــه  بعــد  مؤخــرا  البدنيــة  لياقتــه 
للإصابــة بقطــع فــي الربــاط الصليبــي 
الصيف الماضي ولكنه بعد عودته اضطر 
لمتابعة المباريات من مقاعد البدلاء بسبب 
نجــاح كيســلينج والمهاجم السويســري 
إريــن درديــوك فــي عمــل ثنائــي رائــع 

ومتعاون أثناء فترة غيابه. 
وتنطلــق منافســات الأســبوع 28 من 
الــدوري الألمانــي اليــوم الجمعــة بلقــاء 

بوخوم مع آينتراخت فرانكفورت. 
وتســتكمل منافســات الأســبوع غــدا 
الســبت بمباريــات هانوفــر مــع كولون 
وهرتــا برلــين مــع بوروســيا دورتموند 
وفيــردر بريمن مــع نورنبــرغ وماينز مع 

فولفسبورغ. 
بينمــا يلتقــي هوفنهــام مــع فرايبورغ 
هامبورغ  مع  مونشنجلادباخ  وبوروسيا 
يــوم الأحــد المقبل فــي ختام منافســات 

الأسبوع. 

بايرن يسعى للتحليق بعيدا في القمة 
مع تصادم أقرب منافسية سويا بالدوري الألماني 

■ روما - د ب أ: اســتعاد فريق إنتر ميلان 
بريقه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم 
بعدما قــاده القنــاص الكاميرونــي صامويل 
إيتو للفوز على ضيفه ليفورنو 0/3 في المرحلة 

الثلاثين من المسابقة. 
واســتعاد إنتــر فــارق الأربــع نقــاط التي 
تفصله في الصــدارة أمام ميلان الذي ســقط 
أمــام مضيفــه بارما بهــدف نظيف، ليقتســم 
المركز الثاني مع روما الذي تغلب على مضيفه 

بولونيا 2/صفر. 
وحســم إيتو الفوز لإنتر في شــوط المباراة 
الأول بهدفين رائعين جاء أولهما من تســديدة 
قوية من داخل منطقة الجزاء فيما جاء الهدف 

الثانــي مــن متابعــة مذهلــة لتمريــرة جوران 
بانديف. 

واختتــم المدافع البرازيلــي دوغلاس مايكو 
أهداف حامل اللقب في الدقيقة 61 . 

وفي بارمــا، عانى ميلان في بدايــة المباراة 
عندما اصطدمت تسديدة مهاجمه الأرجنتيني 
الســابق هرنان كريســبو بعارضــة الحارس 

كريستيان ابياتي. 
واستمر التعادل السلبي قائما بين الفريقين 
حتــى الدقيقــة الأخيرة حين خطــف البلغاري 

فاليري بوجنوف هدف الفوز لبارما. 
ويتحمــل ابياتــي بعض مســؤولية الهدف 
بعدما أخفق في التصدي لتســديدة الفرنسي 

جوناثــان بيابياني لتصل الكرة إلى بوجنوف 
الذي لم يجد صعوبة في تســجيل هدف الفوز 

لفريقه. 
نقطــة   59 عنــد  ميــلان  رصيــد  وتجمــد 
بالتســاوي مع روما وبفارق أربع نقاط خلف 
إنتــر، بينما رفع بارما رصيده إلى 41 نقطة في 

المركز الحادي عشر. 
وانتــزع فريــق روما ثــلاث نقاط فــي غاية 
الأهميــة بعدمــا تغلب علــى مضيفــه بولونيا 
بهدفين نظيفين حملا توقيع، يون آرني ريســه 

وجوليو بابتيستا. 
وفــي مباراة أخرى تعــادل جنوه مع ضيفه 
باليرمــو 2/2، حيــث تقــدم باليرمــو بهــدف 

عــن طريق ابيــل ماتياس هيرنانديــز ثم أدرك 
لأصحــاب  التعــادل  بوكيتــي  ســلفاتوري 

الأرض. 
وأضاف خافيير ماتياس باستوري الهدف 
الثانــي لباليرمو ولكن حصل فريق جنوه على 
ضربة جزاء فــي الدقيقة الأخيــرة أحرز منها 

حسين خرجه هدف التعادل للفريق. 
وفي باقي المباريات، سقط سامبدوريا أمام 
مضيفه باري 2/1 وكذلك خسر فيورنتينا أمام 

مضيفه كاتانيا صفر/1 . 
وتغلــب اتالانتا على كاليــاري 1/3 وتعادل 
أودينيــزي مع كييفو ســلبيا وتغلب لاتســيو 

على سيينا 2/صفر . 

إيتو يقود إنتر ميلان لاستعاده بريقه في صدارة الدوري الإيطالي

■ مدريـد - رويترز: نجح نادي برشـلونة في تحقيق الفوز 
دون الاعتمـاد علـى نجمـه الارجنتينـي ليونيل ميسـي بفضل 
هدفـين متأخريـن عن طريـق المهاجمين زلاتـان ابراهيموفيتش 
وبويـان كركيتـش ليتغلـب علـى ضيفـه اوساسـونا 2-صفر 

ويعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
ورفع الفوز رصيد برشـلونة حامل اللقب إلى 71 نقطة من 28 

مباراة متفوقا بثلاث نقاط على غريمه ريال مدريد.
وسرق ميسي الأضواء في برشلونة خلال الأسابيع الماضية 
مسـجلا 11 هدفا فـي المباريات الخمـس الأخيرة لكنـه لم يظهر 

كثيرا.
وصمـد اوساسـونا أمـام برشـلونة الـذي ظهـر بعيـدا عـن 
مسـتواه حتى الدقيقة 72 حين لعب ماكسـويل تمريرة عرضية 
إلى ابراهيموفيتش مهاجم منتخب السـويد ليفتتح التسـجيل 

بهدفه الثاني في مباراتين.
وأضـاف كركيتـش الهـدف الثانـي قبـل النهايـة بقليـل بعد 
سلسـلة من التمريـرات المميزة لبرشـلونة حين استسـلم دفاع 

اوساسونا أخيرا للضغط.
وقـال ابراهيموفيتش في مقابلة تلفزيونيـة «لم نقدم أفضل 
مسـتوى اليـوم الا اننـا حصلنـا على النقـاط الثـلاث وهذا هو 

المهم.»
ولم تتح أمام برشـلونة فرص حقيقية للتسجيل في مواجهة 
دفاع اوساسـونا المنظم وافتقد مرة أخرى لجهود لاعب الوسط 

المؤثر تشابي الذي غاب للإصابة.
وتصـدى فيكتور فالديس حـارس برشـلونة بطريقة رائعة 
لمحاولـة كريسـتيان فادوز لاعب اوساسـونا في الشـوط الأول 
قبـل أن يدفـع بيـب جوارديولا مدرب برشـلونة بين الشـوطين 

باللاعب الصاعد بيدرو بدلا من الفرنسي تييري هنري.
وسـاهم بيدرو الذي يسعى للانضمام لتشـكيلة اسبانيا في 

نهائيات كأس العالم في صنع هدفي برشلونة.
وجاء هـدف ابراهيموفيتـش من هجمة مرتدة سـريعة ومع 
حلـول الإرهـاق بلاعبي اوساسـونا سـدد ميسـي كـرة لولبية 

ارتدت من القائم ليكملها كركيتش في الشباك.
ويحتل بلنسية المركز الثالث بفارق كبير يبلغ 18 نقطة وراء 
المتصدر بعد فوزه على ضيفه ملقة بهدف مقابل لا شـيء سجله 

المهاجم ديفيد بيا في بداية المباراة.
ومرر خـوان ماتا جنـاح منتخب اسـبانيا الكـرة لزميله بيا 
ليسـجل هدفـه الثامن عشـر هذا الموسـم لكن المباراة لم تشـهد 

أحداثا أخرى مثيرة بعد ذلك.
وعـزز بلنسـية وضعه فـي المركـز الثالـث وهو آخـر المراكز 
المؤهلـة مباشـرة لـدوري أبطـال اوروبا حيـث يملـك 53 نقطة 

متفوقا بست نقاط على ريال مايوركا صاحب المركز الرابع.
من جهـة اخرى أعلن نادي اشـبيلية الأسـباني لكـرة القدم 
الخميـس أن المـدرب المخضرم لويـس أراجونيـس رفض تولي 

تدريب الفريق المتعثر. 
ورفـض أراجونيس الذي قـاد منتخب أسـبانيا لإحراز لقب 
بطولـة الأمم الأوروبيـة يـورو 2008 العـرض الـذي قدمـه لـه 

اشبيلية بعد مفاوضات ساخنة بين الطرفين. 
وبذلك سـيتولى مدافع اشبيلية السـابق خلال الثمانينيات 
أنطونيـو ألفاريز تدريب الفريـق، وكان ألفاريز أحد مسـاعدي 

مدرب الفريق السابق مانولو خيمينيز. 
وكان اشـبيلية قـد أقـال خيمينيز مـن تدريبه في السـاعات 
الأولى مـن صباح الأربعاء بعـد تعادل الفريـق 1/1 على ملعبه 
أمـام فريق القـاع بالـدوري الأسـباني خيريـز، ولكن المسـمار 
الأخيـر فـي نعش خيمينيز حقـا كان هزيمة الفريـق على أرضه 
أمام سسـكا موسـكو الروسـي في دور الـ16 مـن بطولة دوري 

أبطال أوروبا. 

ابراهيموفيتش يقود برشلونة
■ القاهـرة - د ب أ: واصـل فريـق  لصدارة الدوري الاسباني 

الزمالك انطلاقتـه القوية في الدوري 
المصـري الممتـاز لكـرة القـدم وتغلب 
علـى ضيفه الانتـاج الحربـي بهدفين 
نظيفين في المرحلة الثالثة والعشرين 

من المسابقة. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة تغلب 
المصـري البورسـعيدي علـى مضيفه 
المنصـورة 1/صفـر وبنفـس النتيجة 
فـاز الاتحـاد السـكندري علـى غـزل 
المحلـة . وتعـادل بتـرول أسـيوط مع 
طلائع الجيش 3/3 وتعادل المقاولون 

العرب مع اتحاد الشرطة سلبيا. 
واصـل  القاهـرة  اسـتاد  وعلـى 
اللاعب القطري حسين ياسر المحمدي 
للزمالـك  انتقالـه  منـذ  القـوي  أداءه 
قادمـا مـن غريمـه التاريخـي الأهلي 
في كانـون ثان/يناير الماضي، وأحرز 
هدفا رائعا من مجهود فردي، ليسجل 

أولـى أهدافـه مـع الفريـق الأبيـض، 
وأضـاف المدافع الدولـي محمود فتح 
الله الهـدف الثاني للزمالك من ضربة 

جزاء. 
ورفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة 
في المركـز الثانـي بفارق ثـلاث نقاط 
فقـط خلـف الأهلـي المتصـدر والـذي 
يلتقي مع انبي غـدا الخميس وتتبقى 
توقـف  بينمـا  مؤجلـة،  مبـاراة  لـه 
رصيـد الانتاج عند 34 نقطة في المركز 

الخامس. 
وبدأت المباراة وسط سيطرة كبيرة 
من جانب فريق الانتاج الحربي الذي 
سـنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 
الخامسـة ولكـن سـرعان مـا تـدارك 
الزمالك الموقف وبدأ في مبادلة ضيفه 
الهجمـات عـن طريـق محمـود عبـد 

الرازق (شيكابالا) وحسين ياسر. 
وبعـد مـرور الربـع سـاعة الأولى 

مـن المباراة عادت المباراة سـجالا بين 
أي  ينجـح  أن  دون  ولكـن  الفريقـين 

منهما في هز شباك الأخر. 
المحمـدي  ياسـر  حسـين  وافتتـح 
الأهـداف لفريـق الزمالك فـي الدقيقة 
35 مـن مجهـود فـردي كبيـر قبـل أن 
يتوغـل بالكرة صـوب منطقة الجزاء 
ويسـدد كرة زاحفـة خدعت الحارس 

مصطفى كمال. 
ومـرت الدقائـق الأخيرة مـن عمر 
الشـوط الأول دون أن تشـهد جديـدا 
ليخرج الزمالك متقدما بهدف نظيف. 

شـكلا  الثانـي  الشـوط  واختلـف 
وموضوعا حيث سـيطر الزمالك على 
مجريات اللعب تماما وسط استسلام 

تام من لاعب الانتاج الحربي. 
وأهـدر أحمـد جعفر فرصـة محققة 
للزمالك في بداية الشوط الثاني بعدما 
تلقـى تمريرة نموذجية من شـيكابالا 

ولكنـه لم ينجـح في اسـتغلالها وهو 
علـى بعـد يـاردات قليلـة مـن المرمى 
لترتـد الكرة إلى حسـين ياسـر الذي 

سدد خارج الشباك. 
وتفـنن لاعبـو الزمالـك فـي إهـدار 
الفـرص المؤكـدة واحدة تلـو الأخرى 
عـن طريـق جعفـر وحسـن مصطفى 
وسـط  وشـيكابالا  ياسـر  وحسـين 

تراجع تام من لاعب الانتاج. 
وحصل الزمالك علـى ضربة جزاء 
فـي الدقيقـة 73 بعـد دفعة مـن جمعة 
مشهور لحسام عرفات وتقدم مجمود 
فتح الله لتسديد ضربة الجزاء محرزا 

منها الهدف الثاني للفريق الأبيض. 
ولم يشـهد الوقت المتبقـي من عمر 
المبـاراة أي جديد ليطلق الحكم محمد 
فاروق صافرتـه معلنا نهايـة المباراة 

بفوز الزمالك بهدفين نظيفين. 
وفـي الاسـكندرية، تغلـب الاتحاد 

علي المحلة بهدف نظيف احرزه مدافع 
المحلـة محمـد العتـراوي عـن طريـق 
الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .66  
ورفـع الاتحاد رصيـده الـي 32 نقطة 
في لمركز السـابع، بينما توقف رصيد 
المحلـة عند 27 نقطة في المركز الحادي 

عشر. 
وتعـرض فريق المنصـورة للهزيمة 
الثالثـة علـي التوالـي وخسـر امـام 
ضيفه المصـري البورسـعيدي بهدف 
نظيف احـرزه عبدالسـلام نجاح في 

الدقيقة .51 
واكمـل المنصـورة المباراة بعشـرة 
لاعبـين فقط بعد طرد المدافع المخضرم 
بشـير التابعـي في منتصف الشـوط 

الثاني. 
 28 الـى  رصيـده  المصـري  ورفـع 
نقطة في المركز التاسـع وتجمد رصيد 

المنصورة عند 14 نقطة.

الزمالك يواصل إسقاط المنافسين في الدوري المصري 

■ ميامـي (الولايات المتحـدة) - أ ف 
ب: اختيرت الامريكية سـيرينا وليامس 
أفضـل لاعبـة كـرة مضـرب فـي العالـم 
لعـام 2009 فـي مسـابقات الفـردي لدى 
اللاعبـات المحترفـات للعـام الثاني على 
التوالي، وتشـاركت مع شقيقتها فينوس 
فـي جائـزة زوجي العـام خـلال احتفال 
أقيـم فـي ميامـي فـي الولايـات المتحدة 

الأميركية.
العـام  عامـا)   29) سـيرينا  وتألقـت 
الكبـرى  الاربـع  الـدورات  فـي  الماضـي 
محـرزة بطولتي أسـتراليا وويمبلدون، 
كمـا بلغت نصف نهائـي بطولة الولايات 

المتحـدة وربـع نهائـي رولان غـاروس. 
وإلـى جانب شـقيقتها الكبـرى فينوس، 
فـي  الزوجـي  لقبـي  سـيرينا  أحـرزت 

أستراليا وويمبلدون.
وقالت سـيرينا المصنفـة الأولى عالميا 
والتـي احـرزت اللقب للمـرة الثالثة بعد 
بـين  الماضـي  العـام  «كان  و2008:   2002
الأفضـل فـي مسـيرتي، واحـارز جائزة 
لاعبـة العـام للمـرة الثالثـة هـو انجـاز 
كبير لي. عـام 2009 سـيبقى محفورا في 
ذاكرتـي ليـس فقـط لانجازاتـي الفردية 
بـل لاحرازي أربعة ألقـاب ي الزوجي مع 

شقيقتي».

ونالـت البلجكية كيم كليسـترز جائز 
أفضـل لاعبـة عائدة بعـد احرازهـا لقب 

بطولة الولايات المتحدة.
كمـا نالـت الأمريكيـة الشـابة ميلاني 
أوديـن التـي بلغـت ربـع نهائـي بطولة 
الولايـات المتحـدة، جائزة أفضـل لاعبة 
جديـدة في ملاعـب المحترفـات، في حين 
نالـت البلجيكيـة يانينا فيكمايـر جائزة 

افضل لاعبة متطورة.
ديمنتييفـا،  ايلينـا  الروسـية  أمـا 
لـدى  المفضلـة  اللاعبـة  جائـزة  فنالـت 
المشجعين بعد تصويت أجري على شبكة 

الانترنت.

سيرينا وليامس
 أفضل لاعبة تنس لعام 2009

■ المنامـة - أ ف ب: يواجـه المحـرق حامـل اللقـب 
مهمة صعبة للبقاء في الصدارة عندما يلاقي البسيتين 
الاحد المقبل على اسـتاد البحريـن الوطني في الرفاع 
ضمن منافسـات المرحلة الرابعة عشـرة مـن الدوري 

البحريني لكرة القدم.
تفتتـح المرحلـة اليـوم الجمعة فيلعب الشـباب مع 
الرفـاع الشـرقي، وتتواصل السـبت بلقـاءي الحالة 
مع الاهلي والمنامة مـع المالكية، وتختتم الاحد فيلتقي 

ايضا الرفاع مع النجمة.
تبـرز مواجهـة القمة بين المحرق الثانـي برصيد 31 
نقطة بفارق الاهداف خلف الرفاع الرفاع والبسـيتين 

الخامس (17 نقطة).
وسـتكون مهمـة المحـرق صعبـة، فهـو يبحـث عن 
الفـوز الذي يعيد المعنويـات للاعبيه بعد الخروج من 
الـدور نصف النهائي لبطولـة الاندية الخليجية عقب 
خسـارته امـام مضيفـه قطـر القطري صفـر-2، وفي 
الوقـت نفسـه يبحث عـن رد الاعتبار امام البسـيتين 
الذي تسـبب فـي اقصائـه من الـدور نصـف النهائي 

لكأس ملك البحرين وحرمه من الحفاظ على اللقب.
وسـيواجه المدرب سـلمان شـريدة تحديـا جديدا 
بإعـادة الروح لفريقـه، ويعول علـى البرازيلي ريكو 
ومواطنـه المدافـع دوليانـو والدوليـين حسـين علـي 
وابراهيم المشخص والدولي السابق راشد الدوسري 
وفهد الحردان وفهد شويطر وعيسى مثنى والحارس 

الدولي محمد السيد جعفر.
مباراتـه  البسـيتين  يدخـل  المقابـل،  الجانـب  فـي 
بمعنويـات عالية بعـد ان خطف نقطتـين ثمينتين من 
الرفـاع في المرحلة السـابقة، ويسـعى بقيـادة مدربه 
خليفة الزياني الى تكرار فوزه على المحرق والمنافسة 

على المركز الرابع.

يعتمد الزياني على باسل سلطان وخالد عمر وعلي 
نيروز وابراهيم العبيدلي والمحترفين السـوري بشار 
قـدور والبوركينـي هيجـوس داه والمدافع اسـماعيل 

آلسانا من النيجر.
تبـرز ايضا مبـاراة الرفـاع (31 نقطة) مـع النجمة 
الرابـع (20)، فالاول يبحث عن اسـتعادة نغمة الفوز 
بعد تعثره امام البسـيتين واهـداره نقطتين ثمينتين، 
والنجمـة يطمـح لمواصلـة صحوتـه وتحقيـق الفوز 

الثالث على التوالي.
يدخـل الرفـاع مباراتـه بقيـادة مدربـه البرتغالي 
جوزيـه جاريـدو الذي قـاد فريقه الى فـوز ثمين على 
مضيفـه الريـان القطري بهدفـين نظيفين فـي الجولة 
الثالثـة من منافسـات بطولة كأس الاتحاد الاسـيوي 
وانتزع صدارة المجموعة الخامسة، ويسعى لاستغلال 
معنويات لاعبيـه للخروج بالنقـاط الثلاث والحفاظ 

على الصدارة.
يبرز في صفوف الرفاع حسـين سـلمان واسماعيل 
عبداللطيف وعلي السـيد عيسـى ومحمود العجيمي 
والصربـي ميلاديـن والكاميرونـي مصطفـى مختـار 

والحارس علي سعيد.
وفـي بقيـة المباريـات، يدخـل الجريحان الشـباب 
الثامن (10 نقاط) مع الرفاع الشرقي الأخير (9 نقاط) 
لقائهمـا بطمـوح الفـوز للهـروب مـن ذيـل الترتيب، 
ويبحـث الاهلـي الثالـث (26 نقطـة) عـن اسـتعادة 
نغمة الفوز واللحاق بالمتصدرين لتعويض خسـارته 
الاخيرة القاسـية امام النجمة صفـر-4 عندما يواجه 
الحالة التاسـع (9 نقـاط)، والاخير سـيدخل المباراة 
بنشـوة الفوز على المنامة، ويتواجه المنامة السادس 
(16 نقطة) مع المالكية السـابع (13) ويسعى كل منهما 

الى الابتعاد عن شبح المؤخرة.

بطولة البحرين: 
المحرق في مواجهة صعبة مع البسيتين

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - أ ف ب: 
المرحلـة  مباريـات  الجمعـة  اليـوم  تنطلـق 
العشـرين مـن الـدوري الفلسـطيني لكـرة 
القـدم، وسـط احتمالية ان يحسـم المتصدر 
جبل المكبر صدارته للدوري الفلسطيني هذا 

الموسم.
وسيواجه المكبر (46) نقطة وصيفه مركز 
شـباب الامعـري (42 نقطـة) غـدا السـبت، 
للمكبـر  بالنسـبة  قمـة  تعتبـر  مبـاراة  فـي 
الـذي سـيلعن تربعه علـى صـدارة الدوري 
الفلسـطيني هـذا الموسـم، في حال فـاز على 

الامعري.
وقال اداريون من فريق المكبر بان جماهير 
الفريـق اعـدت احتفـالا للاعـلان عـن الفوز 
ببطولة الدوري الفلسـطيني فـي حال حقق 

الفريق الفوز على الامعري.
وبالمقابل، سـيبذل الامعري جهـدا كبيرا، 
لتحقيـق الفـوز ليبقي علـى امله فـي تصدر 
الـدوري، خاصة مـع اقتراب نهايـة الدوري 

العام.
وحسـب سـجل الفريقـين فـان المكبـر فاز 
على الامعري في مرحلة الذهاب (2-1) وفاز 
ايضا على الامعري في الموسم الماضي بهدف 

مقابل لا شيء.
المبارتـين  فـي  الامعـري  نتائـج  ان  الا 
الاخيرتـين، الفوز علـى العبيدية (6-صفر) 
وعلى البيرة (3-1)، تشـير الـى نية الجهاز 
التدريبي الجديـد للامعري تحقيق الفوز في 
هذه المباراة التي سـتكون مصيرية بالنسبة 
له، يتقدم مـن خلالها الى الصـدارة ويحقق 

فوزه الاول على المكبر.

وستشـهد مباريـات اليـوم الجمعـة، قمة 
مـن نوع اخر في التنافس على المركز الثالث، 
حينمـا يواجه ثقافي طولكـرم صاحب المركز 
الرابـع برصيد 32 نقطة، نـادي هلال القدس 

صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة.
ولـن تقل مبـاراة وادي النيـص الخامس 
(30 نقطـة) وشـباب الخليـل السـادس (28 
نقطـة) اهمية عـن المباريات الاخـرى، حيث 
سيسـعى كل فريـق للمزاحمة علـى مركز من 

المركزين الثالث والرابع.
وتحمل مباريـات اليوم، مبـاراة في غاية 
الاهمية، بين فريق البيرة وشباب الظاهرية، 
عنوانها الهروب من شـبح الهبوط، وفوز اي 
من الفريقين بنقاط المباراة الثلاث سـيبعده 
عن خطر الهروب، في انتظار مباريات الفرق 

الاخرى، ولن ينفعهما التعادل.
ويحتـل فريـق الظاهريـة المركـز الثامـن 
برصيـد (25 نقطـة) فـي حـين يحتـل البيرة 

المركز التاسع برصيد (22 نقطة).
وكذلـك الحـال سـيكون بالنسـبة لمباراة 
غـدا  العبيديـة،  وشـباب  طولكـرم  مركـز 
طولكـرم  مركـز  سـيحاول  حيـث  السـبت، 
السـابع (25 نقطة) ضمان البقـاء بعيدا عن 
شـبح الهبوط، فـي حين سـيحاول العبيدية 
انعاش وضعـه مجددا في محاولة البقاء في 

دوري الاضواء.
وسـيلتقي متذيـلا الدوري العـام الخضر 
وبيـت امر، في مباراة، لن تؤثر على وضعية 
اي فريـق ولا علـى وضعيتهمـا، خاصة وان 
الفريقين ضمنـا الهبوط بعـد ان حصلا فقط 

على 6 نقاط لكل منهما.

نجم بايرن ميونيخ ارجين روبين (وسط) في منافسة على الكرة مع لاعبي شالكه

قمة مبكرة اليوم في المرحلة العشرين
 من بطولة فلسطين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

طُلاب مصر.. الجدار الفاصل
ولك الله يا أقصى!

■  كان ســيمُر، خــروج طلاب الجامعات المصرية وكذا بعض مواطني بلاد «المحروســة 
والمباركــة»، فــي إنتفاضتهم لنصــرة الأقصى، مرور الكــرام، لكون أن الآلة الإســرائيلية لا 
تردعها رادعة، ومن اســتباح دماء وأطفال وعجائز وشــيوخ غزة، لن يتوانى في اســتباح 
جدران وساحة الأقصى، المحاصر بنا وفينا وبضعفنا وخوف حكامنا أجمعين، من المحيط 

إلى الخليج، لا أستثني أحدا.
قلــت، كنا ســنمُرر ونبتلع، خروج طــلاب مصر «المباركــة»، وحرقهم لإعلام إســرائيل، 
ووقوفهم جنب القدس الجريح، لولا لم تكن هناك قضية، ولنقل «فضيحة» إسمها الجدران 
العازلــة والفولاذية، والتــي زادت في محاصرة غــزة المحاصرة بنا وفينــا وبضعفنا نحن 

العرب من الماء إلى الماء.
 الفضيحة ليســت عنا ببعيدة، لكون نفس مصر «المباركــة»، بحجة حماية أمنها وتأمين 
حدودها، شــيّدت مع الســبق والإصــرار، جدارا فاصلا ومــا هو لغزة لغــزة وما هو مصر 
لمصر، ولم نســجل في حينها ولو رد فعل من طلاب «المحروســة»، فلا صراخ ولا تنديد ولا 
هــم يتحركــون، الجميع صمت وأبتلع لســانه، ومرت الفضيحة مــرور القضية  في «كامب 
ديفيد»، لأن في الأمر «سيادة» دولة مصر، الحرة في تأمين حدودها ولو على أشلاء وجوع 

أبناء غزة المحاصرة.
مظاهرات طلاب جامعات القاهرة، كانت ستكون حدثا عابرا، لأننا متعودون على تجاهل 
إســرائيل لنداء و»حرقة» الشعوب، لكن أي ـ المظاهرات ـ أضحت الحدث وهي القضية، فلو 
ســجل خروج هؤلاء حينما تفجرت فضيحة «جدران مصر» العازلة والعاجلة، لربما أعادت 
سلطة «مبارك» حساباتها في هذا الإنجاز الكبير الذي لا يضاهيه إنجاز غير اتفاقية «كامب 
ديفيد»، ولأن إســرائيل تفعل في النهاية ما تريد، فلا يســعنا هنا، إلا الدعاء فإننا يا قدس 
نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا، ولكننا لا ننافق في القضية، ومعك يا فلسطين ظالمة أو مظلومة 

كأضعف الإيمان منا وبنا ولا «نوبل للسلام» و لا «جدار فاصل» في بيتنا.
صادق شريط - الجزائر 
SAD_DEK@HOTMAIL.COM

مخرجات الانتفاضة الثالثة
■  ليــس مســتبعداً، أننــا دخلنا مرحلــة الانتفاضة الثالثــة، هنا لا بد أن نتجــاوز قليلاً 
الحديث عن مقدماتها التي يعرفها الجميع الى الحديث عن مخرجاتها أو نتائجها المتوقعة. 
لقــد انتفــض الشــعب الفلســطيني عــام 1987، وكان لتلك الانتفاضــة المباركــة الكثير من 
الايجابيات التي تحســب للشــعب الفلسطيني، ولكنها اســتغلت سياسياً وتمخضت عنها 
اتفاقية (أوسلو) المشــؤومة، وكانت انتفاضة عام 2000 وقد حقق الشعب الفلسطيني من 
ضمــن ما حقــق توازن الرعب مع الجيــش الصهيوني، ولكن في ظل عملية الســلام تم بناء 
جــدار الضم، والذي نطلق عليه «جدار الفصل العنصري»، إذن اســتطاعت (إســرائيل) أن 
تفرض علينا مشروعاً سياسياً مشوهاً يحصر طموحاتنا التحررية في المناطق المحتلة عام 
1967 من خلال الانتفاضة الأولى، ثم حددت مساحة تلك الدولة بالجدار الذي بناه شارون 

مقتطعا مساحات شاسعة من الضفة الغربية. 
ربمــا تتصادف انطلاقــة الانتفاضة الثالثــة بوجود رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الذي وضع مشــروعاً عام 1997، أطلق عليه اســم (خطة ألون زائد)، الذي يهدف 
لضم مســاحات أكثر إلى الســيطرة الإســرائيلية، مخالفاً بذلك اتفاقية (أوســلو)، ويمكن 

تلخيص مشروعه بالنقاط التالية: تسيطر (إسرائيل) على مناطق شرقي الخط الأخضر. 
2- تسيطر على مناطق الأغوار بعرض 15 كم من نهر الأردن. 

3- توسيع القدس الكبرى باتجاه الشمال والشرق والجنوب. 
4- تحتفظ (إسرائيل) بأربعة محاور عرضية تقطع الضفة الغربية بين مركز (إسرائيل) 

ومستوطنات الأغوار. 
نلاحــظ انه ومنــذ تولي نتنياهــو الحكم فقد ركــز على تحقيــق غالبية النقــاط الواردة 
أعلاه، وإن كانت المحاور التي وردت في المشــروع قد تم قبولها من أطراف فلسطينية تحت 
مســمى «تبادل الأراضي»، حيث تشمل المحاور الطرق الرئيسية المخترقة للضفة من غربها 
الى شــرقها مثل «عابر الســامرة»، وكذلك الكتل الاســتيطانية الكبرى والتي تســيطر على 
الأحواض المائية الجوفية وأكثر الأراضي خصوبة في الضفة الغربية، فإن نتنياهو يسعى 
إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة احتفاظ (إسرائيل) بمناطق في غور الأردن تحت ذريعة 
الأمن والتي لم تعد قائمة في ظل التطور العســكري الحديث. نتمنى أن يفشــل نتنياهو في 
تحقيق ما اقترحه قبل ثلاثة عشر عاماً، وكذلك أن تأتي نتائج الانتفاضة الثالثة بإيجابيات 

للفلسطينيين فقط ودون أن تقطف (إسرائيل) ثمرتها هذه المرة. 
د.عصام شاور
isam_shawar@yahoo.com

الحفاة والعراة اولى باموال الرشاوى والتحريض
■  لقد ســمحت الانظمــة العربية لامريــكا والغرب ولنفســها ايضا بوصــم الجهاديين 
الاحــرار بالارهاب وســاهمت بالقبــص عليهم،واخضاعهم للتعذيب الوحشــي المحرم في 
بلادهمــا المتحضــرة والمحلل فــي بلاد العرب والمســلمين المتخلفــة. كنا نعتقــد ان الانظمة 
الديكتاتوريــة تقدم خدماتها مجانا، ولكن تبين انها تطالب الحكومات الغربية بحك ظهرها 
بالمثــل. فهي لم تكتــف بالجهاديين فقط، بل تمادت لتطال ايضــا المفكرين الاحرار اوتكميم 
افواههم ووصمهم بالارهاب وســجنهم. ثم ابرزت مخالبها واطالتها لتصل للدول الغربية 
وخاصــة بريطانيا لتحريضها ظنا منهــا ان الحاكم في بريطانيا يحكم البلد على كيفه دون 
ضوابــط او قوانين يخضع لهــا كما هو حاصل في الــدول العربية. لقد غــاب عن بال هذه 
الانظمــة ان بريطانيا الداهية (في الذكاء) تأخذ جميع الحكام العرب الى النهر بقصد ارواء 
ظمأهم ثم تعيدهم اكثر عطشــا. فهي لن تمنع الاقلام الحرة من التعبير والخوض في سيرة 
مجتمعاتهــا وحكامها وخاصــة العربية منها، بل تدفعها بذكاء الــى فضح تلك المجتمعات 
وحكامها المتسلطين الديكتاتوريين وكشف عوراتهم. نصيحتنا لهذه الانظمة، جميعها دون 
استثناء، اصلاح عيوبها وايقاظ ضمائرها، وصرف اموالها على الحفاة والعراة والجوعى 
مــن ابناء بلادها بدلا من صرفها على الرشــاوى والتحريض ضــد الاعلاميين الهاربين من 
ظلمهــا وجبروتهــا والمقيمين في اوطــان الغير بعد ان فقــدوا الحرية والعــدل والامان في 

اوطانهم.
بوران بشير 
b4bachir@yahoo.co.uk

حوار الحضارات.. القيم بين إمكانية
 التنازل عنها وحتمية التمسك بها

■ مــن الجهل على الإنســان أي كان دينه أن يســلم بهذا الطرح بغــض النظر عن صحة 
معتقدات هذه الأديان.

لقد اخطأ كل فوكوياما وهنتغتن في نظريتيهما القائلتين بتســميات عديدة ســارت على 
مفهوم حوار الحضارات داعية الى الاجتماع ،اللقاء،التقارب،الاختلاف.. الســؤال المطروح 
هــو لمــاذا جاء هذا الطرح حاليا؟ ماســبب تبني هذا الطرح من مفكرين مــن ثقافة واحدة الا 
وهي النزعة المســيحية الباطنية والنزعة الديمقراطيــة الظاهرية؟اين رد فعل المنظر العربي 

من هذا الطرح؟كيف نفسر رفض بعض مفكري الغرب للمفهوم تماما؟
أليــس من العارعلينا، نحن المســلمين أن نســلم ونقبــل بفكرة بعيدة عــن القيم الروحية 
الســامية (الإســلام) والعقل القائم على صحة النظر وقوة التميز والفطرة الخلقية الخالية 
من شــوائب الزيغ والمكر والعرف البيئــي الصحيح هيهات هيهات مــن كل هذه الزوايا ان 

تقول نعم وألف نعم بهذا الطرح لا يمكن في أي حال من الأحوال ان نبارك له .
لا مرحبــا بفكرة مميتــة الحضارة هي التــي تجمع الحضارات لا يمكــن ان تصدق لا في 

الواقع ولا في ماوراء الواقع (الميتافيزيقية).
الحوار يعني امكانية تنازل اوتمســك كل طرف من الاطــراف الثلاثة عن معتقد او قيمة، 
وهذا لا يمكن ان يحصل  في الاســلام وان كان كذلك  فيعني  حذف ركن او حدا او شــعيرة 
او عبــادة وهنا العلة فــي ذم هذا الطرح والعاقل اللبيب سيكتشــف هــذا ببصيرته ان كان 

مسلما صادقا.
خليل زغدي
khalilelouedi@gmail.com

■ أن سحب الحكومة الأردنية جنسية بضعة آلاف من الأردنيين من أصول 
فلســطينية مســألة غاية في الأهمية رغم أنها تظل دائما طي الكتمان. المسألة 
موضع الاثارة هي علاقة المواطنة، القضية التي عادة ما يجهلها الناس وتنعم 
الحكومات بذلك الجهل. ويعود ســبب هذا الكتمان والغموض في نظرنا إلى 
غياب هذه القضيــة من أجندة المعارضات والحكومات العربية معا. فتحديث 
البنى السياســية للدولة بما يعيــد صياغة علاقة الدولــة بمواطنيها، صياغة 
عصرية، يدخل، على ما يبدو، في نطاق المســتحيل التفكير فيه. فالحكومات 
تبدو منشــغلة بقضايا الأمن أكثر من أي شــيء آخر، الأمن بمعناه البوليسي 
الصــرف، أمــا المعارضات فمنشــغلة بـ»العلمانيــة» المزعومة التــي تتهم بها 
الحكومــات. لن أناقش هذه المســألة إلا من ناحية المبدأ، مــن يريد اذن معرفة 
جوانبها الملموســة، عليــه بالمقالة الوافية المنشــورة بـ»الجزيرة نت» ليوم 19 

من شباط/فبراير الماضي، للسيدة توجان فيصل. 
يبدو نزع الجنســية المذكور كما لو كان يتم بين الدولــة الأردنية «المانحة» 
للجنســية مــن جهة، والفلســطينيين المســتفيدين منهــا من جهــة أخرى. إن 
هــدف هذه المقالــة هو بيان بهتان هــذه المعادلة أولا، وكونها تشــكل امتدادا 
لعلاقات الســلطنة، وليــس علاقات المواطنــة، بين الســلطان والرعية، ثانيا. 
الخطأ يبدأ من تجاهل أن مســالة قبول أو عدم قبول أشخاص معينين ضمن 
الجماعــة المواطنة يعتبر علاقة داخلية، أي علاقة بين أطراف تنتمي إلى نفس 
الجماعــة المواطنة، أي نفس الدولة، ولا تدخل بأي حال من الأحوال في مدار 
الإســتراتيجية والتكتيك المزعومين. حصول الفلســطينيين على المواطنة في 
الدول التي يقيمون بها هو جزء من السياســة الداخلية لتلك الدول ولا علاقة 
لــه بالصهيونية المزعومة، أو الامبريالية أو منظمــة هيومن رايتس ووتش أو 
الوطن البديل. المواطنة قد تساعدهم في التمتع بذلك الهامش التافه من حرية 

الحركة التي يتمتع بها أبناء جلدتهم من باقي العرب.
الربط الذي يقيمه البعض، مثلا الســيد إبراهيم عجوة في مقالته المنشورة 
في الثالث مــن آذار/مارس الجاري فــي «الجزيرة نت»،  بين الإســتراتيجية 
والتكتيــك مــن جهة وعلاقــات المواطنة من جهــة أخرى ما هو فــي نظرنا إلا 
امتــداد لذلــك المنطق الذي ابتلي بــه العرب ويمكن تســميته: كل الحجج ضد 
المواطن. انتهاء «الحرب» في ســورية مند 1973 ليس ســببا كافيا لرفع حالة 
الطوارئ. إقامة الســلام، مع دولة عنصرية وتوســعية، مند 1979، في ارض 
الكنانــة ليس ســببا كافيا لإنهــاء حالة طوارئ أبدية. الســلطة الفلســطينية 

تتخذ مــن التعذيب، وما أدراك ما التعذيب، منهجا لممارســة الســلطة قبل أن 
تصيــر دولة، وكله من اجل «نوايا» إســرائيل في الســلام. هــذه مجرد أمثلة 
نموذجية، الغرض منها بيان منطق يباطن السياسات العربية بدون استثناء. 
منطق بموجبه يختار العرب الســلام في الخارج والحرب في الداخل. ولذلك 
فملاحظة عزمي بشــارة، وقبله محمود درويش، أن العرب هم الوحيدون في 
العالم الذين يســتعملون عبارة «الشــرعية الدولية» ليست مخالفة للصواب. 
فدولنــا لا تهمها الشــرعية الداخلية المســتمدة من المواطــن، لأنها في نظرهم 
ســهلة المنال، تكفيها حكمة العصا لمن عصى. أما الاملاءات الأجنبية فتصبح 
شرعية دولية مقدسة. لا تدرك هذه الدول أن هذا هو سبب هلاكها، لان القوة 
تنبــع من التماســك الداخلــي القائم علــى المواطنة وما ينبع منهــا من حقوق 
اساســية لا تقبل المساس بها أو المســاومة عليها. جميع الدول الاجنبية التي 
هيمنت وتهيمن على هذه المنطقة العربية البائرة تطبق سياسة معاكسة تماما 
لسياســات العرب الفاشلة. وتأتي قوتها من نســيج اجتماعي قوي، حيوي 
ومتجــدد، لا تتعرض فيها حقوق المواطن الاوروبي أو الامريكي بســهولة أو 
بدون حساب. والقوة العارية التي تتمادى في ممارستها الدول العربية ضد 
مواطنيها العزل، قاصرة مبدئيا عن بلوغ مســتوى هذا النســيج، وتخرب أي 
إمكانية للوصول إليه. رحم الله جان جاك روسو الذي بين أن مصدر الشرعية 

.(le fait) وليس الغطرسةle droit)  (هو الحق
وغياب العلاقة الســوية بين المواطنين والدولة يخنق تكوين هذا النســيج. 
فما الذي ينجم عن مواطنة هشة في ما يخص علاقة الدولة بمواطنيها؟ الذي 
ينجم هو أن تحل المشــاكل الخارجيــة للدولة على حســاب علاقات المواطنة 
الطارئــة فــي مجتمــع تقليدي، يعيــش الفرد فيهــا أصلا على أســاس الولاء 
للعشــيرة، القبيلــة أو الســلطان. لان ضغــط العلاقات بين الــدول يفرض أن 
يــؤدي الضعيف ثمن ضعفه، واضعف الضعفاء ليــس الدولة الضعيفة فقط 
بل مواطني هذه الدولة. فحل مشاكل الخارج على حساب النسيج السياسي 
والاجتماعي الداخليين، يساعد أولياء الأمور على تنفيس الضغوط الخارجية 

ولكن الثمن هو تدمير مستقبل الدولة كدولة، أي مستقبل المواطنين. 
وهذا ما يجعلنا نحســب، وفقا لهدا المنطق، أن دولة مثل السويد أقوى من 
دولة مثل الصين أو الهند، ناهيك عن مصر أو باكستان. لان المقياس هنا ليس 
الكم: المســاحة الجغرافية أو ترسانة الأسلحة بل نوع العلاقة التي تربط بين 
الدولة ومواطنيها : هل هي علاقة اعتراف متبادل بين طرفين، علاقة يحكمها 

قانون عموميPublic  يســمح بتوقع نقد أو نقض تصرف أي من الطرفين، 
أم علاقة تســلط من جانب الدولــة يقابله ولاء ظاهري مــن جانب المواطنين، 
ولاء ينهــار عنــد أول امتحان؟ في الحالة الأولى تحوز الدولة على شــرعية لا 
غبار عليها، أما في الحالة الثانية فالدولة لا شــرعية لها، لانها تســتمد القوة 

من الأجهزة الأمنية ومن الدعاية الكاذبة، لا من ولاء المواطنين لها. 
خلاصــات: الآن هل الخوض في هذا الموضوع يعتبــر تحريفا للصراع من 
عربي إســرائيلي إلى فلســطيني أردني؟ في الحقيقة هــذا تحريف للكلام عن 
مواضعه. لقد أثبتنا أن هذا المشــكل داخلي وليس خارجيا. اذن فالمشكل هو 
مشكل مواطنة وليس مشكل أفراد أجانب في صراع مع دولة أجنبية. طرحه 
فــي الصيغة الاخيرة يعني أن بمســتطاع الدولة أن  تتلاعــب بالمواطنة بدون 
حســيب أو رقيــب، وعلاج هــذه القضية بمــا يراعي حقوق المواطنــة لا يعني 

تدخلا من أجانب في شأن داخلي لدولة ما. 
بالمقابــل لايمكــن لســحب الجنســية أن يكــون ســندا لنضــال الشــعب 
الفلســطيني. فهــذا الإجراء ينــزع حقوقا مكتســبة بما يمنع العيــش الكريم 
بمعناه البدائي الأدنى. ويدمر القدرة المادية على الصمود المستمدة من البنية 
التحتية للحيــاة الكريمة: العضوية فــي الوطن الذي نعيش فيــه، مثلما يدمر 
القدرة المعنوية المتأتية من عدم مســاهمة الأصدقاء في هدر الحقوق المهدورة 

إسرائيليا. 
يدخــل التمتع بالمواطنــة أو نزعها في نطاق الحقوق الأساســية، وتعالج 
بالتالي في إطار القضاء والهيئات التشــريعية. وهذا ما لم يحصل في الحالة 
الأردنيــة. وهذا ما يجعلنا نقول أن العرب ليســوا بحاجة إلى علمانية واحدة 
بــل علمانيــات متعددة. ليس فقط الفصــل بين الدين والدولــة في دول تكفر 
فيها الطوائف بعضها البعض، بل أيضا الفصل بين الدولة وعباءة السلطان، 
بين مزاج الحاكم وشــؤون الدولة، الفصل بين التعليمات الادارية والقانون، 
بــين جمهــور المواطنــين وحريم الســلطان. غياب هــذه الانفصــالات يقوض 
جميــع الأطراف الواجب فصلها. يصبح الدين مجرد خرقة تغطى به الجرائم 
السياســية، والادارة مجــال اســتثماري لرجال الســلطة، والقانون وســيلة 
لغايات غريبة عنه، والمواطن مجرد مجال حيوي للســلطان، والسلطان مجرد 

أداة صغيرة وصاغرة في يد الأسياد من الغرباء. 

عبد المالك الجناتي - كندا

المواطنة بين التغول الداخلي والانبطاح الخارجي

آلام الجنود الامريكيين تحصد جوائز الاوسكار
■ علــى غيــر المتوقع فاز فيلــم «خزانة الالــم» باغلب جوائز الاوســكار 
وافضلها امام شــريط «افاتار» الذي يفوقه في الميزانية ونســبة المشاهدة 
والتصــور التقنــي… حــدث لا يخلــو مــن سياســة وعاطفــة اذا ادركنا ان 
طليقــة «جيمس كامرون «مخرج»افاتار» هــي التي قالت وهي تحمل تمثال 
الاوســكار لافضل فيلم انها تهدي هذه الجائزة الى الجنود الامريكيين في 

العراق وافغانستان. 
 فــي الحقيقة لــم يتفوق «خزانة الالــم» لكاثرين بيغلو علــى «افاتار» الا 
بتزامن الحفل 82 للاوسكار مع العيد العالمي للمرأة وبطرحه قضية ما زالت 
الادارة الامريكيــة تبحث لها عن مخرج يلح سياســيا على الرؤية الامريكية 
المبشــرة بالديمقراطيــة فــي كل انحاء العالــم ويؤكد عســكريا على نظرية 

تفوق جنود المارينز وكفاءتهم في ساحة المعركة.
 لم تغب الاعتبارات السياسية والايديولوجية في تقييم الافلام المشاركة 
في مســابقة الاوسكار للاكاديمية الامريكية للعلوم والفنون السينمائية… 
حيث عــاد الحنين بلجنة اســناد الجوائــز الى بطولات الجيــش الامريكي 
وانســانيته في الحرب العالميــة الثانية وغــزو الفيتنام والحــرب الكورية 
الامريكية عندما كان «سيلفيستر ستالون» يهزم جيوشا باكملها ولا يقتل 

طفلا ولا يغتصب امرأة ويحمي المدنيين من شر اخوانهم.

 وانحــازت اللجنة الى وجهة نظــر الادارة الامريكية التي تعتبر جنودها 
طيور سلام يحملون الامن والحرية والرخاء الى العراق وافغانستان فكان 
التتويج لخزانة الالم منصفا لآلام العسكريين الامريكيين ومروجا للصورة 

النمطية للعربي المسلم التي دأبت هوليوود منذ مئة عام على تكرارها.
 مــن الاف الصور المتواترة في التقارير الصحافيــة منذ غزو العراق الى 
الان اخرج الشــريط صورتين وقدمهما في شــكل يثير الكثير من التعاطف 
والاعجــاب.. الاولى هي خزانة الالم الملفوفة بالعلم الامريكي والعائدة الى 
ارض الوطن تحمل اشــلاء جنود المارينــز... اما الثانية فهي للمجند «وليام 
جيمــس» المكافح بكل جرأة ومهارة لتعطيل العبوات الناســفة التي يزرعها 
افــراد المقاومة العراقية وترحــل « كاثرين بيغلو» معانــاة خبير المتفجرات 
بحرفيــة عالية الى زوجتــه المقيمة في الولايات المتحدة ومنها الى الشــعب 
الامريكــي بواســطة الهاتــف النقال الذي يســتعمله «وليام» فقط لســماع 

صوت رفيقته البعيدة.
 ويذكرني هذا المشــهد باغتيال المناضل الفلســطيني «يحيى عياش» مع 
اختلاف بســيط في ان الاخير لم ينل حظ عمل ســينمائي ولولا «فيروز» لما 

تعرفنا على حادثة تصفيته المثيرة لمشاعر الحب والوفاء والانسانية.
 وبين المشــهدين صــور متناثرة للعراقيين في شــوارع بغداد تقســمهم 

عدســة «كاترين بيغلو» الى طيبين واشــرار او لنقل موضوعيا الى مدنيين 
ومقاومة يشتركون في الفقر والفوضى والوجوه المتخفية.

 ورغم ان الشــريط لم يبحث في مضامين الحــرب على العراق ولم يعلن 
مســاندته لليمين المؤيد او اليســار الرافض فانه لم يتنكــر لقصة هوليوود 
مــع العرب الاشــرار التي بــدأت منذ قرن مضــى بتمجيــده للجندي المحتل 

وتصويره للمقاومة اشبه بعصابة من اللصوص تهدد البلاد والعباد.
 وقصة العرب مع صناعة الســينما في امريكا كان الكاتب الامريكي من 
اصــل لبناني «جاك شــاهين» لخصها فــي كتاب بعنوان «العرب الاشــرار 
في الســينما» وهو عبارة عن دراســة تحليلية لصورة العــرب في 900 فيلم 
مــن انتاج هوليوود خلــص من خلالهــا الكاتب الى علاقة وثيقــة بين الفن 
والسياسة في معالجة القضايا المتصلة بالعرب المسلمين بعدسة هوليوود 
حيث بدأ المشــهد بصورة العربــي المتخلف اللاهث وراء نزواته الجنســية 

والمبذر للاموال وانتهى الى العربي الارهابي المتعطش لسفك الدماء.
 ولا يعــدو الفــن والانتــاج الثقافــي عموما اســتثناء في هزائــم العرب 
العسكرية والسياسية والاقتصادية وصورتهم في سينما هوليوود ليست 
مؤامرة وانما هزيمة اخرى لشــعوب فشلت في تصحيح الصورة وما زالت 
تبحث عن الفكرة التي تقنع بها الغرب بان العربي ليس ذلك الشــيخ القادم 
الى امريكا ويريد شــراء كل شــيء.. وليس ذلك الشــاب الذي يحمل سيفا 

ليقطع به رقاب الاخرين.

ثامر الزغلامي - تونس 

■  يحرســها النور واثــرَ الانبيــاء الذين تناوبــوا في ازقتها علــى الهداية 
والمحبــة والحقيقــة في هذا العبــث الارضــي المتوحش حيــث دمُ ودمع وجه 
صخرتنــا العتيقــة.. وازدحــام الرغبات والاماني لحشــود العبــاد في ليالي 
الوجد والتعبد.. امام تدفق الســواد ولعنة الالات الجديدة التي تدمر وتزلزل 
وتمســح الســمو الجليل لمدينتا اليتيمــة النصــرة والنجدة..هم الذيــن لملموا 
تاريخهم وشتائهم فوق اشلائنا.. هاهم بالمدّ الهائل لضيق الافق وللافتراس 
والاختلال يســعون الى الاحتفال بعيد اقتلاعنا منها واقتلاعها منا.. وكســر 
ظهر صمودنــا في خيام مؤقتة مزروعة في الشــوارع المرهقة من هذا التاريخ 

المجــذوب الذي يــذمّ الضحية ويمــدح جلادهــا دوماً.فيا اخوتــي الصامدين 
الباقــين فــي المدينــة.. لاتحزنــوا لأن كل هــذا الصمت مــن حولكم هــو لكم.. 
ولاتجزعــوا ولا تخافوا مــن هذه الازمان الجافة المتســاقطة خريفا اصغر من 
رؤوســكم .. بل اصبروا وصابروا ورابطوا اذ لا احد سواكم يرفع عنا وعنهم 
عار الصمت وخطيئة القتل وتدنيس اسمى معاني ورموز الانسانية. ويا قدس 
يا يبوسنا الصامدة.. نعشقك وايمانك ونتقن درب معراج النبي الكريم محمد 
منــك.. اذ هي حكمة التوحيد واخوة بني الانســان وتأكيد دم يســوع.. وفيك 
ايضاً نعشــق مجر شــرفك  العصي.. ولو ان العشــق يتجســد لاصبح مليون 
فارس يهبون لنجدتك وترصيع ثوبــك المقدس بدمائهم الطاهرة.ولكن لا احد 
ســواك وابنائك هناك لكتابة المصير وقدر الصمــود.. فاكتب يا اخي الصامد 
الباقــي وابتكر وابدع في اســاليب نضالك ولا تقل فعلت مــا يجب فعله.. بل 
قل ســاقوم بالذي ينبغي القيام به وترســخ كل الاشــجار في ساحات القبلة 

الاولى.. فلا احد سواك هناك في القدس.

ويا قدس ابتســمي من خلف اسوارك لنا لنتباهى بك ونطمئن بك ونطمئن 
عليــك وانت تمارســين البقاء والاضطــراب والحروب والشــهداء والجيوش 
وتجــاور الاديان وبني الانســان.. وتكتبين بثقــةٍ وايمــان دورك التاريخي .. 
وتغمزيــن لنا بالخفاء:انتم باقــون هنا لانكم خرافي البريئة وطيور ســمائي 
وسرّ بهائي ودلالي.  اه يا مملكتنا ياقدس.. واورشليم.. ويبوس.. يا كنعانية 
دفئــاً و دَرّة تاجنــا الانقى.. هنا مســجد مــن حجر كنيس وكنيســة من حجر 
مسجد.. وثمة متسع ووقت للهدم اكثر.. في هذه المرحلة المشبعة بالانخطاط 

والسباق المحموم لالتهام المدينة المقدسة..
فيا ايها الذي ينهش بها ويحفر اســألك الان: هل ثمة متســع ولو لانســان 
واحــد في هذا الزمن كي يبني معبداً واحداً للانســانية والســماء من حجارة 

كنيس ومسجد وكنيسة؟
الاسير باسم الخندقجي - سجن جلبوع المركزي
basem27@hotmail.com

هل أصبح حكم مصر أمراً يخص الرئيس والمقربين اليه وحدهم؟ 

يا قدس يا مدينتي اليتيمة

■  الرئيــس مبارك تجــاوز الثمانين من العمر.. ومنذ ايــام قليلة ذهب الى 
المانيا لاجــراء عملية جراحية.. البعــض قال انها عملية بســيطة لازالة اورام 
ســرطانية حميدة والبعض الاخر قال انها كانت عملية خطيرة سوف تؤدى 
الى تدهور كبير فى صحة الرئيس وقدراتة الجسدية والذهنية والعقلية على 
مواصلــة مهامه كرئيس لبلد كبير مثقل بالمشــاكل والهموم والمصاعب ورغم 
كل ذلــك لم يتكرم ســيادته او احد المقربين منه لكي يقــول لنا بصدق حقيقة 
الوضع الصحي للرئيس ومن الذي ســوف يخلفه فــى حالة غيابه المفاجىء 
او عجــزه عن اداء عمله! ليس من حق الشــعب المصري الاحاطة علما بشــأن 
من سوف يتولى قيادة وادارة البلد من بعده.. اليس من حق الشعب المصري 

الموافقة او رفض هذا الشخص؟
لماذا يتكتــم النظام على الترتيبــات التي تتعلق بنقل الســلطة الى الرئيس 
القــادم؟ ولماذا الانتظار حتى اللحظة الاخيــرة والنفس الاخير فى امر يخص 
فى الصميم الشــعب المصري قبل غيره لانه يؤثر على لقمة عيشــه ومستقبله 

ومستقبل الاجيال القادمة؟
ان مــا يحدث في مصر بخصوص تناقل الســلطة لا نــرى مثيلا له في اي 
دولة اخرى في العالم باســتثناء حفنة قليلة من الدول العربية نجح حكامها 
فــى تحويل هــذه البلاد الى عــزب وممتلــكات خاصة لهم ولاســرهم والقلة 
المحظوظــة مــن المقربين اليهم.. ويكل الاســف يدل على عــدم اكتراث الحاكم 
وحاشــيته بردود افعال الشعب واحتكاره لهم والتعالي عليهم والنظر اليهم 
كمــا لو انهم مجرد شــعب من العبيــد او الخدم عليهم فقط الالتــزام بالطاعة 
العمياء والخضوع واظهار الامتنان والعرفان والشكر على الفتات التي تلقى 

اليهم من خيرات بلدهم.
لا شــك ان هذه النظرة المتعاليــة المتعجرفة من هؤلاء الذيــن يقودون البلد 
حاليا وتعاملهم مع قضية تناقل الســلطة بعد رحيل الرئيس مبارك او عجزه 
عــن العمل كما لو انه شــأنا يخصهم وحدهم ســوف يترتب عليهــا نتائج لا 
اعتقــد انها ســتكون في صالحهم او فــي صالح المنتفعين مــن وجودهم في 
الســلطة.. ولا اعتقد انها ســوف تكون في صالح الوطن لانهــا قد تؤدي في 
نهايــة المطاف الى فوضى كبرى وانفلات وتســيب فــي مصر قد يترتب عليه 
اما عودة العسكر والجيش لحكم البلد بطريقة مباشرة او وصول المتأسلمين 
والمتطرفين والارهابيين الى الحكم وتحويل مصر الى ســودان او صومال او 

افغانستان اخرى.
 ان المطلــوب مــن القيادات الحالية فــي مصر اليوم قبل الغــد وقبل رحيل 
الرئيــس او عجزه عــن العمل اطلاع الشــعب على الترتيبات التــي اتخذت او 
بصدد اتخاذهــا لكي تتجنب مصــر الفوضى الكبرى المتوقعــة والصراعات 
الداخليــة بين الذيــن فى يدهم الســلطة والاخريــن الذين يريــدون الوصول 
اليها وفي مقدمتهم جماعة الاخوان المســلمين.. مطلوب الصراحة والوضوح 
والشــفافية وعدم المماطلة او فرض شخص بعينه على الشعب لان امر وقرار 
انتقال الســلطة في مصر لا يخص الرئيس او ابنه او الشــريف او ســرور او 
العادلــي او غيرهــم وحدهــم وانمــا يخص كل مواطــن مصري فــي الداخل 

والخارج.
في  الجميــع  ادعــو  اننــي 
مصــر لعقــد مؤتمــر وطنــي 
مفتوح يشارك فيه ممثلون عن 
جميع فئات الشعب وطوائفه 
واديانه فى الداخل والخارج 
بشــان تــداول الســلطة فــى 
الاراء والافكار  مصر وتبادل 
جديــد  دســتور  كتابــة  فــى 
يهدف الى توحيــد المصريين 
والمســاواة  العــدل  ونشــر 
وعمــل توصيات يتم تنفيذها 
بعــد عرضهــا علــى الشــعب 
عليهــا..  الغالبيــة  وموافقــة 
ادعــو الجميــع مــن قيــادات 
وطنيــة فــى مصرللتواصــل 
مــع المصريــين المهاجرين في 
الخارج من مســلمين واقباط 
من  معهم  والتشــاور  للعمــل 
اجــل خيــر مصــر وشــعبها 
ومســتقبل ابنائهــا بــدلا من 

معاداتهم وابعادهم عن عملية بناء الوطن والمســاهمة في تطويره اقتصاديا 
وسياسيا ايضا.

 اننا ندعو لشــفاء الرئيس مبارك ونتمنى الصحــة والعافية له ونرجو ان 
ينتهز الفرصة ويتقاعد عن كرســي الحكم لكي يتمتع بما كتب الله له من عمر 
على الارض ويعلن عــن اجراء انتخابات مبكرة يتــرك الفرصة خلالها لابناء 
الشعب لاختيار من يشاءون بكامل ارادتهم وحريتهم لكي يجنب مصر كثيرا 

من المخاطر والاخطار التي تنظرها.
صبحي فؤاد  - استراليا
sobhy@iprimus.com.au
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ملاحظات حول المشهد المصري الراهن الدولة العبرية تحظر على العرب البكاء على أطلال فلسطين

الحالة التركية: طربوش كامل الإستدارة
ـ

كلمات على هامش الاضراب المفتوح عن الطعام .. الاشجار تموت واقفة

كتاب صريح... إلى القمة العربية

السياسـي  المشـهد  لتطـورات  المراقـب   ■
والاجتماعي في مصر يرى بوضوح مدى الرخاوة 
التـي اصبحت تظلـل  مؤسسـات الدولة المصرية 
مقابل التغول المستمر للرأسمال المحلي والاجنبي 
وتطاولـه علـى خيـرات وموقـع مصـر ومكانـة 
المصريين ومسـتقبل الدولة المصرية ومؤسساتها 
التشـريعية والقضائية. ويمكن القول، ان ضعف 
الدولة المصرية، في الداخل، تعكسـه بالضرورة 
صورة مشـابهة (مطابقة) في الخـارج، فالعلاقة 
وطيـدة ومتبادلـة، وما نقوله هنـا يؤكده التوتر 
الرسمي المصري في التعامل مع كل قضايا المنطقة 
والمحيط تقريبا وتبرهن عليه حالة التراجع التي 
صارت سمة ملازمة للدور المصري الرسمي، حتى 
لـو حـاول النظـام فـي القاهـرة التمتـرس خلف 
شـعارات «الاولويـات الوطنية» التي يفشـل في 

تحقيقها الواحدة تلو الاخرى. 
تراجـع الدور المصري مسـألة لا يختلف عليها 
اثنـان في الجماعية الوطنية المصرية، هي حقيقة 
لا تخضع لمنطق التبرير، وواقع يرصده الانسـان 
المصري اولا والاكثرية الساحقة من شعوب الامة 
العربية والمثقفـين والمفكرين المصريـين والعرب، 
وتؤكدهـا التقاريـر الدوليـة والاقليميـة وعلـى 
رأسـها تقرير منظمة الشـفافية العالميـة وتقارير 
التنميـة البشـرية السـنوية بمـا فيهـا تلـك التي 
تصـدر عـن مؤسسـات تابعـة للدولـة المصريـة 
نفسـها ومراكـز البحـث العلمـي فـي مؤسسـات 

قومية مصرية في القاهرة. 
القضيـة  حيـال  المصـري  الـدور  تراجـع  ان 
الفلسـطينية وفي المسـألتين العراقية واللبنانية 
شـكل ربحا صافيا للعـدو الصهيونـي، والمعادلة 
واضحـة، فما تخسـره مصر يجنيـه أعداء مصر. 
تماما كما تخسر مصر الان 12 مليون جنيه يوميا 
في صفقة بيع الغاز المصري لاسـرائيل وباسـعار 
تفضيليـة ومخفضـة. وعليـه، يشـكل التراجـع 
المصري الرسـمي في الداخل وفشـله فـي حماية 
الدولـة حجـة كبـرى للقـوى الشـعبية المصريـة 
التي تسـعى لاحداث عمليـة التغيير الديمقراطي 
المنشـود فـي اكبر بلـدان العـرب. ويقـول هؤلاء 
وهـم على حق ان قوة مصر فـي الداخل هو الذي 
سـيؤمن لها الدور القيـادي والريادي في المنطقة 
والاقليم وفي افريقيا وعلى الساحة الدولية وهو 
ما سـيعيد مصر الى الحضن العربي والاسـلامي 

الشعبي. 
تقف الدولة المصرية عاجزة امام حالة الفساد 
الـذي يقضم قطعة جديدة من قوت الشـعب ومن 
مؤسسـة الدولة نفسـها. ويشـير المفكـر العربي 
الكبيـر المستشـار طارق البشـري بـان ما يحدث 
فـي مصـر هـو «إدارة للفسـاد « وليـس مجـرد 
«فسـاد ادارة» وان عمليـة التـآكل للقطـاع العام 
وصلـت حـدا «تجرأ فيه الراسـمال علـى الدولة» 
ومؤسسات القطاع العام بسـبب «رخاوتها التي 
تغريـه» كما يذهـب الاقتصادي والمفكـر د .جلال 
امين. وحين تسمع وتقرأ عن فساد بعض الوزراء 
وكبـار رجـال الدولـة، بـل واعضـاء فـي مجلس 
الشـعب يقوم احدهم بتهريب اجهـزة تليفونات 
محمولة يمكنك ان ترى كيف نخر الفساد السلطة 
التشـريعية والتنفيذية فـي البلاد، وكيف تجري 
المصـري  القضـاء  وتطويـع  إفسـاد  محـاولات 
المعـروف بقوته الاخلاقيـة والمعنويـة، لكن هذه 
قصص يوميـة وعادية وهي ليسـت بعيدة كثيرا 

عـن الفسـاد الضـارب فـي كل مكونـات النظـام 
العربي الرسمي تقريبا!   

تكتـوي الطبقـات الشـعبية فـي مصـر بنـار 
الاسـعار وغيـاب التنميـة الحقيقيـة. فالخبـز او 
«العيـش» كمـا يسـميه المصريون مسـألة تؤرق 
الناس صباح مسـاء، ويئـن الملايين من المصريين 
في بطن هـذا الغول الكبير الذي يسـمى (الفقر). 
ولا حاجة للتذكير بما وصلت اليه احوال التعليم 
وتردي المرافـق والخدمـات الاجتماعية والقطاع 
الصحـي. ان مـا حل بالطبقة الوسـطى في البلاد  
هـو خيـر دليل علـى اتسـاع حجـم الفجـوة بين 
البطالـة  الاغنيـاء والفقـراء فضـلا عـن زيـادة 
ومعـدلات التضخـم والتسـمين المسـتمر للديـن 
العام الـذي بلغ حوالي  200 مليار دولار، سـوف 
يدفعـه المواطـن المصـري من عـرق جبينـه ومن 
زيـادة الضرائـب وارتفـاع الاسـعار وانخفـاض 

مستوى الدعم الحكومي. 
هذه الفجوة هي المسافة الفاصلة بين من يملك 
ومن لا يملك. بين الاسياد والعبيد، بين من يتمسك 
بكامب ديفيد ومن يريد دفن هذه الاتفاقية. فجوة 
تتسع بسـرعة حيث يشتد التناقض الصارخ بين 
معسـكر»عز» نسـبة للمليارديـر المصـري أحمـد 
عـز صاحب شـركات الحديد والعضـو البارز في 
الحـزب الوطنـي الحاكم وبين الاكثرية الشـعبية 
المصرية المطحونـة والتي فقدت الامل في التغيير 
الديمقراطي من خلال مؤسسـة النظـام القائم او 
في ظـل قوانـين الدسـتور التعجيزية المرسـومة 
سـلفا لابقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه. لكـن 
الاحـداث والظـروف الموضوعيـة المحيطـة تقول 
بضـرورة التغييـر وارهاصـات ما يشـبه الثورة 

الاجتماعية في مصر. 

البرادعي وحركة التغيير 

تكشـف احـوال مصر عـن معارضة سياسـية 
تقليديـة شـاخت وفقدت مصداقيتها في الشـارع 
المصـري وهـي لا تخيـف السـلطة ولا تؤثـر فـي 
قرارهـا. وهناك مؤشـرات لصفقـة تعقدها بعض 
هـذه الاحـزاب مع الحـزب الوطني الحاكـم بغية 
التصـدي لشـبح  جديـد اطـل برأسـه مـن خلف 
الستارة اسمه «محمد البرادعي «، ومهما حاولت 
هذه الاحزاب اخفـاء امتعاضها من وجود الرجل 
فان المتابع للسياسـة المصرية يرى ذلك بوضوح 
شديد. هذه الاحزاب لا تعدو عن كونها « صحيفة 
ومقر وامين عام « وجوقة من الاصدقاء والمريدين، 
وهـي الان تلعن « الفردية « و»النرجسـية « التي 
صارت عـدوا لها، وهي اسـماء حركية لشـخص 
محمـد البرادعـي الـذي « بـخ « فـي اذن المشـهد 

السياسي الراكد. 
الحـراك الشـعبي فـي الشـارع المصـري بـدأ 
يسـتعيد عافيته بعد ما شـهده من تراجع نسـبي 
ملحوظ في نشـاط الحركات المسـتقلة الشـعبية 
والمبشرة في مصر بعد العام 2003، خاصة حركة 
كفايـة وحركـة 6 ابريـل والجمعيـات واللجـان 
النقابية والحركة المناهضـة للتوريث وحركة «لا 
لبيع مصـر» وغيرها من الحملات الشـعبية ذات 
المصداقيـة العاليـة والتي يشـارك فيهـا القضاة 
والمفكـرون. لكنهـا حركـة دون العمـق الشـعبي 
المطلوب. ولم تتحرك المياه في المشـهد السياسي 
الجريئـة  الخطـوة  بعـد  الا  الداخلـي  المصـري 
التـي اقـدم عليهـا الدكتـور محمـد  والشـجاعة 
البرادعي الرئيس السـابق لوكالة الطاقة الذرية 
باعلانـه نية الترشـح للانتخابات الرئاسـية في 
مصر. وحسنا تفعل هذه القوى في دعمه وتأييده 

سيما عنصر الشباب من الجنسين.   
مـا يسـميه المصريـون  «بخطـوة البرادعـي» 
سـوف تشـجع علـى تحريك الحيـاة السياسـية 
المصرية بعد موت سـريري لعقود طويلة، وتعيد 
حركـة التغييـر فـي مصـر الامـل للشـارع وتعزز 
مكانتـه وتشـكل ضغطا مسـتمرا على سياسـات 
النظـام. لكـن هذا كلـه لا يكفي دون اعـلان حملة 
البرادعـي والقـوى التي تناصـره موقفا صريحا 
مـن الهيمنـة الامريكيـة والاسـرائيلية والسـعي 
لتخليـص مصـر مـن قيـود هـذه الهيمنـة وعلى 
رأسـها فكاك مصر مـن اتفاقيات كامـب ديفيد. ان 
اسـتعادة دور مصر عبر القوة الشـعبية المنظمة 
هـو الـذي سـيفرض حالـة جديـدة علـى الواقع 
السياسي ويضع النظام امام استحقاق وجودي 
لا مفر منه، عليه ان يختار بين بقائه او بين اجراء 
التعديلات الدسـتورية المطلوبة وتوفير الاجواء 
الداخلية المناسـبة لاجـراء الانتخابـات النزيهة 
وباشـراف قضائي مسـتقل وتحت رقابة شعبية 

مصرية ودولية. 

غزة الصغيرة تحاصر الدولة الكبيرة

في الحصار المفروض على قطاع غزة تنكشـف 
الضعيفـة  المصريـة  و(الادارة)  الارادة  اكثـر 
امام سـطوة الهيمنـة الامريكيـة والاسـرائيلية، 
الشـعب  امـام  السـلطة  عجـز  ايضـا  وتتكشـف 
المصـري اولا والامـة العربيـة. فالنظـام يرى في 
قطـاع غزة مصـدر تهديد له لانه يكشـف عوراته 
وليس لان من يحكم القطاع هم « جماعة الاخوان 
المسـلمين « كمـا يقـال، فحتـى لـو كانوا  مـن بلاد 
الـواق الواق فـان النظـام المصري سـوف يكون 
جـزءا حيويا مـن سياسـات امريكيـة صهيونية 
تهدف لمحاصـرة القطاع وتقوم بتنفيذ السياسـة 
وسـرا  (حبـا  وترضـخ  الامريكيـة  والامـلاءات 

وطواعية) لضغوط الخارج. 
يحدث ذلك في وقت يرى فيه الشـعب المصري 
ان مصـدر الخطـر الحقيقـي عليـه والـذي يهـدد 
مصر ودورها هو الخطر الامريكي والاسـرائيلي، 
فهذا المعسـكر هو الذي يريد لمصر ان تبقى رهينة 
المعسـكر  هـذا  لان  الارادة.  ومسـتلبة  وضعيفـة 
يعرف حجم الكارثة التي سـتحل به وبمشاريعه 
ومخططاته لو نهضـت مصر العربية. ليس مصر 
من سـيتغير وحسـب بـل العالم العربي باسـره 

وابعد وابعد. 
 تكشـف «غـزة» عن حالـة ومسـتوى التبعية 
التـي غرقـت فيها نخـب النظام العربـي وخاصة 
الطبقـة الحاكمـة فـي مصـر للموقـف الامريكـي 
والاسـرائيلي، خاصـة بعـد ان شـرعت فـي بناء 
الجـدار الفـولاذي علـى الحـدود مـع قطـاع غزة 
وقامـت بالتضييق على الشـعب وقـوى المقاومة 

في آن واحد. 
ترمي غـــزة اسئلة نحو الداخل المصري وهي 
تهز الضمير الشـعبي الذي راح يسأل: لماذا نعجز 
عـن فتـح بوابة رفـح؟ ومن سـؤال ضيـق ينفتح 
الباب واسعا امام اسـئلة كبرى تتصل بالسيادة 
الوطنيـة والامـن القومـي وميـاه النيـل والعمق 
العربـي والافريقـي الخ. وبـدل ان يقـوم النظام 
بترميم وضعه، في الداخل، والتصدي لاسرائيل 
في «حتة البوابة» علـى الاقل، يذهب نحو طريق 
اخر، وينحاز للرؤية الامريكية ونصرة السـلطة 
الفلسـطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس 

في رام الله.    

٭  كاتب فلسطيني

■ لـم يعُـد بإمـكان العـرب بعـد الآن، البـكاء علـى ضياع 
فلسـطين ولا حتى علـى أطلالها، هذا ما يعبر عنه لسـان حال 
الوضـع الراهن الذي تعيشـه الأقليـة العربية داخـل الدولة 
العبريـة المغتصبة، بعدما سـلبهم قانـون صهيوني عنصري 

جديد حقهم في إحياء ذكرى النكبة. 
مشـروع قانـون النكبـة، الـذي قدمـه العضـو عـن حزب 
(إسـرائيل بيتنا)، أليكـس ميلر، وأقـره الكنيسـت بالقراءة 
الأولى، بعد جلسـة عاصفة مساء الثلاثاء (16 آذار الحالي)، 
بأغلبية 15عضواً، مقابل ثمانية أعضاء، (تغريم كل مؤسسـة 
جماهيريـة تحيـي ذكـرى (يـوم النكبـة)، بمبلـغ يصـل إلـى 
عشـرة أضعاف الكلفة التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء تلك 
الذكرى). وكان الفلسـطينيون داخل الأراضي المغتصبة عام 
1948 قد اعتادوا كل عام الاحتفال بذكرى (النكبة) في 15 أيار 
(مايو) من كل عام، توازيـاً مع احتفال الصهاينة بذكرى قيام 

دولتهم العبرية العنصرية.
ورغم أن القانون كان يقترح في صيغته الأولى معاقبة كل 
شـخص يقوم بإحياء ذكرى النكبة بالسـجن لمـدة تصل إلى 
ثلاث سنوات، إلا أنه تم تعديله ليتضمن فرض غرامات مالية 
ضخمة على (المؤسسـات الجماهيرية)، على أن تتم مضاعفة 
الغرامة في حالة إذا ما كررت أي من تلك المؤسسات مخالفتها 

القانون خلال ثلاث سنوات.

ويمنع القانون أي مؤسسـة تحصل علـى تمويل حكومي، 
من تنظيم أو تمويل نشـاطات لإحياء ذكرى النكبة، أو تمويل 
نشـاطات تدعـو الى (التنكـر لوجـود دولة إسـرائيل كدولة 
للشـعب اليهـودي، والتنكـر لطابعهـا الديمقراطـي، وتأييـد 
الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، والتحريض للعنف 

ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية).
ويتضمن مشـروع القانـون أنـه (إذا رأى وزيـر المالية أن 
مؤسسة ما، كالأحزاب السياسية، والمجالس المحلية، والمراكز 
الثقافيـة، والمـدارس، وكل مؤسسـة تتلقى دعمـاً حكومياً، لا 
تطبـق تلك التعليمات، فإن مشـروع القانـون يخوله بتأخير 

أو إلغاء التمويل).
وللذكـرى فـإن الدولـة العبريـة التـي قُبلـت عضـواً فـي 
الأمم المتحـدة في 15 أيـار عام 1948، بضغط مـن دول الغرب 
الإمبريالي والشرق الشـيوعي، ما كان لها أن تقبل إلا بعد أن 

أودعت لدى الأمم المتحدة ورقة تؤكد على: 
(احتـرام قرار التقسـيم رقم 181 (الـذي يعطيها 52٪ من 
أرض فلسـطين ويعطي العرب 48٪)، وقرار عودة اللاجئين 
رقم 194، واحترام حقوق العرب داخل إسرائيل كأقلية لها كل 

الحقوق وأولها حق المواطنة).
الدولـة العبرية التي ضربت عُـرض الحائط بكل القرارات 
الصـادرة عـن مجلـس الأمـن أو الأمم المتحـدة منـذ قيامهـا، 
وتنكرت لكل تعهداتها التي قطعتها على نفسـها تجاه المجتمع 
الدولـي الـذي قبلهـا كعضـو فـي الأمم المتحـدة، أصبـح مـن 
الواضـح بمـا لا يدع مجـالاً للشـك أن تجربة السـلام مع هذه 
الدولة العنصرية تجربة عقيمة، أكسبت المشروع الصهيوني 

نجاحـاً في مقابل خيبة آمال الأنظمة العربية التي وضعت كل 
بيضها في عربة السـلام الإستراتيجي مع الكيان الصهيوني، 
وبالتالـي إصابـة هـذه الأنظمـة بالشـلل التـام فـي مواجهة 
التعنـت الصهيوني والتخاذل الأمريكـي والضعف الأوروبي 
والدولي، فـي اتخاذ القرار الجريء فـي مواجهة هذه الدولة 

العنصرية المتغطرسة الباغية ووقفها عند حدها.
وآن الأوان كـي تراجـع الأنظمة العربية فاتورة المكاسـب 
والخسـائر فـي الجانـب العربي، الـذي تسـببته المفاوضات 
العقيمة مع الكيان الصهيوني وإبرام البعض معاهدات سلام 
معهـا، ولهث البعض لعقد مثل هـذه الاتفاقيات المخزية، حتى 
تسـتعيد الأمة العربيـة كرامتها وتسـاهم بدورها في صناعة 
العالـم الجديـد، وقد غابـت عنه هـذه الأمة بعـد أن طاردتها 
إسـرائيل ولـم ترحـم ضعفهـا وعجزهـا حتـى عـن المواجهة 
اللفظية الجادة، لدرجة أن إسرائيل اتهمت بعض دول المنطقة 
بأنها متواطئة معها، مثلمـا اتهمت أمريكا هذا البعض من قبل 
بالمسـاهمة في احتلال العراق وتمزيقـه، وآن الأوان أن يعيد 
العـرب النظر في التجربة المريرة في هذه المفاوضات العقيمة 
التي اسـتهلكت من عمر شعوبنا العربية ما يزيد على 17 سنة 
عجـاف ذاق العـرب خلالهـا الهوان وتجـرع الفلسـطينيون 

الخراب والدمار والموت الزؤام.
وآن الأوان أن يعود العـرب مرة أخرى الى جذور الصراع 
الوجـودي وليـس الحـدودي مع المشـروع الصهيونـي الذي 

يريد أن تمتد دولته العنصرية من النيل الى الفرات!

٭ كاتب سوري

■ مشـهد رئيـس الـوزراء التركـي وهـو يخطـب أمـام برلمان 
بـلاده يوم 7 كانون الثانـي (يناير) من عـام 2009  موجها كلامه 
الى الإسـرائيليين، أثناء حرب غزة، يسـتحق الدراسـة والتأمل: 
ما قاله الرجل وليس المشـهد! فللمرة الأولى منذ ان وصل السـيد 
رجب الطيب أردوغان الى رئاسة الحكومة التركية يقف ويتحدث 
بهـذه الطريقة المفعمة بالتاريخ والدين الـذي هو جزء من تاريخ 

تركيا رغم أن بعض الاتراك يريدون نسيانه!
فحـوى خطابـه تاريخيـا تمثـل فـي  اسـتحضار أرث تركيـا 
الإمبراطوريـة الإسـلاميةـ التي حكمتنـا أربعمئة عـام متواصلة 
ودقـت جيوشـها أبـواب أوروبا مـن أسـبانيا جنوبا الـى حدود 
عاصمة النمسـا فيينا شـمالاـ وأكثـر ما لفت الانتبـاه هو تذكيره 
لليهود بان بلده تركيا هو من آواهم وحافظ على أمنهم ووفر لهم 
الحمايـة الدينية في وقـت كانت أوروبا تبطش بهـم وبنا خاصة 
في أسـبانيا التـي أجبرونا على الخروج منها بعد أن كنا سـادتها 

لقرون متواصلة.
البعـد الديني لخطاب أردوغان هو ما يسـتحق التوقف أمامه 
وتأمله في المشـهد الأوروبي عموما والتركـي خصوصا: فالرجل 
كاد ان يفقد السـلطة في السنتين الأخيرتين ـ بل أنه أصبح مهددا 
بالسـجن ـ بسـبب اتهام «العلمانيين» الأتراك له بأنه «أسلامي» 
التوجـه والفكر وان وجوده وحزبه على رأس السـلطة في البلد 
هو تهديد خطير للإرث العلماني الذي يٌقال أن بابا كمال، مؤسس 
تركيـا، قـد تركـه لأسـلافه موصيـا أياهـم بـان «العلمانيـة» هي 

خلاصهم الذي لا بديل عنه ولا مفر. 
سـتون عامـا بعـد رحيـل كمـال اتاتـورك قلـب العلمانيـون، 
بالتحالـف مع العسـكر، الصـورة لتٌقـــــرأ هكـذا: أن وجود أي 
حـزب له طبيعـة دينية في السـلطة، بل وفي المشـهد السياسـي 
التركـي، هو خطـر داهم يجـب ردعه وإنهـاء مصـدره ولو بقوة 
ــ التـي برع فيها العسـكر الأتـراك على مـدى عقدي  الانقلابـات ـ
السـبعينيات والثمانينيات مـن القرن الماضي ــ وهـذا بالضبط 
محركهـم حـين انهـوا حكم سـلف أردوغان، نجـم الديـن أربكان 
وحزبـه «الإسـلامي» أيضـا، رغـم أنـه جـاء الـى السـلطة عبـر 
صناديـق الاقتراع التـي  احتـرم الجيش فحواها تحـت الإلحاح 
الأوروبي والأمريكي  لينقلـب عليها بذرائع العلمانية و القانون! 
وذاك المشـهد كاد أن يتكـرر بكامـل تفاصيلـه مـع أردوغـان لـولا 

أن القـراءة هـذه المرة جاءت عكسـية: العسـكر لـم ينجحوا في 
موجـة الكذب التي شـنوها ضد الرجل لأن الشـارع التركي ادرك 
الحيلة جيـدا وبالرغم من المسـيرات الحاشـدة التـي حــــركها 
دعـاة العلمانيـة فـي أنقـرا فيمـا بـين عامـي 2005 و 2006 ضـد 
أردوغان الا انه بدأ متماسـكا ورابط الجـــأش لإدراكه أن قراءة 
«العلمانيـين» وحلفائهم من الجيش هي قـــراءة ناقصة لرغبات 
وميـول الشـارع التركي: وهذا بالضبط ما تبـين لاحقا خاصة في 
المسـيرات التي جابت انقرا واسـطنبـــول احتجاجا على مذابح 

غزة الأخيرة! 
الجانب الخفي من ذلك المشـهد هو ان تلك الملايين التي خرجت 
في مسيراتها المؤيدة لغزة ولموقف رئيس الوزراء أردوغان كانت 
تقول: نحن مسلمون ومشارقه أكثر منا «أوربيين» أو «علمانيين» 
كما يريدنـا دعاة العلمانية في تركيا ولم يكن أمام مناهضيهم ، لا 
بد إلا قبول الأمر ولو الى حين. أن الهبة التركية رسـميا وشـعبيا 
لنصـرة غزة لها دويها في أروقة الإتحـاد الأوروبي أكثر من تردد 
أصدائها في المشرق العربي وعلى ضفاف بحر غزة: أوروبا راقبت 
عن كثب هذا الدفق التركي الديني المنبع والمصب (غزة هي المصب 
وهي جزء من فلسـطين التي تحتضن أولى القبلتين) واستنتجت 
منه ـ أعني أوروباـ ما يحلو لها خاصة اذا ما تذكرنا ان أنقرة تدق 
بـاب أوروبا راغبة في العضوية وليس كما حدث عام 1529  تريد 
الهيمنـة! أهـم ما اسـتنتجته أوروبا هـي أن ما يقوله سـاركوزي 
وما بشـر به حول الإتحاد من اجل المتوسـط هـو في الواقع الحل 
السـحري لضبط تركيا وعـدم إبعادها في نفـس الوقت: ضبطها 
بان تصبح معولا أوروبيا في المنطقة يمكن أن تتوهم هي ان دورها 
في المنطقة العربية مهم أوروبيا ويظل ملايينها السـبعين قريبين 
من الشـرق أكثر من قربهـم من الغرب فأوروبـا مكتفية بملايينها 
من أتباع محمد (ص) الذين باتوا مصدر قلق لها. أما عدم أبعادها 
فيتم عبر تمتعها بقدر من المزايا في علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي 
ولكنهـا خارجه كمـا ان عضويتها في «الناتـو» تظل «فيتو» بعدم 
أبعادها طالما رأت الإسـتراتيجية الأمريكيـة أهمية تلك العضوية 
في ظل عودة شـبه مؤكدة للتاريخ بين امريكا وروسـيا هذه المرة 

بعد ان انتهى الإتحاد السوفييتي!
فـي أفق المشـهد بدأ أيضـا أن الذيـن أرادواـــ «علمنة» الحجر 
والشـجر فـي تركيا بعـد الإنسـان و الانتماء في مسـعى محموم 
باتجاه أوروبا ـــ كمن يحرث في البحر بالرغم من القوانين التي 
تجرم بعض مظاهر التدين  حتى في اللباس ـ لعل أشهرها قانون 
منـع الحجاب الـذي فرضه العسـكر بعـد انقلاب عـام 1980 وتم 
بموجبـه منع الطالبات المتحجبات من دخـول الجامعات ـ  ليأتي 

أردوغان بعد أكثر من عقدين ليعدله وفق منظور أن الدولة ملزمة 
بخدمـة مواطنيها أكانوا يرتدون الحجاب أم أكياس البلاسـتيك! 
الخطوة كانت ذكيـة وخبيثة في نفس الوقت: الذكاء ان التعديل 
الذي تم أقراره في شباط( فبراير) 2008 تمت صياغته من منظور 
المواطنـة وليس الديـن وخبيثة لأن حزب العدالـة و التنمية أراد 
أن يقول لمتطرفي «العلمنة» أن تركيا كانت وسـتظل بلدا أسلاميا 

سواء أحكمها العسكر أو الأئمة!
طبعـا لا احـد ينكـر أو ينسـى ان جـزءا مـن مواقـف السـيد 
أردوغـان من مذابح غزة له أبعاد إقليمية وعلى صلة وثيقة بدور 
تركي يرى رئيس الوزراء التركي أنه مسـتحق لبلده لتلعبه على 
المسـرح العربي خاصة في أية ترتيبات أمنية. ولهذا السـبب فأن 
مـا يتم تداولـه الآن حـول ضبط حدود غـزة يتم فـي أطار حلف 

الناتو ولكن هذا خارج موضوع هذه المقالة.
ولعـل النجـاح التركي النسـبي في لعـب دور أقليمـي خاصة 
فـي التفاوض غير المباشـر بين سـورية وأسـرائيل محاولة ذكية 
مـن قبل السـيد أردوغان لفرض تركيا علـى الأوربيين عبر طريق 
التفـاوض بحيث لـو نجحت تركيا فـي تقريب الطرفين سـتكون 
أوروبـا أكثـر أهتماما بأمرها فيمـا يتصل بعضويتهـا في الإتحاد 
الأوروبـي مما هي عليـه الآن. وفي المقابل فـأن تكرر الحديث عن 
محـاولات أنقلابية يجـري التحقيق فيها هي أخـر محاولة جادة 
من قبل العسـكر في تركيا لتصحيح مسار الجمهورية التي يرون 
أن أردوغـان أنحـرف بها بعيدا وهـي المحاولات التـي  (أن تبثث 
صحتها) ورطة أوروبية كـون أوروبا بقدر ما تكره أن ترى تركيا 
عضـوا فـي ناديها فهـي أيضا لا تقبل عودة العسـكر للسـلطة في 

أنقرة.
مـا يميـز أردوغان هو وضـوح الرؤية وصعوبـة تحويلها الى 
واقـع، في حـين يتميـز مناهضيه داخـل تركيا بضبابيـة الرؤية: 
فالعلمانيـة التـي يدافعون عنها لا مضمون «تركـي» لها ولا يمكن 
ان تكون بدونـه و»التركية» هوية ناقصة لأنها تفتقد الى مكونها 
الأهـم -ربماــ وهـو الدين الذي به عرف التاريـخ تركيا وبدونه 
وصمتهـا أوروبـا بأنهـا «الرجل المريـض» وأمراض تركيـا اليوم 
ليسـت اقتصاديـة ولا تنمويـة بل تاريخيـة مكوناتهـا لا تريد ان 
تنتهي ولمن لديه شـك فليتذكر كيف هاجت شـوارع المدن التركية 

أبان العدوان على غزة!

٭ رئيس قسم ادارة الأعمال باللغة الإنكليزية. أكاديمية 
الدراسات العليا/ طرابلس/ ليبيا:
mustafafetouri@hotmail.com 

■ «لقـد منينـا أنفسـنا الأمانـي بمحاكمة عادلـة، وخاصة مـع تواتر 
الخطابات الرسـمية وتنامي المطالبات الشـعبية حول توفير شـروطها 
وضماناتهـا، ولكن توالـت علينا من بعـد الخيبات. حملنـا خيباتنا في 
أحشـائنا ولـم نقاطعها على الرغم مـن أن كل المؤشـرات المتنامية كانت 
تدل على افتقادها لضماناتها القانونية». بهذه العبارات افتتحت كلمتي 
الأخيـرة فـي الجلسـة الأخيرة لهـذه المحاكمة السياسـية فـي مرحلتها 
الابتدائيـة فـي 27 حزيران/يونيـو 2009. لقـد قررنا، يومهـا، المواصلة 
والاسـتمرار فيها بوعي تام برغـم إدراكنا العميق بما طال هذه المحاكمة 
مـن انتهـاكات جسـيمة لمقتضيـات وضمانـات المحاكمـة العادلـة وذلك 
حتى نبسـط حججنا وأدلتنـا وبياناتنا وندحض المسـتندات المرجعية 
والواقعيـة التي انبنـت عليها أطروحة الإدانة المسـبقة. لم يكن الهدف، 
إذن، من استمرارنا ومتابعتنا لهذه المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، أن 
نشارك في مهزلة الاستهتار بالقانون أو أن نزكي العبثية القضائية. لقد 
كان الرهان، حينها، أن نقيم الحجة ونزيل القناع عن الانتهاك والخداع 
ونفضـح الجوهـر الانتقامي لهـذه المحاكمـة وبعدها السياسـي المتمثل 
في تصفية حسـابات سياسية ضيقة بسـيناريو بائس وإخراج رديء، 
وحتى يعلم الناس حقيقة هذه القضية وخلفياتها وبواعثها بالنتيجة.

وهكذا إذن، وبرغم الجهد المميـز الذي قام به دفاعنا بنقبائه الأعلام 
وأسـاتذته الأفـذاذ في دحض أطروحـة الإدانة والتعريـة عن جوهرها 
السياسي الانتقامي وفي بيان هشاشة المستندات التي تأسست عليها، 
وبرغم ما أبرزه الذين يشـكون بحقائق تكشـف زيـف روايات المحاضر 
فضـلا عمـا تعرضـوا لـه مـن اختطـاف وتعذيب مـادي ومعنـوي أو ما 
واجهوه من خـداع وتدليس، فقد جاء الحكم الابتدائي ليؤكد تخوفاتنا 
المشـروعة بخصـوص هـذه المحاكمة السياسـية الظالمة. وقـد جاء ذلك 
الحكم بإدانته السياسـية خاليا من أي تعليل يفيد الجزم واليقين وذلك 
فـي وفاء تـام لأطروحة الإدانة المسـبقة التي أعلنها وزيـر الداخلية في 
ندوة 20 شـباط/فبراير 2008 على مسافة يومين من اعتقالنا (!)، والتي 
لم تمثل مجرد انتهاك جسـيم لقرينة البراءة ولسـرية التحقيق فقط بل 
كانـت توجيها صريحا للشـرطة القضائية أولا ولقضـاء التحقيق ثانيا 

ولقضاء الموضوع ثالثا وأخيرا.
ومـع كل ذلـك وبرغم كل ذلك لـم نضق ذرعا وقررنا الاسـتئناف أملا 
في صحوة ضمير سياسـية وقضائية تعيد الأمور إلى نصابها وتصحح 
الاختـلالات والانتهـاكات وتحتكم إلـى مقتضيات القانون – ولا شـيء 
غيـر القانـون – وإلى ضمانات المحاكمـة العادلة. نعم لقـد انخرطنا في 
المرحلة الاسـتئنافية لهـذه المحاكمة السياسـية على خلفيـة اختبارية: 
اختبار صدقية النوايا والإرادة وبخاصة مع الإعلان الرسمي عن إرادة 
إصلاح القضـاء وتصويب اختلالاتـه الهيكلية والبنيويـة، لأن الإرادة 

السياسية بنظرنا أقوال تصدقها الأفعال.
وللأسف، ظل النهج القضائي هو هو لم يتغير: رفض كل ما يأتي من 

هيئة الدفاع. وأقولها ـ وبكل حزن وحسـرة ـ لقد عشنا لحظات قضائية 
بائسة تؤكد نهج الاستمرارية بل وتجعلنا نتشكك حتى في توافر شرط 
الأهلية من حيث الاستقلالية والكفاءة للبت في مثل هذه القضايا فكيف 

بوجود إرادة العدالة وتطبيق مقتضيات القانون.
وهكـذا، وبعد انكشـاف الصورة، لم يعد لنا من خيـار إلا أن نحاصر 
حصار العبثيـة والإدانة، فأعلنا وبصوت عال: لا للعبث ولا للمشـاركة 
فـي العبثيـة. واتخذنا القـرار بعد انعقاد شـروطه، والقرار مسـؤولية 
واختيـار. وكان القـرار هـو الانسـحاب مـن متابعـة باقـي أطـوار هذه 
المحاكمـة السياسـية فـي مرحلتهـا الاسـتئنافية وذلـك بعـد أن أعطينا 
الفرصة الكافية (وقتا ومرونة) لهيئة الحكم الاستئنافي لإثبات الأهلية 
وحسـن النية وتقديم العربون علـى أن هناك إرادة صادقة في تصحيح 
مسار هذه المحاكمة بما يحترم مقتضيات القانون وضماناته الأساسية. 
وتأكيـدا على عزمنـا الأكيد في مواجهة الاسـتهتار بالقانـون وتبييض 
الانتهـاكات الجسـيمة لضمانات ومقتضيـات المحاكمة العادلـة، أردفنا 
لقـرار الانسـحاب مـن متابعة أطوار المحاكمـة قرارا آخر هـو: الإضراب 
المفتـوح عـن الطعـام. إذن، انسـحاب مـع خـوض إضراب مفتـوح عن 
الطعـام. أمـا الانسـحاب، فلأنـه لا يمكننا أن نكون شـركاء فـي العبث 
والعبثيـة. أما حكـم اللجوء إلى الإضراب المفتوح عـن الطعام فهو حكم 
المضطر: لقد جردونا من كل وسـائل الدفاع لإثبات براءتنا (لا شهود، لا 
خبرة، لا وسائل إثبات...)، ولا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي. وسيلتنا 
اليوم للدفاع عن أنفسنا هي الدفاع بأجسادنا وأرواحنا من أجل إحقاق 
الحق متوكلين على الله تعالى ولي المؤمنين وناصر المستضعفين ومهلك 

الجبارين والمستكبرين، وهو نعم المولى ونعم الوكيل ونعم النصير.
لقـد تأكد اليـوم أن القضاء عاجز تمامـا على إبـراز الحقيقة في هذه 
القضيـة، وبالتالـي فإنـه لا حل لهـا إلا باتخاذ قـرار سياسـي تاريخي 
وشـجاع يعلن وقف العبثية وإنهاء نهج الاستهتار بالقانون والانتهاك 
الجسـيم لضمانـات ومقتضيـات المحاكمة العادلـة. إن الاقـرار بالخطأ 
لا يضعـف هيبـة الدولـة كما يـروج لذلك مهندسـو إعاقـة الديمقراطية 
ورجـال الأجنـدة الأمنية، بـل إن الإقرار بالخطـأ فضيلة. واسـمعوا ما 
قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسـى الاشـعري رضي الله 
عنه لنعلـم ولنتعلم معنى تحري العدالة والحـرص عليها: « ولا يمنعك 
قضـاء قضيته اليوم فراجعـت فيه عقلك وهديت فيه لرشـدك أن ترجع 
إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل».. 

نعم إن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. 
ولا بـد من التنويه هنا أننا لا ندعو إلى الإفلات من العقاب، ولكن إذا 
كان العقـاب فليكن بالحـق والقانون أم التلفيـق والصناعة الأمنية فلا 

يمكن أن تنتج عدالة.
لقـد عانت هذه القضية من ثلاث علل جارحة وناقضة لما ترتب عليها 
من متابعة سياسية ظالمة: الأولى، علة في المنشأ (الاختطاف والتعذيب، 

انتهاك قرينة البراءة وسـرية التحقيق، انتهاك حقل السلطة القضائية 
مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة..)، والثانيـة علـة فـي التدبير(إجراءات 
معيبة فيما يتعلق بمساطر الإيقاف والتفتيش والحجز، تزوير محاضر 
الضابطة القضائية، حرمان من التحقيق التفصيلي...). أما الثالثة فهي 
علة فـي ترتيب الجزاء، بحيث جـاءت الإدانة سياسـية وخالية من أي 
تعليـل يفيـد الجـزم واليقين (لا وسـائل إثبـات) وهو ما ينافـي مقاصد 
المشرع الذي خص وسائل الإثبات بعشر مواد كاملة من قانون المسطرة 
الجنائية (المواد 286 إلى 296 منه) في إشارة منه إلى أهميتها الأساسية 
الحاسـمة فـي بناء قناعـة المحكمة على الجـزم واليقـين. إن القضاء هو 
الأدلـة والبينات والحجج، فلا قضاء بـلا أدلة ولا بينات ولا حجج. ولو 
كان القضاء عامة والقضاء الجنائي خاصة بمجرد الادعاء لكانت الفتنة 

لأن الفتنة في أحد وجوهها هي ضياع الحقوق واستباحتها. 
وعلى مسـتوى آخر، فقد عجزت المحكمة كليا على تقديم أي وثيقة أو 
مسـتند فكري وسياسـي يدعم أطروحة الإدانة ويقـدم الدليل الصريح 
علـى وجود قصـد جنائي، لأنـه كما هـو معلوم فـي المـادة الجنائية، لا 
يسـتقيم أمر المتابعـة والإدانة بتوافر العنصر المـادي للجريمة فقط، بل 
لابـد من توافر عنصرها المعنوي وهو القصد الجنائي. وأمام هذا العجز 
الفاضح، بينا من جهتنا هويتنا السـلمية المدنية مسـتندين في ذلك إلى 
وثائقنـا المنشـورة والتي تؤكـد جميعها رفضنا للعنـف كآلية في تدبير 
التدافـع السياسـي والاجتماعـي واعتبـاره عنوان ضعـف وعجز. كما 
أبرزنا بعض المقولات التي تؤطر رؤيتنا الإصلاحية ومنها «قوة الحجة 
لا حجة القوة» و» أن نشعل شمعة خير من أن نستمر في لعن الظلام».. 
وقلنا إن فكـرا يقوم على بعث الأمل في الاصـلاح والتصحيح والتغيير 
ويرفـض خطـاب التيئيـس لا يمكـن أن يكون مشـتلا للغلـو والتطرف 

والعنف ابدا.
وللأسـف مـرة أخرى، وأمـام كل البينـات والبيانات التـي تقدم بها 
دفاعنـا الأبي في الشـوط الأول مـن المرحلة الاسـتئنافية لهذه المحاكمة 
السياسـية، ظـل القضاء عاجزا لا يقدر على شـيء. وقد بـرز عجزه في 
أحكامـه العارضة التي جسـدت بحق منطق الاسـتثناء القانوني، ومن 
ذلـك ضم الشـكل إلـى الجوهر وهو إجـراء اسـتثنائي في مقابـل البث 
الفـوري فـي الطلبات الأولية والدفوعات الشـكلية الـذي يعتبر الأصل 
والقاعـدة (وهـذا ما تؤكـده المادة 323 مـن قانون المسـطرة الجنائية). 
وبهـذا لم نصبح امام محاكمة سياسـية بامتياز فقط بـل إننا أيضا أمام 
محاكمة الاسـتثناءات القانونيـة، وكلاهما عنوان لعجـز القضاء التام 
عـن البـت في هـذه القضيـة بمـا يتوافـق وقواعـد وأصـول مقتضيات 

القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
وعليـه أقـول: إذا قـرروا ورتبـوا ودبـروا اعتقالنا السياسـي بذلك 
الاخـراج الرديء وبمنطق اسـتثنائي بائـس ليحاكموننـا ويتابعوننا 
ويدينوننا، فلهم أن يقرروا ويرتبوا ويدبروا كما يحلو لهم، ولكن لنا أن 

نختار كيف نعيش وكيف نموت وكيف نلقى ربنا عز وجل.
وإذا كانت الأشجار تموت واقفة، فقد قررنا وعزمنا ـ وبالله التوفيق 
ـ أن نمـوت واقفين بحـول الله وعونـه، وهيهات منا الذلـة، هيهات منا 
الذلـة، إن هاماتنا التي تنحني لرب العالمين تأبى علينا أن ننحني لأحد، 
فلن نلين ولن نسـتلين.. لقـد حددوا بداية هذه القضية ونحن سـنحدد 

نهايتها بحول الله وقوته.
فيـا أيها النـاس.. ما هـو الوطن وماذا يعنـي الوطن حـين يهان فيه 
المواطنـون ويظلمـون؟ مـا هـو الوطـن حـين تقسـمون المواطنـين إلى 
قسـمين: مواطنون لهم كل الحقوق وفوق الحقـوق ولا واجبات عليهم، 

ومواطنون عليهم كل الواجبات ولهم بعض فتات حقوق..
أف لكم ولطريقة تدبيركم للشـأن العـام.. أف لكم ولعنفكم في تدبير 

الخلاف السياسي وتصفية الخصوم والمعارضين السياسيين..
نحن اليوم تعرضنا لعنف سياسـي من قبل أولئك الذين لا يجيدون 
إلا التصريـف الأمنـي. أردنـا أن نمـارس السياسـة النظيفـة، بمـا هـي 
ممارسـة مسـتقلة عن السـلطة ومتعاقدة مع المجتمع، فكان من أمرنا ما 
كان. فيـا أيها الناس، إن الشـراكة فـي الوطن والمواطنة ليسـت كلمات 
تتلوهـا الألسـن فـي المهرجانـات الخطابيـة، بـل هـي التزامـات عملية 
ملموسة يحسـها المواطن. إن الأقوال التي لا تتلوها الأفعال تعتبر لغوا 

في قيمنا الحضارية.
تمـلأون الدنيـا خطبـا حـول الديمقراطيـة والانتقـال الديمقراطـي 
وحقوق الإنسـان واحترام الإرادة الشعبية بينما على الأرض الملموسة 
تتجـدد الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان. فهـل بهـذه الطريقـة 
المتلكئـة والملتويـة نبنـي المصالحـة وننميهـا؟ وهـل بتصريـف خطاب 
ظاهـره ديمقراطـي وحقوقـي وباطنـه من قبلـه الاختطـاف والتعذيب 
ومختلف الانتهاكات الماسـة بكرامة الإنسان سـنغير صورة المغرب بين 
الأمم والشـعوب؟ إن المغـرب بحاجة إلـى حلول سياسـية واقتصادية 
واجتماعيـة وثقافيـة لا إلـى تصريفـات وترتيبـات أمنيـة. إن البطولة 
الحقيقيـة هـي أن نبني الأوطـان على قاعدتـي الأمن الشـامل والعيش 
الآدمـي الكـريم، أن نحتـرم الحقوق والحريـات، أن نحل المشـاكل لا أن 
نصفي الحسـابات. إن دولة الحق والقانون ليسـت مجرد شعارات، بل 

هي التزامات جدية ملموسة.
لذلك، قلنا ونؤكد اليوم للذين رتبوا هذا الترتيب الأمني السياسـي، 
صدقونـا لن نكون مرمـى لمدفعيتهم، وسـنقبض على جمـرة الأمل رغم 
الألـم. ولعقلاء المغـرب وحكمائه أقول لا تتركوا هـذه الثلة تفرض على 
المغـرب أجندتها الأمنية فلن تحقق لا ديمقراطية ولا تنمية، إنها لن تقود 

البلاد إلا إلى الكوارث السياسية.
ولمهندسـي مشـروع إعاقة الديمقراطية وأصحاب الأجنـدة الأمنية، 
إليكـم هذا الدرس البليغ من جنين البطولة، جنين الصمود من فلسـطين 
المباركة. فإبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قرر العدو الصهيوني أن 

يمحـو مخيـم جنين من الوجود لمـا كان يمثله من مقاومـة صلبة لا تلين. 
وفـي إحدى الليالي من ليالي العدوان الغاشـم علـى ذلك المخيم، اتصل 
أحـد المقاومـين بقيادتـه لإخبارهـا بتطـورات المواجهـة مـع الصهاينة. 
وطلبـت منـه تلك القيـادة الانسـحاب من موقـع المواجهـة لحماية ظهر 
المقاومة والحفاظ على رجالهـا، فأجاب ذلك المقاوم قيادته بكل ثقة: لقد 
قررنا أن تكون حربا بلا فر. وقبيل الفجر، عاود المقاوم الاتصال بقيادته 
ليودعهـم قائلا: إلى اللقاء في الجنة يا أحبتي. بهذه الكلمات الخفيفات 
على اللسان الثقيلات في الميزان ودع شهداء جنين هذه الأرض الفانية. 
، نعم شهداء واقفين  وفي الصباح، وجدوا شهداء ـ كما اختاروا وقرروا ـ
علـى ركبهم وجثتهم الطاهرة متكئة على الحائط. نعم، لقد استشـهدوا 
واقفـين.. يا أصحاب الإعاقـة الديمقراطية ويا رجـال الأجندة الأمنية.. 
لقـد اختاروا الشـهادة واختاروهـا واقفين نكاية في العـدو وإمعانا في 

العزة والإباء.
وأقـول لكم من وحـي هذا الـدرس الجنيني الفلسـطيني ومن فيض 
موازينه التي لا تسـتوعبونها بالتأكيد: لكم قراركم بظلمنا، ولنا قرارنا 
بعزتنا. وإذا كنا سـنلقى الله تعالى في قدره وقضائه، فاشـهد يارب ثم 
اشـهدوا يا مغاربة واشـهدي يا أمة واشـهد يا عالم وسـجل يـا تاريخ.. 
أننـا اخترنا أن نلقى الله تعالى واقفين.. سـنخوض معركة الكرامة إلى 
أن يقضـي الله أمرا كان مفعولا.. ويومئذ يفـرح المؤمنون بنصر الله عز 

وجل، والله أكبر من ظلمكم وطغيانكم وجبروتكم.
وأختـم بمـا قلته فـي كلمتـي الأخيرة مـن هـذه المحاكمـة الظالمة في 
مرحلتهـا الابتدائية: «أن من يحب بلده يعطي بلا انقطاع وبلا شـكوى. 
نحـن أحببنـا ولا نـزال وسـنبقى نحـب هـذا البلد بحـول اللـه: أرضه 
وسـماءه وبحـاره وجغرافيتـه الصامـدة بجبالهـا الراسـخة وأهلـه 
الطيبين وكل ما فيه ولذلك نستمر في العطاء لشعبنا وبلدنا بلا انقطاع 
وبلا شكوى ولو كان الثمن هو حريتنا ولو كان الثمن هو حياتنا. وأقول 
لمن ظلمونا: قولوا لنا أي شيء أي شيء، لكن لا تقولوا أننا «إرهابيون» 
لأنـه وكما أقول دائما ولن أمل من الترديد: الوردة هي الوردة فليسـمها 
من شاء ما شاء فستظل رائحتها طيبة.. ولن أمل من الترديد أن هويتنا 
الكفاحيـة هوية سـلمية مدنيـة مكلفة للاسـتبداد والفسـاد والتخلف، 
فليسـمها من شـاء ما شاء، فسـتظل هوية سـلمية مدنية، وستظل ـ كما 
هو جوهرها ـ هوية مكلفة للاسـتبداد والفسـاد والتخلف، ولن أمل من 
الترديد ان الغلو والتطرف والعنف شر مستطير، وان الديمقراطية هي 
حصانتنا ضد كل المخاطر التي تتهدد بلادنا وشعبنا، إنها الطريق الآمن 

نحو مغرب قوي أمين»
والعهد لشعبنا وأمتنا..

وعهدنا لهم هو الوفاء لمبادئنا وقيمنا.. لن نقيل ولن نستقيل.. والله 
المستعان..

(ولا يحزنـك قولهـم إن العـزة للـه جميعـا، هـو السـميع العليـم) 
يونس/65.

٭ الامين العام لحزب الامة المغربي
السجن المحلي بسلا

■ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا نطالبكـم، وانتم تهيئون أنفسـكم لقمة عربيـة جديدة، بأن 
تكونـوا أبطالاً وأن كان بين مواطنيكـم العديد من الأبطال الذين 

تعتز بأسمائهم الأوطان والأزمان.
ولا ندعوكم، وانتم تجهّـزون خطبكم لإعلانها من منبر القمة، 
لأن تعلنوا حروباً على أعداء الأمة ومنتهكي سيادتها ومقدساتها 
ومغتصبـي حقوق أبنائها، رغم أن فـي تاريخنا القريب والبعيد 
الكثيـر من الشـواهد على حروب خاضتها امتنـا وانتصرت فيها 
وحررت أرضها، سـواء كانت حروباً دفاعية أو هجومية، حروب 

شنتها جيوش أو مقاومات احتضنتها شعوب.
ولا نناشـدكم أن تكونـوا مثاليـين فـي تطلعاتكـم، وطموحين 
فـي أهدافكم، رغـم أن تحـرر الأمم واسـتقلالها وتقدمهـا هو في 
الأسـاس ثمرة فكـرة مثالية، ورؤية طموحـة، مقرونتين بعزيمة 

صلبة وإرادة قوية. 

ولا نتوقـع منكـم، والعيـاذ باللـه، أن تكونـوا ديمقراطيـين 
فتفتحوا السـجون أمام معتقلي الرأي مـن مواطنيكم، وتفتحوا 
ذراعي الأوطان لتسـتقبل أبناءها المبعدين والمنفيين، وتشـركوا 
الشـعوب فـي تقريـر شـؤونها، وان كنـا نـرى انه كلمـا ضاقت 
الفجـوة بين الحاكم وشـعبه، كلمـا ازداد الحاكم قوة والشـعب 

حباً للحاكم واحتراماً له..
ما نطلبه منكم أن تكونوا فقط واقعيين، فتقرأوا جيداً ما يدور 
حولكم، وتدرسـوا مليا ما مـررتم به من تجارب، وتسـتخلصوا 
بتجـرد الـدروس والعبـر التـي تحفظكـم حيـث انتـم، وتحفظ 

لشعوبكم استقلالها وكرامتها ومنعتها وازدهارها.
ألا تسـتحق مثلاً منكم، وقفة، كلمـات قالتها هيلاري كلينتون 
أمام «الايباك» الصهيوني، قبل أيام، بان الكيان الصهيوني مهدد 
بثلاث : التكنولوجيا والديموغرافيـا والايديولوجيا رغم كل ما 
غلفت تحذيرها من كلمات الدعم لهذا الكيان، وتعابير المسـاندة 

لأمنـه، وصيـغ التمسـك بوجـوده. فكلينتـون في النهايـة تريد 
مصلحة حليفها الصهيوني لذلك تحذره من مخاطر تهدده.

ثم ألا يستحق منكم بعض التأمل تقرير البنتاغون الذي يعلن 
أن القـدرة العسـكرية الصهيونية على مسـاندة الاسـتراتيجية 
العسـكرية الأمريكية باتت محدودة جداً بعد انكشـافها وفشلها 
في حـرب 2006 على لبنان، بل ألا تسـتحق تفكيراً منكم شـهادة 
قائـد المنطقـة المركزية الوسـطى الجنـرال بترايـوس أمام لجنة 
فـي الكونغـرس «بـان الكيـان الصهيونـي بـات يشـكل «عبئـاً 

استراتيجياً» على مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي».
ثم ألا تسـتحق منكم بعض الدراسـة تلك الإشـارات المتعددة 
التي تأتي من كل أنحاء العالم من تقرير غولدستون، إلى مطاردة 
مجرمة الحرب ليفني، وقبلها باراك، في لندن، ومناقشات البرلمان 
الفرنسـي حول سياسة سـاركوزي وكوشـنير تجاه الممارسات 
الإسـرائيلية، وبيان اللجنة الرباعية في موسـكو، وتصريحات 

أمـين عام الأمم المتحدة بـان كي مون خلال زيارته إلى فلسـطين 
المحتلـة، والاهانـات التي تلقاها مـن الصهاينة اسـتكمالاً لاهانة 
نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ومبعوث الرئيس اوباما 
جورج ميتشـل، وصولاً إلى طرد ممثل الموساد من لندن استباقاً 
لخطوات مماثلة قد تتخذها فرنسـا وايرلندا واستراليا بحق من 
زوّر جوازات سـفر بلادها، وانتهك سـيادتها، ونقل سـلاحاً عبر 
طائراتهـا، وأرتكـب جريمـة إرهابيـة موصوفة كجريمـة اغتيال 

الشهيد محمود المبحوح.
ثـم ألا يحـق للمواطن العربي أن يسـأل كل واحـد منكم، ملكاً 
أو رئيسـاً أو أميـراً، عمـا حققته سياسـات ومبـادرات وعلاقات 
واتفاقيـات كان النظـام الرسـمي العربـي غارقـاًُ فـي متطلباتها 
ومقتضياتهـا، فازداد ضعفناً ضعفاً، وهواننا هواناً، وانقسـامنا 
انقسـاماً، وتراجعنا تراجعاً، وإذلالنا إذلالاً، وألمنا ألماً، وخذلاننا 

خذلاناً، وانهياراتنا انهياراً.

الم تؤد هذه السياسـة إلى أن نخسـر فلسـطين شـبراً شبراً، 
وبيتاً بيتاً، وحقلاً حقلاً، وشـهيداً شهيداً، والى أن نرى العراق، 
هذا المدماك الشـامخ العزيز في بناء امتنـا، محتلاً مهدماً، ممزقاً، 
مسلوب الإرادة والخيرات، بل إلى أن يصبح كل قطر من أقطارنا 
مهدداً في أمنه الوطني، في لقمة خبز أبنائه، في مشاريع تنميته، 
وبشكل خاص في وحدته التي تحاصرها حروب أهلية معلنة أو 

كامنة، قائمة أو داهمة.
ولا يخفاكم، أصحاب الجلالة والفخامة والسـمو، أن المطلوب 
منكـم كثيـر والمأمـول قليـل، وأن الحاجـة إلـى قـرارات جريئـة 
وحازمة كبيرة، فيما الثقة بإمكانية اتخاذها من قبلكم شحيحة، 

وبإمكانية تنفيذها من طرفكم أكثر شحه.
ولـن أضيـف هنـا شـيئاً إلـى كلام كثيـر ورد فـي مذكـرات 
موجهـة إليكم، والى اقتراحات عملية ملموسـة قدمها مختصون 
ومعنيون إلى اجتماعكم، لكن المطلوب رؤية وإرادة، رؤية تفتح 
السـبل أمام الإرادات وإرادات تصوغ الرؤى.. فهل نسلك الدرب 

الصحيح؟ أم تتسع الهوة من جديد بين الحاكم والناس؟

٭ مفكر لبناني 
والرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي

محمد فاروق الإمام٭

مصطفى الفيتوري٭

خالد بركات٭

محمد المرواني٭

معن بشور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تنظيم «القاعدة» واستراتيجيته الجديدة

واشنطن وحقوق الإنسان: ليس للقول أن يطابق الفعل  

اين الاثرياء العرب في منع سلب القدس؟

(1)

■ حاولت جهد الإمكان أن أتابع ما تبثه الأحزاب 
الســودانية من دعاية انتخابية على أجهزة الإعلام 
الرســمية، وخاصة التلفزة، ولكــن التجربة لم تكن 
مشــجعة، ارتــد منها الطــرف والقلب حســيراً على 
المستوى المتدني للأداء السياسي والخطابي لكافة 

الأحزاب، حتى الكبرى منها.

(2)
يواجــه المشــاهد لهــذه الدعايــات الانتخابية ما 
يتــراوح بــين الفكاهــة والتراجيديــا، والكثيــر من 
المضحــكات المبكيــات. فهنــاك من جهة أحــزاب لم 
يســمع بها أحد، ومن المؤكد أن أحداً لن يســمع بها 
بعد مــرور فترة الانتخابات. وكثيــر من ممثلي هذه 
الأحــزاب فاقد للأهلية، لا يحســن الحديــث، بينما 
الغالبيــة تتحدث عــن بدهيات، مثــل دعم الخدمات 
للمواطنــين ومحاربة الفســاد وإصــلاح الاقتصاد، 

وغير ذلك مما لا يختلف عليه أحد. 

(3) 
الأحــزاب الكبــرى لا تــكاد تختلف فــي خطابها 
عــن الأحــزاب الورقية، لأنهــا لا تقــدم أي تفاصيل 
ذات معنــى لسياســاتها فــي مواجهــة التحديــات 
الكبــرى التي تواجه البــلاد، خاصة تحدي الحفاظ 
على وحــدة البلاد، وحــل أزمة دارفــور أو الانتقال 

الديمقراطي.
ومن يســتمع لخطاب هذه الأحزاب يجد صعوبة 
فــي التمييز بــين ما تقــول ومــا يصرح بــه المؤتمر 
الوطنــي الحاكــم مــن حــرص علــى تقــديم أفضل 
الســلام  علــى  والحــرص  للمواطنــين،  الخدمــات 

والوحدة والتنمية والعدالة، إلخ...

(4)
خطر لي وأنا أشاهد إحدى حلقات برامج الدعاية 
الانتخابية هذا الأسبوع أنني أشاهد برنامج «محطة 
التلفزيون الأهلية»، وهو برنامج فكاهي ساخر كان 
يبث في أواخر عهد الرئيس السابق النميري، وكان 
تقوم عليه فئة من المبدعين الفكاهيين، على رأســهم 

الراحل عبدالعزيز العميري، رحمه الله.
فكثير مــن ممثلي الأحزاب الذين زينوا الشاشــة 
بوجوههم كانوا أشــبه بممثلين يتظاهرون بالجدية 
للســخرية من السياســة والسياســيين، تماماً كما 
كان العميــري وأصحابــه يســخرون مــن الظواهر 

الاجتماعية وقتها.

(5)
ذكرنــي هــذا أيضــاً بمشــهد هزلي - جــاد آخر 
مــر علي فــي حديقة هايدبــارك في لندن فــي نهاية 
الســبعينات، بطــلاه خطيــب من حــزب المحافظين 

وشاب ساخر من المستمعين.
انطلــق المتحــدث الــذي يمثــل جماعــة «شــباب 
المحافظــين» فــي خطبة عصمــاء يعدد فيهــا مثالب 
حكومة العمال القائمة وقتها، ويشــيد بسياســات 
حزب المحافظــين القادرة وحدها علــى إنقاذ البلاد 

من أزمتها.
قاطعه الشاب الســاخر بجملة واحدة جعلت كل 
الحضور ينفجــرون بالضحك حين قال: «ما أراك يا 
صاحبي إلا شيوعيا مندسا وسط المحافظين بقصد 

تشويه صورتهم!»

(6)
بنفــس القدر فــإن أداء غالبية أحــزاب المعارضة 
يعطــي الانطبــاع بأنهــم ينفــذون مؤامــرة دبرهــا 
المؤتمر الوطني لتشــويه صــورة الأحزاب المعارضة 
وإظهار المؤتمر الوطني علــى أنه الحزب الوحيد ذو 

المصداقية السياسية على الساحة.

(7) 
يبــدو أن عمليــة الاختــراق متبادلــة، لأن هنــاك 
كثيرين من قادة المؤتمرالوطني والمتحدثين باســمه 
يبدو كما لو أنهم من المعارضين المندسين المجتهدين 

في تشويه صورة الحزب والإساءة إليه.
ولا يستغرب المرء فقط هنا كثيراً من التصريحات 
غيــر الموفقــة التــي تنضــح غــروراً مــن كبــار قادة 
المؤتمــر الوطني، بل كذلك اســتخدام القوة لفض أو 
التشويش على لقاءات المعارضة الانتخابية، خاصة 
لقاءات المؤتمر الشعبي، وما يتم من اعتقالات لقادة 

ذلك الحزب.
ويقــع ذلــك رغــم أن الحكومــة تعهــدت بعــدم 
اســتخدام قوانــين الأمــن ضــد المعارضــين خلال 

الحملة الانتخابية.

(8)
المواطن الســوداني يستحق من أحزاب الحكومة 
والمعارضة معــاً أداء أفضل، وخطاباً واقعياً يواجه 
المشــاكل والتحديــات بمقترحــات محــددة قابلــة 

للتطبيق، ومؤهلة للالتفاف الواسع حولها.

محطة
التلفزيون الأهلية رأي القدس

■ تهلل وجه مايكل بوسنر، مساعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، 
وهو يزفّ بشـرى صدور التقرير السـنوي حول حقوق 
الإنسـان في العالم، متصفاً هذا العام خصائص حميدة 
تجعلـه مختلفاً عـن كلّ تقارير السـنوات السـابقة: إنه 
يغطي 194 دولة، وهو حصيلة عمل ألف شـخص، قرأوا 
ودققوا وكتبوا آلاف الوثائق، وأنتجوا أكثر من مليونَيْ 
كلمـة، فكان التقرير الأكثر احتواء على معلومات تخصّ 
حقوق الإنسـان، فـي أي مكان من العالـم. ولعلّ الحياء 
دفع الرجل إلى أن يغضّ الطرف عن ذلك التفصيل الآخر 
الذي يقول إنّ تقرير 2009 وُضع في عهده، هو القادم إلى 
المنصب من رئاسـة المنظمة الحقوقية الأمريكية المعروفة 
Human Rights First. وفـي ظلّ الوزيرة هيلاري 
كلنتـون، الواقفـة إلى جانبه وهو يبشّـر البشـرية بأنّ 
عين أمريكا سـتظلّ ساهرة ضدّ مختلف أشكال انتهاكات 

حقوق الإنسان.
بيـد أنّ العمـل فـي منظمـة حقوقيـة غيـر حكوميـة، 
كان لهـا شـرف المشـاركة في إماطـة اللثام عن سلسـلة 
انتهـاكات حتى داخل الولايـات المتحدة ذاتها، شـيء ـ 
وهو فلسـفة ومسلك وسـلوك... ـ يختلف كلّ الاختلاف 
عن المنصب الرسـمي، فـي وزارة خارجيـة دولة عظمى 
تمارس احتلالًيْن عسـكريين، في أفغانسـتان والعراق؛ 
وتخـوض ما تسـمّيه «حملة ضـدّ الإرهـاب» يمكن، وقد 
تمّ بالفعل، في سـياقاتها انتهاك أيّ وكلّ حقّ. ولهذا فإنّ 
بوسـنر المسـاعد للوزيرة كلنتون كان شـخصية أخرى 
لا تشـبه،إلا في الاسـم والملامـح الفيزيائية، الشـخص 
الذي سـبق له أن فضح الممارسـات البربرية في سجنَيْ 
غوانتانامـو وأبو غريـب، ومثلها «السـجون الطائرة»، 
ومعسـكرات الإعتقـال السـرية هنـا وهناك فـي العالم. 
وليـس في الأمر أيـة غرابة بالطبع، فالمـرء يفترض على 
الفور أنّ بوسـنر وافـق، عند قبول المنصـب، على تعاقد 
يقتضـي منه الدفاع عـن سياسـة الإدارة، لا انتقادها أو 

تفضيح أفعالها.
ذلـك هو السـبب في أنه سـارع إلى امتـداح وزيرته، 
وقبلها رئيسـه بـاراك أوبامـا، على الركائـز «الجديدة» 
التي اعتمداها في مسـائل حقوق الإنسـان: «الإنخراط 
المبدئـي»، الذي يقـوم على فهم العالـم؛ وإخضاع جميع 
الحكومات، بما في ذلـك الحكومة الأمريكية، إلى «معيار 
كونـي واحد»؛ و»الإلتزام بالوفاء للحقيقة»، كما يشـهد 
عليه هذا التقرير، «ربما أكثر من أيّ أمر آخر نقوم به في 
الحكومـة». فهل هـذه الركائز جديدة، حقـاً، بادىء ذي 
بـدء؟ ثمّ هل جديدهـا، أياً كانت طبيعتـه، جرى تطبيقه 
فعـلاً فـي التقريـر الـذي يخـصّ العـدوان الإسـرائيلي 

البربري الأخير على غزّة، سـواء فـي ضوء الخلاصات 
تقريـر  أو  الحقوقيـة،  المنظمـات  جميـع  بلغتهـا  التـي 
غولدسـتون الأممي الرسـمي؟ وهل تجلـى أيّ انخراط 
مبدئي في التقارير التي تناولت أوضاع حقوق الإنسان 

في السعودية أو مصر أو الكويت؟
خـذوا إجابتـه، ليس علـى سـؤال طرحتـه فضائية 
عربيـة، بـل على مراسـلة الــ CNN إليز لابـوت، حين 
استفسـرت عـن الأوضـاع فـي قطـاع غـزّة، وعمّـا إذا 
كان توفيـر ميـاه الشـرب الصحيـة والمـأوى والـدواء 
حقـوق  عـداد  فـي  الأخـرى،  الإنسـانية  والمسـاعدات 
الإنسـان التي يتوجب حمايتها: لقد عولجت قضية غزة 
في تقرير السنة الماضية، من جهة أولى؛ وهذه، من جهة 
ثانية، قضايا «عمرانية» و»بلدية» تخصّ حماية المدنيين 
بصفة عامة، و»من المعقد معالجة المسـائل الإنسانية في 
مكان تسـيطر عليه «حماس» بشكل واسـع. ذلك يجعل 
الجهد أكثـر صعوبة»! وليس أقلّ طرافة، بالمعنى الأشـدّ 
قتامـة للمفارقـة، أنّ بوسـنر أحـال ملفـات مثـل هـذه، 
حقوقيـة وإنسـانية صرفـة، إلـى ما يقـوم بـه المبعوث 

الخاص جورج ميتشل من جولات في المنطقة!
وبالطبع، كما هي العادة العتيقة، كان بوسـنر طليق 
اللسـان وهو يتابع هجاء انتهاكات حقوق الإنسـان في 
الصين وإيران وكوبا، واتسـاع نزعات العداء للسـامية 
في أوروبا والشرق الأوسـط، والتضييق على المرأة في 
أفغانستان والصومال والسودان (ولكن ليس باللهجة 
ذاتهـا عنـد الحديث عن حقـوق المرأة في السـعودية!)، 
واتسـاع رقعة الدول التي تعتمد عقوبـة الإعدام (وكأنّ 
أمريـكا ذاتها ليسـت دولة إعدامـات بامتيـاز: في ولاية 
تكسـاس، وحدهـا، بلـغ عـدد الإعدامـات 451 حالة منذ 
سـنة 1976). وجريـاً، كذلك، علـى عادة أخـرى عتيقة، 
أعـاد بوسـنر التذكيـر بالقاعدة التـي تقـول إنّ تقارير 
أوضاع حقوق الإنسـان التي تصدرها وزارة الخارجية 
ليسـت «وثيقـة لاعتماد خطّ سياسـي»، بـل هي محض 
«أسـاس تُصـاغ في ضوئـه السياسـات»؛ وهـو «نقطة 

ابتداء، وليس نقطة انتهاء».
وكيـف للمـرء أن لا يتفـرّس فـي الحاضر علـى مرآة 
الماضـي القريـب، فيسـتعيد تلـك البلاغة الظافـرة التي 
طفحت في خطبة باولا دوبريانسـكي، زميلة بوسنر في 
منصب مسـاعدة وزيـرة الخارجية الأمريكية للشـؤون 
العالميـة، أيـام كوندوليزا رايـس وإدارة جـورج بوش 

الابن، حـين تحدّثت عن ولادة جديدة لحقوق الإنسـان 
بأثـر من «ثورة زهرية» في جورجيا، و»ثورة برتقالية» 
فـي أوكرانيـا، و»ثورة أرجوانيـة» في العـراق، وقريباً 
«ثـورة الأرزة» في لبنـان؟ ورغم أنّ أحـداً، أغلب الظنّ، 
لم يدرك تماماً سـبب اختيار اللـون الأرجواني للعراق، 
إلا إذا كانـت دوبريانسـكي تقصـد الإشـارة إلـى عنـف 
قـانٍِ هو نقيـض الثورات السـلمية، فإنّ مـآلات الزهري 
والبرتقالـي والأرزي صـارت معروفـة، مثيرة للشـفقة 
علـى أهلها والشـماتة في المراهنين عليها، فـي انتظار ما 
سيسـفر عنه اللـون الأرجواني من نهايـات، أو بدايات 
بالأحرى. وفي مناسبة مثل هذه التي شهدت تصريحات 
بوسـنر، أي نشـر التقرير السـنوي لـوزارة الخارجية 
الأمريكيـة حـول أوضـاع حقـوق الإنسـان فـي العالم، 
كان مدهشـاً أن دوبريانسـكي خلطـت الحابـل بالنابل، 
فانتقدت مسـتويات احترام حقوق الإنسـان في روسيا 
وبيلاروسـيا وكوبـا والصين وكوريا الشـمالية وبورما 
ولاوس وفييتنام وزيمبابوي وإيران والسودان ومصر 
والأردن وسورية والسـعودية... وكأنها أنظمة متماثلة 
متشـابهة. وكان مضحـكاً، فـي المقابل، أن يلـوّح مايكل 
كوزاك، سـلف بوسـنر فـي مكتب الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسان والعمل، بفرض عقوبات إقتصادية على بعض 

الدول، بينها السعودية والصين!
لكـنّ الولايـات المتحـدة، وهـي الدولـة ذات النظـام 
الديمقراطـي العريـق، لـم تكـن فـي أيّ يـوم أفضـل مَنْ 
يعطي البشـرية الـدروس والعظـات والتقارير المفصلة 
حول احترام حقوق الإنسـان. لقد ردّ كوزاك على أسئلة 
تناولـت سـجن غوانتانامو وسـجن أبو غريـب، وصمّ 
أذنيـه تمامـاً عـن أسـئلة أخـرى تـدور حـول «تصدير» 
الإدارة عـدداً مـن المعتقلـين إلـى دكتاتوريـات شـرق ـ 
أوسـطية تتولّى التحقيق معهم بوسائل قذرة لا يبيحها 
الدسـتور الأمريكي. غير أنّ موضوع الصين تحديداً ظلّ 
الكاشـف الأعظم لمعظم ما يكتنـف الخطاب الأمريكي من 
نفاق حول مسـائل حقوق الإنسـان، وهكـذا يظلّ اليوم 

أيضاً.
ففـي مطلع العـام 2000 صـارت الصين «الأمّـة الأكثر 

تفضيلاً» في ميادين التجارة والتبادل، بموجب تشريع 
خـاصّ خـرج مـن تحـت قبّـة الكابيتـول. وكان «الفوز 
بالثلاثـة»، أو هكـذا تقتضـي الترجمـة الأكثـر تواضعاً 
التـي  الحصيلـة  هـو   ،Win-Win-Win لتعبيـر  
اختارها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون لوصف 
جملـة البروتوكـولات التجارية التي جـرى توقيعها مع 
الصين الشـعبية أثناء زيارة الرئيس الصيني السـابق 
جيانغ زيمـن للولايات المتحـدة. بالثلاثـة، أو بالضربة 
القاضيـة التـي تُقـاس بمليـارات الـدولارات، وبهبوط 
دراماتيكي في مؤشـرات العجز التجـاري بين الولايات 
المتحـدة والصـين الشـعبية، والـذي كان آنـذاك قد قفز 
كثيـراً لصالح هـذه الأخيـرة. ولم يكـن بالأمـر المألوف 
أن تنقلـب تلـك المعـدّلات لصالـح الولايـات المتحدة بين 
زيارة وضحاها فقط، خصوصاً وأنّ المسـألة تتصل بأمّة 
ليسـت كالأمم العادية: أعداد سكانها تُحسب بالمليارات 
وليـس بالملايين كما هي حـال الأمم، وموقعها الجغرافي 
يجعلها على حدود مشـتركة مع 15 دولـة دفعة واحدة، 
واقتصادهـا ينفلـت من عقالـه يوماً بعد يوم ويسـتهلك 

الأعمال والأشغال.
ومـع ذلـك، أو ربما بسـبب مـن ذلـك تحديـداً، اعتبر 
كلينتـون أنّ الصـين هـي «الأمّـة التي تقف فـي الجانب 
الخاطـىء مـن التاريـخ»، وكان يقف على يسـار نظيره 
الصينـي في مؤتمرهما الصحافي المشـترك! ولكن... مَنْ 
الـذي يؤرّقه التناقـض، حتى إذا كان صريحـاً صارخاً، 
بـين الوقوف خارج التاريخ في ميادين حقوق الإنسـان 
والحرّيـات والليبراليـة، والصعود على كتفَـيْ التاريخ 
أحـد  لا  والاسـتثمار؟  والتجـارة  العقـود  مسـائل  فـي 
كمـا يبـدو، باسـتثناء حفنة مئـات من المنشـقين وأبناء 
التيبت والدالاي لاما، وباستثناء الرهط المحدود المعتاد 
مـن جوقـة التطبيـل والتزمير في «واشـنطن بوسـت» 
و»نيويـورك تايمـز» و»لـوس أنجلـس تايمـز»، حيـث 
تتواصـل معزوفـات الحـرب البـاردة والعـداء المقدّس 
للشيوعية، كأننا بالفعل في الحقبة الخاطئة من التاريخ 

وليس الجانب الخاطىء منه فحسب.
وهكذا اكتفى سيد البيت الأبيض باستخدام العبارة 
ـ المسـمار التـي تضع الصين فـي الجانـب الخاطىء من 
التاريخ بالمعنى السياسي والحقوقي الأمريكي، وانتقل 
فـوراً وبحماس رسـولي إلى العبارات الأهـمّ التي تضع 
الصـين فـي الجوانـب الأدسـم مـن التجـارة والأعمـال 

والأشـغال. ولم يكن ينفرد في ذلك، والحقّ يُقال. بعض 
فرسان «واشـنطن بوست» و»نيويورك تايمز» صرخوا 
في وجه فيليب موراي كونديت، المدير التنفيذي لشركة 
«بوينغ» آنذاك: وماذا عن حقوق الإنسـان؟ فردّ الرجل: 
يا لمحاسـن الصدف! لقد كنت في بكين حين عرضت أقنية 
التلفزة الأمريكية المشـاهد الوحشـية لاعتداء الشـرطة 

الأمريكية على المواطن الأمريكي (الأسود) رودني كنغ!
للفرسـان أنفسـهم قـال الرئيـس الصينـي: «ولكـن 
لمـاذا لا تعـودون إلـى تاريـخ بلدكـم أيهـا السـادة؟ مـا 
فعلنـاه فـي إقليـم التيبت لم يكن سـوى عمليـة تحرير 
للعبيـد من نظـام قنانـة ينتمي إلـى القرون الوسـطى. 
أليـس هذا بالضبط ما فعله رئيسـكم أبراهام لنكولن»؟ 
ليـس تمامـاً بالطبـع، ولكن المقارنـة لا تخلو مـن منطق 
براغماتـي بارع يتوسّـل المماثلـة والمطابقـة. وهو أيضاً 
المنطق الذي اسـتخدمه جيانغ زيمـن في اختزال مجازر 
سـاحة «تيان آن نمين» إلى «حادث شغب» توجّب قمعه 
بقـوة القانـون، لا لشـيء إلا لكي تتواصـل الإصلاحات 
السياسية في أجواء الإستقرار الضرورية، ولكي تسير 
خيـارات اقتصاد السـوق مثل سـكين حـادّة النصل في 
قالـب زبدة. وبمعنى ما، لم يكـن غامضاً وإن كان حاذق 
الصياغـة، قال الرئيس الصيني: هل تريدون قطف ثمار 
هـذه الإصلاحات؟ عليكم، إذاً، أن تتناسـوا الدماء التي 

روت شجرة الإصلاحات لكي تعطي الثمار.
براغماتية أمريكية، كانت تلاقيها براغماتية صينية. 
الحـال ذاتها صارت ناظم العلاقات الأمريكية ـ الصينية 
حـين وقعت حادثة احتجاز طائرة التجسـس الأمريكية 
فـي الصـين، مطلع عهد بـوش الابن. لقد بـدا واضحاً أنّ 
الأعمـال والتجـارة والمال، وليـس العقائـد والنظريات 
تحكـم  التـي  هـي  والديمقراطيـة،  الإنسـان  وحقـوق 
وتتحكّم، وإليهـا احتكم الطرفان في نهاية المطاف. وبدا 
أكثـر وضوحـاً أنّ قواعـد العلاقـات مع القـوى العظمى 
ليسـت معقـدة شـائكة، بل هـي في حـال الصـين بالغة 
البسـاطة: فـي وسـع أوبامـا أن يسـتقبل الـدالاي لاما، 
وليس من حـرج على تقارير حقوق الإنسـان في انتقاد 
الصـين، ولكـن لا أثـر لهـذه أو تلـك علـى متابعـة عقود 
التبـادل والتجـارة والإسـتثمار، ولا عاقبة سـلبية، ولا 

تعكير لصفاء المال والأعمال.
هذا، بدوره، يدخل في صميم «الإنخراط المبدئي»، بل 
لعلّه أرقى أنماط التواصل بين حكومات أتقنت وتواصل 
اتقان الفصـل الذرائغي بين الغاية والوسـيلة، فلا ترى 

في الأولى إلا أعظم مبرّرات الثانية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أطلـق الثعلـب السـرمديّ، أي رئيـس الدولة العبرية، شـمعون 
بيريـس، يوم الخميـس الخامس والعشـرون من شـهر آذار (مارس) 
الجـاري تصريحـاً خبيثـاً قـال فيـه إنّ الطريقـة الأمثل لحـل الصراع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني هـو اللجـوء إلـى الرياضـة علـى مختلـف 
أشـكالها وأجناسـها، لأنّ الرياضة، وفق منطق الرئيس الإسـرائيلي، 
الذي يتفاخر ويتباهى بمناسـبة أو بدونها، بأنّه أقام الفرن الذري في 
ديمونا، هي الأسلوب الأنجع لتقريب القلوب بين أبناء الشعبين، وجاء 
هـذا التصريـح المتفذلك خلال كلمـة ألقاها الرئيس فـي مؤتمر الاتحاد 
العـام لكـرة القدم العالميـة، والذي يُعقد فـي هذه الأيام فـي تل أبيب. 
الرئيس الإسـرائيلي يعرف أنّ أقواله المعسولة ما هي إلا ذر للرماد في 
العيون، لأنّ العنصرية الإسـرائيلية باتت متفشـية للغاية في ملاعب 
كـرة القدم في دولتـه، إذ أنّ المشـجعين اليهود يهتفون فـي كل مباراة 
الموت للعرب، ويُسـمعون صرخـات لا يحتملها الورق ولا الأخلاق ولا 
الديـن ضدّ النبي العربيّ الكريم. عـلاوةً على ذلك، ترفض أكثرية فرق 
كرة القدم في دوري الأضواء الإسـرائيلي اسـتيعاب اللاعبين العرب، 
وفريـق مثل فريـق (بيتار أورشـليم) أجبـر أحد اللاعبـين على تقديم 
اعتذار رسـمي في الصحف ومواقع الإنترنت لأنّـه «تجرأ» على القول 
إنّه لا يعارض أن يلعب في صفوف الفريق أحد اللاعبين العرب، أو كما 
قال أحد اللاعبين المسـلمين، كمـا أنّ جمهور الفريق قام قبل أسـبوعين 
ونيّف بالاعتداء بوحشـية على عاملي نظافة يعملون في الإسـتاد، لا 
لسـبب، أنّمـا لكونهم من القـدس العربية المحتلة، حيـث تمّ نقلهما إلى 

المستشفى بعد أن تمّ العثور عليهما في المراحيض.
نسـوق هـذه المقدمة الرياضية-السياسـية لكي نصل إلـى ما يثير 
حفيظتنا: أصحـاب رؤوس أموال من الوطن العربي يقومون بشـراء 
أنديـة لكـرة القـدم في أوروبـا بمئات ملايـين الـدولارات، ويصرفون 
الأمـوال الطائلـة من أجل ذلك، لا ضيـر في هذه الخطـوة، ولكن يحق 

لنا أن نسـأل هؤلاء الأثرياء العرب وغيرهم: 
لماذا لا يُقدّمون شـيئاً للشـعب الفلسـطيني، 
الـذي يئن تحت نير الاحتلال؟ لماذا لا نسـمع 
عـن الأثرياء العرب الذيـن يعملون على منع 

الصهاينـة من الدولة العبريـة ومن خارجها من تهويـد مدينة القدس 
المحتلـة، نقول هـذا الكلام علـى ضوء التعنـت الإسـرائيلي بمواصلة 
تهويـد القدس العربية، نورد هذه الأمـور ونحن نتابع عن كثب وبألمٍ 
شـديدٍ، كيف تقوم الجمعيات الصهيونية الاستيطانية بشراء البيوت 
والـذمم في قدس أقداسـنا بدعمٍ سـخيٍ مـن الثري اليهـودي، أيرفين 
موسـكوفيتش، الذي لا يألو جهـداً في تخصيص المبالـغ الخيالية من 
أجـل تحقيق الهـدف، هم يفعلـون ونحن نقـف موقف المتفـرج، وكأنّ 
الأمـر لا يعنينا، هل سـمعتم عن ثـري عربيّ قام بمبـادرات اقتصادية 
أو إنسـانية في القدس المحتلـة؟ نحن لا نتحدث عـن الأنظمة العربيّة 
الرسـميّة، نتحـدث عـن مبـادرات خاصة لأثريـاء عرب يملكـون المال 

لمساعدة أهالي القدس.
ما هو السـبب الـذي يدفع هؤلاء الأثرياء العـرب على الإحجام عن 
اسـتثمار الأمـوال في القـدس؟ لا نريـد منهـم أن يفهموا بأنّ الشـعب 
الفلسـطيني هو شـعب المتسّـولين، لا، عليهم أن يفهموا أنّ السـلطات 
الإسـرائيلية الرسـمية والجمعيات الخاصة تعمل علـى تهجير أهالي 
القدس وتمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة، والوضع 
يتحول يوماً بعد يومٍ من سيىء إلى الأسوأ وهم يتفرجون ويواصلون 

الاستثمار في ملاعب الكرة الأوروبية.
التطهيـر العرقـي الذي تمارسـه الدولـة العبرية عن طريـق بلدية 

الاحتـلال يشـمل فـي مـا يشـمل هـدم المباني 
علـى  الباهظـة  الضرائـب  فـرض  العربيّـة، 
الآبـاء  أرض  علـى  المرابطـين  المقدسـيين 
والأجـداد، وأسـاليب أخـرى من إبـداع الفكر 
الصهيوني، السكان العرب في القدس بحاجة إلى دعم مالي ومعنوي 
على حدٍ سـواء، لا عن طريق البيانات التي لا تسـاوي الحبر المكتوبة 
فيه، إنّمـا بحاجة إلى آليات عملية لوقف مسلسـل التهجير والتطهير 
العرقي في القدس، نحن بحاجةٍ إلى مشاريع اقتصادية بأموالٍ عربيّةٍ 
لصـد العدوان الإسـرائيلي، لأنّ المـادة في زمن العولمـة باتت القضية 
الرئيسـية لمجابهـة الأطمـاع غيـر المحـدودة للصهيونيـة ولزبانيتها. 
الإدعاءات العربية الممجوجة بأنّ للقدس شـعباً يحميها هي إدعاءات 
أكل الدهـر عليها وشـرب، وحتى لا نصـل إلى نقطة الـلا عودة، يجب 
تجنيـد رؤوس الأموال العربية لدرء هذا الخطر المحدق بالأمّة العربيّة 
بشـكل عام، وبالشـعب الفلسـطيني بشـكل خاص، وبما أنّ السـلطة 
الفلسـطينية غيـر قـادرة أو لا تريد لوحدهـا الدفاع عـن القدس وعن 
المقدسـات الإسـلامية والمسـيحية في المدينة المقدسـة، فـإنّ الأمر بات 
أكثـر إلحاحـاً مـن ذي قبـل. ولكـي نكـون على بينّـة من الأمـور يجب 
التشـديد على أنّ الأعـذار مرفوضة جملةً وتفصيـلاً، فالقدس العربيّة 
هـي منطقة محتلة، وبالتالي يسـمح القانون الدولـي للأثرياء العرب 
باسـتثمار الأمـوال فيهـا وإنقاذهـا مـن الصهيونية، التي كشّـرت عن 
أنيابهـا وما زالت تصـول وتجول في القدس المحتلة بدون حسـيبٍ أو 
رقيـب، وعندما قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، إنّ 
جميع رؤساء الحكومات في إسرائيل منذ عدوان الخامس من حزيران 

عـام 1967، قامـوا بالبناء في القدس العربيّة، فللأسـف الشـديد نجد 
أنفسـنا مكرهين على القول الفصل إنّ أقواله صحيحة مائة بالمائة، أي 
أننّـا نحن العرب مـن المحيط إلى الخليج، نواكب ونتابع عملية سـلب 
القـدس مـن أيدينـا دون أن نحرك سـاكناً؟ هـل تقبلون يـا عرب وهل 
توافقون يا مسـلمين علـى أن تكـون رأس حربة الإمبرياليـة العالمية، 
الولايـات المتحدة الأمريكية ورئيسـها، باراك أوباما، فـي خط الدفاع 
الأول عـن القدس، وتحاول أن تمنع الإسـرائيليين من مواصلة انتهاك 

حرمات مساجدنا وكنائسنا؟ 
هل توافقون يا عرب ويا مسـلمين على أن تتحول أمريكا إلى وصيّة 
علـى أماكننا المقدسـة، ونحن لا نفعل شـيئاً؟ هل تنقصنـا الخامات أو 
الطاقات أو الثروات لكي نمنح الآخرين فرصة مواصلة السيطرة على 

القرار العربيّ الرسمي والشعبي؟
إنّه فعلاً من المشـاهد السـريالية أو العبثية، أو الاثنين معاً، أن تقف 
الشـعوب العربيّـة، كالأنظمـة التـي تحكمهـا بالحديد والنـار، موقف 
المحايـد في أهـم قضية مـن قضايانا، ومن السـذاجة بمـكان أن نعتقد 
بأنّ هنـاك أزمة حقيقية بـين الولايات المتحدة الأمريكيـة وبين الدولة 
العبرية حول البناء فـي القدس المحتلة، إنّ ما يجري اليوم هو خلاف 
بين صديقين حميمين، سـرعان ما سـيجد طريقه إلى الحل، إنّه خلاف 
على سـلم الأولويات وليس علـى الجوهر، وبالتالي حـان الوقت لأنْ 
تتضافـر الجهود، جهـود الأثرياء العرب من أجل المسـاهمة في الدفاع 
عن القدس وعن المسـجد الأقصى وعن كنيسـة القيامة، لأنّه إذا فقدنا 
القـدس لـن نتمكن من إعادتها، أمّا إذا أردنا شـراء فريـق كرة قدم هنا 
أو هنـاك، فإنّ الأمر سـيبقى قائماً أبداً، والمفارقـة أننّا نضطر لتوظيف 
مسـألة الاسـتثمار في القدس، ونقارنها بكرة القدم، فهل هذه علامات 

الآخرة؟
    ٭ كاتب من فلسطين

زهير أندراوس٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الشــريط الذي أصدره الشــيخ أســامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة» 
أمــس، وهدد فيه بقتل اي أمريكي اذا أعدمت واشــنطن خالد شــيخ محمد، 
المتهم الرئيسي بتدبير هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، 
يعتبر نقلة كبيرة في اســتراتيجية التنظيم، ومؤشرا على نوعية عملياته في 

المستقبل القريب.
فهذه هي المرة الاولى التي يهدد فيها زعيم تنظيم «القاعدة» باعدام أسرى 
غربيين بطريقة علنية، لأن العقيدة الاسلامية توصي بمعاملة طيبة للاسرى، 
والحفاظ على حياتهم، وقد امتنع التنظيم في الماضي عن تحمل مســؤولية 
اي اعدامــات للاســرى، والاكثر من ذلك ان الدكتور أيمــن الظواهري الرجل 
الثانــي فيه، انتقد في رســالة وجهها الــى ابو مصعب الزرقــاوي اعدامات 
الاســرى الغربيين، والطريقة البشــعة التي كانت تنفذ فيها في العراق امام 

عدسات التلفزة.
هنــاك عــدة نقاط يمكــن التوقف عندها من خــلال اجراء قــراءة تحليلية 

متعمقة لمضمون هذا الشريط وتوقيته:
٭ أولا: من الواضح ان تنظيم «القاعدة» سيحاول في الاشهر المقبلة أسر 
عســكريين أو مدنيين أمريكيين لاســتخدامهم كرهائن للضغــط على الادارة 
الامريكية لاطلاق ســراح كل من خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة وباقي 

عناصر تنظيم «القاعدة» المحتجزين في سجون الولايات المتحدة.
٭ ثانيــا: ما يشــجع التنظيم علــى هذه الخطــوة اقدام فــرع التنظيم في 
المغرب الاسلامي على الافراج عن رهينة فرنسي، جرى اختطافه واسره في 
تشــرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 في الصحــراء الافريقية الكبرى بالقرب 
مــن مالي، فــي اطار صفقة تبــادل تم بمقتضاهــا الافراج عن عــدد كبير من 

معتقلي «القاعدة» في هذه الدولة وبعض الدول المجاورة.
وقــد اثارت هذه الصفقــة توترا في العلاقات بين فرنســا التي مارســت 
ضغوطــا على مالي والنيجر وغيرهما من الــدول لفتح مفاوضات مع تنظيم 
«القاعدة» والقبول بشــروطه بالافراج عن الاســرى، وبين الولايات المتحدة 

الامريكية التي تعارض هذه المفاوضات بشدة.
وما زالت القاعدة في المغرب الاســلامي تحتفظ بأربعة أســرى: اثنين من 

اسبانيا واثنين من ايطاليا.
٭ ثالثا: أعاد زعيم تنظيم «القاعدة» في هذا الشريط التركيز على القضية 
الفلســطينية مجددا، مثلما فعل في الاشــرطة السابقة الاخيرة، حيث هاجم 
بقوة الدعم الامريكي للاســرائيليين و»مظالمهم» في فلســطين المحتلة، وهدد 
بــأن الامريكيــين ســيكونون مخطئــين اذا اعتقــدوا انهم في مأمن بســبب 
وجودهم خلف المحيطات، وذكر بأحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 

التي ضربتهم في عقر دارهم.
٭ رابعا: غضبة الشيخ بن لادن هذه تجاه التقارير الامريكية التي تحدثت 
عن اعدام خالد شــيخ محمد كنتيجة حتمية لمحاكمته التي ستبدأ قريبا تعود 
بالدرجــة الاولى الى العلاقــة الحميمة بين الرجلين، حيــث اعتبره مجاهدا، 
الامر الذي يؤشــر الى احتمال إقدام التنظيم ورئيســه علــى أعمال انتقامية 

كبرى في حال إعدامه.
توقيت الشــريط يســتمد أهميته ايضا من صدوره في وقت تتصاعد فيه 
الهجمة الاسرائيلية الاستيطانية في القدس المحتلة، والاقتحامات المتصاعدة 
لباحة المســجد الاقصى، وبناء كنيس الخراب في القدس الشرقية، مضافا 
الى ذلك فشــل اللقاء بين بنيامين نتنياهو والرئيــس الامريكي باراك أوباما 
في التوصل الى اتفاق بشــأن الاستيطان يسهل العودة الى المفاوضات غير 

المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية أمريكية.
ولعل زعيــم تنظيم «القاعــدة» قد اطلع علــى تصريحات الجنــرال ديفيد 
بترايــوس قائــد المنطقــة الوســطى الذي انتقــد السياســات الاســرائيلية 
الاســتيطانية بشدة أمام الكونغرس قبل شــهرين، وقال انها تشكل تهديدا 

لأرواح الجنود الامريكيين في أفغانستان والعراق.
تنظيــم «القاعــدة» مــا زال يشــكل التهديــد الاخطــر للولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا فــي المنطقة، واعــلان المملكة العربية الســعودية قبــل يومين عن 
اعتقــال 113 عنصرا مــن اتباعــه، كانوا يخططــون لمهاجمة اهــداف نفطية 
نصفهم من الســعوديين والنصف الآخر من اليمنيــين وبعض الصوماليين، 
يؤكــد أن التقارير الامريكية التي تحدثت عن ضعفه، وتراجع قوته، وقدراته 

العملياتية غير دقيقة على الاطلاق.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الرئيس البرازيلي لويز إيناسـيو لولا دا 
سـيلفا أعرب عن قلقه بشــأن حالة ومستوى 
اللاعــب البرازيلــي كاكا صانــع ألعــاب فريق 
ريال مدريد الاســباني لكرة القــدم وذلك قبل 
مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس 
العالم 2010 المقررة منتصف هذا العام بجنوب 

أفريقيا. 

• كارلا برونـي زوجــة الرئيس الفرنســي 
نيكـولا سـاركوزي اعلنــت فــي تصريحــات 
للصحافة مجــددا انها كزوجة لا ترغب في ان 
يترشــح زوجها لولاية ثانية فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلة في 2012، منتقدة الشائعات 
حــول زواجهــا، واضافــت "لكــن مهمــا كان 
الوضــع والقــرارات التــي ســيتخذها زوجي 

سأحترمها".

التونســي  الســفير  القربـي  الصـادق   •
بالمغرب اقــام بمنزله بالرباط حفل اســتقبال 
بمناســبة العيد الوطني لبلاده الذي يصادف 

الذكرى الـ 55 للاستقلال.

• قصــر " كنســينغتون" فــي لنــدن  الذي 
أقام فيــه الكثيرون مــن أفراد الأســرة الملكية 
البريطانية عبــر العصور، مثل الملكة فيكتوريا 
والأميرة الراحلة ديانا، يحتضن اليوم الجمعة 
معرضا وعروضا لأفلام وثائقية ومســرحية 
تفاعلية. وســيتيح المعرض إمكانية مشــاهدة 

حجرة نوم الملكة فيكتوريا. 

• الفرنســي ميشـيل بلاتينـي (54 عاما) 

رئيــس الاتحــاد الاوروبــي لكرة القــدم ينوي 
ترشــيح نفسه لفترة رئاســية ثانية بعد نهاية 
ولايتــه الحالية في العام المقبــل، ومن المتوقع 
ألا يواجه منافسة عندما يتخذ القرار في ايار/

مايو 2011.

حمـــــــدي ولـد الرشــــيد رئيــس   •
المجلس البلدي لمدينة العيـــــــون المغربية اقام 
بمــــنزله حفــــل عشـــــاء تكريما للمشاركين 
في نــدوة "دور المــــــذهــب المالكي في تجربة 
الوحــدة المرابطـــيــة لدول المغرب الإســلامي 
فــاس  جمـــــعيــة  نظمتهــا  التــي  الكبــــيــر" 

سايس.

• نجــم هوليــوود تـوم كـروز (47 عاما) 
عامــا)   34) ويذرسـبون  ريــــز  والنجمــة 
يجريان حاليا مفاوضات مع شــركة "ســوني 
بيكتشــرز" للإنتــاج الســينمائي حــول لعــب 
دوري البطولــة فــي فيلم "بيبــر وينجز" حيث 
يلعــب كروز دور راعي بقر يقع في غرام مغنية 

ريفية.

محاولة أولى 
عناية جابر

بالطبــع لا يموت واحدنا من الحــب. عثرتُ على صديقتي 
مســتلقية على ســريرها غائبة عن الوعي. إستدعيت سيارة 
إســعاف نقلتها الى المستشــفى. لمّا أفاقــت، أخافها وجهي 
يُحــدّق فــي وجههــا تمامــاً. عاتبتني علــى نقلها هكــذا الى 
المستشفى  تحت نظرات اهل الحيّ والجيران الفضوليين. لا 
شيء يســتحق كل هذه «الشوشرة» والجرصة، قالت. كان 
يسعك (أضافت) التربيت على خديّ فأستفيق. لا مبرّر على 
الإطــلاق (قالت أيضــاً) لخوفك، لم أمــت. لا أحد يموت من 

الحب، حتى أنني لم أغب عن الوعي.
هدباهــا مُبلــلان. أمضت ليالــي ثلاث ســاهرة، تُفكر في 

الرجل الذي تُحبّ. عموماً،
أعتقــد أنها قــادرة على التفكير فـــــيه، ســنة، ســــــنتين 
وحتــى أكثر من ذلك، ومــــن دون انقطاع. تُفكــر فيه دائماً، 
حتى لــو بدا الأمر هســتيرياً ومســتحيلاً، حتى لــو بدا غير 

معقول.
المشــكلة أنك لا تتركينني وشــأني (عادت الــى معاتبتي 

بصوتها المُجهد) ولا تفهمين ما ينبغي ان تفهميه.
فــي إحــدى إغفاءاتهــا المتقطّعــة، تركتهــا فــي حاجتي 
الملحّــة الى التدخين. قصدت للغاية الباحة الفســيحة خارج 
المستشــفى وكلي ثقــة أنها فتحت عيناهــا الآن مرتاحة الى 
خروجي، وتسأل في سرّها أســئلتها المعتادة: لماذا كل هذا 

الحب؟ لم؟ لمن؟ ولأيّ سبب؟
لمّا عدت عاجلتني، وهي مسندة ظهرها عالياً الى الوسادة 
وقد اســتفاقت تماماً: «يا ســتي، لو أننــي حاولت حقاً قتل 
نفســي، لكنت ميتة الآن أليس كذلك؟ سوى أنني (ولم تترك 
لي مجــالا للرّد) إنما أردتُ ان أُترك وحيــدة قليلاً، لكي أُفكر 
به، ما عاد بمقدوري القيام بأيّ شيء آخر، سئمت النهوض 
في الخامســة فجراً، وســئمت المشــي بمحاذاة الشاطىء، 
وســاعات العمل، والزملاء، والعــودة الى البيــت، والكآبة 
الثقيلة لمــا بعد الظهر، ووحشــة اللحظات القليلــة الفاصلة 
بين اليقظة والنوم. كان عليك أن تتركينني وشأني (حملقت 
بي بعينــين مجنونتين، وأكملت) لم أعــد أحتمل هذا العيش 
ولا النهــوض مجــدداً والركض نحو التلفزيون، وتشــغيله، 
والتقيؤ بأســرع وقت ممكن، ثم التقيؤ مرة أخرى، دائماً هذا 

الغثيان، الكثير منه كل الوقت ..
تعرفــين (أضافت) ربما في مــا يعنيه، هــو القاطن بعيداً 
جداً، ما أفعلهُ سيئ، ولا عــــلاقة له بالـــحب. ولكن كــــيف 
له أن يعرف شــيئاً، وهو القــــاطن بعيداً كما قلت لك، عن ما 
يعنينــي أنا. أعلم يا صديقتي، انه فــي هذه اللحظة تحديداً، 
مشــغول تمامــاً بأمــور كمبيوتــره ويُحنــي رأســه متابعــاً 

ومهتماً.
مــن بين أفكــــاري عنــه كافة، هذه تبــــــدو أكثر إلحاحاً: 
مُطبقٌ أجفانهُ على مهل، مُشــفقٌ عليّ في سرّه، يتردّد مطولاً 

وهو يكتب لي عبارات التفــــهّم والمواساة.
 مســكين فعلاً (اضافــت محملقة في ســقف الغرفة هذه 
المرّة) إذا كان يحسب أنه يفهم شيئاً، والأعجب يا صديقتي 
هــو أنني علــى الرغم مــن قلة فهمــه، بقيت أحبــه وافكر به 
كل الوقت، وللأســف يســعني القول الآن إنني أُعطيتُ حباً 
تعســاً ولا اجد توصيفاً آخر للحب لأني لا أعلم عن الأشكال 

الأخرى له.
تناولــت رشــفة من كوب العصيــر أمامهــا وأكملت: حب 
تعيس على ما ترين. ثم أنني أعتقد أنه لا يوجد حب ســعيد! 
أجل لا يوجد حب ســعيد وهذه هي القاعدة، وعلينا ألآ نلوم 
الرجــال على ذلــك، كما لا نلــوم النســاء بالطبع، بــل نلوم 
المشــاعر المتعفنــة المُصرّة علــى تعفنها. ليس هنــاك أفضل 
مــن الوحدة وأن يُترك المرء لشــأنه، وحضرتــك لا تتركيني 
لشــأني، ولكن يا صديقتي، وبصراحــة، أيّ ظلم حين نُتركُ 
ونكون وحيدين! مع ذلك لو قُيّض لي العيش مع الرجل الذي 

أُحبُهُ، لسحقتُهُ. 
إنــه بمحض الصدفة يعيش بعيداً جــداً، بينما أعيش هنا، 
وســط هؤلاء الذين لا أكنّ لهم مشــاعر من أيّ نوع. أعبر من 
نهــار الى آخر بمفــردي، كارهة هؤلاء النــاس الرافعين أبداً 
شــعار المحبــة المُمضّ. لقــد تركتُ له المســافةُ مــا بيننا على 
حالهــا. لم أقترب خطــوة واحدة وكان بمقــدوري أن أفعل. 
كان بمقــدوري أن أعيــش في الحيّ الذي يعيــش، في البيت 
الذي يعيش. أكان ذلك ليكون شــراً أم خيراً؟ اعتقد أنه يكون 

مُدمراً!
لا يكفــي أن أفكــر فيــه (ارفعــي هــذه الســتارة المقرفــة، 
صرخــت بي)، بــل يجــب أن أفكر فيه طــوال الوقــت، عليّ 
التفكير به دائماً لكي أُشــعرهُ بالذنب، فالمُفــــكر فيه كثــــيراً 
ينتهي الى أن يلوم نفســه. أمّا أنا، وعلى ضوء هذه العاطفة 
المشكوك فيها من الأســاس، توصلت الى الشكّ في وجوده 
اصلاً. هيّا، باشــري بأوراق الخروج من هذه الغرفة اللعينة 
(أشــارت لي بأنامل مُرفرفة) وخذيني الى البيت، لقد كانت 

ليلة قاسية.

التوقيت الصيفي 
خطر على صحة الإنسان 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أكـد علماء ألمـان أن اعتماد التوقيت 
الصيفـي من خلال تقـديم السـاعة بمقدار 60 دقيقة يسـبب 
اضطرابـا فـي السـاعة الداخليـة الطبيعيـة لدى الإنسـان 

ينطوي على مخاطر. 
وقال الطبيب الألماني هورست فيرنر كورف إن التداعيات 
الجسـمانية لاعتمـاد التوقيـت الصيفـي تصل إلـى حدوث 
اضطرابـات فسـيولوجية للإنسـان مثل اضطـراب النبض 

وضغط الدم. 
أضـاف كـورف أن تقـديم التوقيت بواقع سـاعة صيفا قد 
يـؤدي إلـى الإحسـاس بالحاجة للنـوم وعدم القـدرة على 
التركيـز لـدى الأشـخاص الذيـن تعـودوا النـوم لسـاعات 

طويلة. 
وقـال كـورف إن هنـاك دراسـات تؤكـد احتمـال حدوث 
حـوادث مروريـة كثيـرة عنـد بدايـة التوقيـت الصيفي في 

ألمانيا الاثنين المقبل. 
ودعـا عالـم النفـس الألماني يورجين تسـولي إلـى إلغاء 

التوقيت الصيفي. 
وقلل تسولي في حوار مع صحيفة «دي تسايت» الخميس 
مـن أهمية التوقيـت الصيفي وقال إنه ضـار أيضا موضحا: 
«مـن الأنسـب لفطرتنـا البيولوجيـة أن نظل علـى التوقيت 
الشـتوي..أظهرت دراسـات جديـدة أن تغييـر التوقيـت لا 
يؤثر سـلبا على الصحـة على المدى القصير فقط بل يسـبب 
اضطرابا في السـاعة الداخلية لـدى معظم الناس على مدى 

سبعة أشهر حتى بداية فصل الشتاء». 
كمـا رأى تيـل رونيـه بـرج المتخصص فـي دراسـة تأثير 
الظواهـر الطبيعيـة علـى صحة الإنسـان أن الإنسـان «لن 
يتعـود أبدا على هـذا التغييـر» مضيفا: «التوقيـت الصيفي 

تدخل مفروض من فوق على نظامنا الزمني الطبيعي». 

حبة من الأعشاب
 لكبح الشهية وخفض الوزن

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قال طبيـب بريطانـي إن تناول حبـة مصنوعة من 
مسـتخلصات ثلاثـة أنـواع مـن الأعشـاب قد يكبـح الشـهية للطعـام بنحو 

الخمس، وقد يكون علاجاً ناجعاً للذين تضعف إرادتهم أمام الحلويات. 
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» الخميس أن العلماء فـي جامعة ليفربول 
وجـدوا أن المرأة التي تتنـاول الحبة «زوترين» مع وجبـة الصباح تنخفض 

شهيتها للطعام عند تناول وجبة الغداء بنحو ٪17.6.
وتحتـوي حبـة «زوتريـن» على مسـتخلصات ثلاثة أعشـاب مـن أمريكا 
الجنوبيـة وبالإمـكان شـراؤها مباشـرة من الصيدليـات والسـوبرماركات 

ويزعم الباحثون في جامعة ليفربول أن لا مضاعفات سلبية بعد تناولها. 
وتبـين مـن الدراسـة التـي أجراهـا الباحثـون وشـملت 58 شـخصاً بعد 
تقسيمهم إلى مجموعتين تناول أفراد الاولى حبة» زوترين» والثانية حبوباً 
لا أثر طبياً لها على سـبيل المقارنة، أن أفـراد المجموعة الأولى لم يندفعوا إلى 

تناول وجبة الغداء بشهية مفتوحة كما كان الأمر في السابق. 
وطلـب الباحثون أيضاً من متطوعـين، بعضهم من أصحاب الوزن الزائد، 
تناول ما طاب لهم من الطعام خلال وليمة فتبين أنهم تناولوا أطعمة سعراتها 

الحرارية أقل مما يتناولونه في الأوقات العادية.
وقال الباحثون إن حبة «زوترين» صممت لكي تجعل المرء يشعر بالامتلاء 
لفترة طويلة ولمسـاعدته على خفض وزنه إذا لم يرغب في التقليل الطوعي 
من تناول الطعام أو ممارسـة الرياضة للتخلص من السـعرات والدهون في 

جسمه. 
وأضافوا ان هذه الحبة ثبتت فائدتها أيضاً بصد شـهية النساء عن تناول 

البسكويت والشوكولا بنحو ٪27.
وقـال الدكتور جاسـون هالفورد وهـو خبير بدانة «يبـدو أن لهذه الحبة 

تأثيرا قويا على شهية الراغبين في خفض أوزانهم».
وتحتوي حبـة زوترين على مادة الكافيين ومسـتخلصات عشـبة غارانا 
ويربـا مايت وداميانـا ومصدرها جميعاً أمريكا الجنوبيـة وثمن العلبة التي 

تكفي لشهر كامل حوالي 34 دولارا أمريكيا.

عاشق نصّاب يسلب 3 نساء أموالهن
 عبر مواقع غرامية على الانترنت

■ فيلادلفيـا ـ يو بي آي: وجهت إلى لص تهمة خداع ثلاث نسـاء تواصل 
معهن على مواقع مواعدة غرامية على الانترنت يستخدمه عادة الأمريكيون 

من أصل هندي وسلبهن أموالهن.
وذكـرت صحيفـة «إنكوايـرر « أن محكمـة فدراليـة في فيلادلفيـا وجهت 
إلى جاي سـنغ، 22 سـنة، تهمة سلب النسـاء الثلاث، اللواتي لم يكشف عن 

هوياتهن، مبالغ كبيرة جداً.
واشـترطت المحكمة للإفراج عن سنغ تقديم كفالة قيمتها 1.5 مليون دولار 

أمريكي أو دفع 150 ألف دولار أمريكي نقداً.
واسـتخدم سـنغ خلال عمليات سـلب النسـاء الثلاث أسـماء مسـتعارة 
واستغل معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان الخاصة بهن وبدد أموالهن على 

زيارات باذخة قام بها إلى باريس والمغرب والهند.
وألقـى رجال الشـرطة القبض عليـه بعد قليل من وصوله إلـى أمريكا من 
رحلة خارجيـة خلال وجوده في حانة كان يتسـامر فيها مع «ضحية» كانت 

في الواقع امرأة تعمل لصالح الشرطة.

أقدم سفينة في العالم تتحول لفندق فاخر 
■ سـنغافورة ـ د ب ا: يعتزم رجل أعمال سـنغافوري تحويل أقدم سفينة 

في العالم تدعى «ام في دولوس» لفندق يحتوي على مطاعم ومكتبة . 
ونقلـت صحيفة «سـتريتس تايمز» الخميس عن إريك سـاو مدير شـركة 
بيزناز ريسورسز إنترناشونال وهي منظمة مسيحية سنغافورية إنه سوف 
يستثمر 7.5 مليون دولار سـنغافوري (5.33 مليون دولار أمريكي) لتحديث 
السـفينة التي يعود تاريخها إلى 96 عاما وتجديد حجراتها وتحويلها لغرف 

فندقية فاخرة ومطاعم وغرف للطعام ومتحف بحري ومكاتب. 
وسيعاد تسمية السفينة باسم دولوس بهوس وتعني باليونانية «خادم» 

أو «ضوء» على أن تبدأ مهامها الجديدة العام المقبل. 
وقد اشـترى ساو السفينة مقابل مبلغ غير معلوم من جمعية (جي بي ايه 
شيبس) الالمانية الخيرية التي كانت تدير السفينة كمعرض عائم للكتب منذ 

عام 1977 قبل ان تتوقف خدماتها في سنغافورة العام الماضي. 
ولقـد بنيت السـفينة عام 1914 فـي الولايات المتحـدة الامريكية بعد بناء 
سـفينة «تايتانك» بعامين وتم تخريد السفينة التي يبلغ طولها 130 مترا قبل 

ان يعلن ساو عن مشروع تحويلها لفندق فاخر. 
وخضعت السـفينة لتغيير اسـمها أكثـر من مرة كما اسـتخدمت لاغراض 
عديـدة. ففي بادئ الامر قامت بنقل البصل الحلو من تكسـاس إلى نيويورك 
ثم حولت لسـفينة إمـدادات للجيش الامريكي في الحـرب العالمية الاولى ثم 
شاركت في دعم سفن البحرية الامريكية وخفر السواحل في الحرب العالمية 

الثانية ثم استخدمت كسفينة للرحلات. 
وقال ساو انه يعتزم توجيه أرباح عمليات السفينة للجمعيات الخيرية. 

كاليفورنيا: اقتراح بالسماح بتداول الماريجوانا 
■ لوس انجليس ـ رويترز: قال مسـؤولو انتخابات في ولاية كاليفورنيا 
انه تقرر إجراء اقتراع في تشـرين الثانـي/ نوفمبر على اقتراح يجيز حيازة 
وبيـع الماريجوانـا فيمـا اسـماه المؤيـدون لهـذا الامـر بانه «لحظـة تحول» 

بالنسبة لقضيتهم.
ومن شـأن إقرار هـذا الاقتـراح أن يجعـل كاليفورنيا أول ولايـة امريكية 
تسـمح قانونا بتداول الماريجوانا. ويعتقد المساندون للامر ان الولاية يمكن 
ان تكـون فـي طليعـة حركة لاسـقاط التجـريم عـن تـداول الماريجوانا على 

مستوى البلاد.
وقـال سـتيفن جتويليـج مديـر جماعـة (تحالف سياسـة المخـدرات) في 
كاليفورنيـا والتـي قـادت المبادرة لإجـراء الاقتـراع «هذه لحظـة تحول في 

الصراع المستمر منذ عقود لانهاء حظر الماريجوانا في هذا البلد».
وأضـاف «حظر الماريجوانا بشـكل تام كان كارثة إذ غذى اقتصادا سـريا 
ضخمـا وأهدر المليـارات من موارد إنفـاذ القانون الشـحيحة بالفعل وجعل 

عددا لا حصر له من المواطنين الملتزمين بالقانون مجرمين».
وقالت ديبرا بوين وزيرة الدولة في كاليفورنيا في بيان مكتوب ان مكتبها 
صادق على اجراء الاقتراع العام في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بعدما 

قدم الداعمون له العدد المطلوب من التوقيعات.
وقالـت بوين ان انصار هـذا التوجه الذيـن كان يلزمهـم 433971 توقيعا 
صحيحـا للمطالبـة بإجـراء اقتـراع قدمـوا 694248 توقيعـا تم التحقـق من 

صحتها عن طريق عينات عشوائية.
ويبـدو ان السـماح قانونا بتـداول الماريجوانـا يحظى بتأييد واسـع في 
الولاية اذ قال 56 في المئة ممن استطلعت آراؤهم في مسح أجري في نيسان/ 
ابريـل الماضـي انهـم يفضلـون اجـازة اسـتخدامه وتحصيل ضرائـب على 

المبيعات.

معاً في الحياة 70 عاماً 
وعلى سرير المرض و.. الموت

■ لندن ـ يو بي آي: ربطت وشائج الحب العميق بين تيد وماري وليامس 
عندما كانا في سـن المراهقة وعاشا حياة سـعيدة معاً كزوجين لنحو سبعين 
سـنة، ولكن المرض فرقهما بسـبب تلقي كل منهما العلاج في مستشـفى بعيد 

عن الآخر إلى أن جمعهما الموت معاً مرة أخرى في آخر المطاف.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» أن الأطباء نقلوا الزوجين تيد، 90 سـنة، 
الـذي يعانـي من مـرض الزهايمر، ومـاري، 87 سـنة، من التهـاب رئوي إلى 

مستشفيين متباعدين لتوفير الرعاية الطبية الملائمة لهما.
لـم تحتمل ماري فـراق زوجها لهـا وكتبت له رسـالة بثته فيهـا لواعجها 

وبدأتها «تيد… أريد أن أراك، لماذا لم تأت لزيارتي يا حبيبي؟».
ولامسـت هـذه الرسـالة قلـوب الأطبـاء، الذيـن يتولـون رعايـة تيد في 
مستشـفى فرنشاي في بريسـتول فقرروا نقله إلى مستشفى ساوثميد حيث 
تعالج زوجته في المدينة ذاتها، فوضعوه معها في غرفة واحدة وخصص لهما 

سريران وأمضيا معظم وقتهما المتبقي لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما.
وبعد ثلاث سـاعات من انضمام زوجها إليها توفيـت ماري، ثم ما لبث أن 
توفـي تيد، وهو مهندس سـابق، بعد ذلك بثلاثة أيام بسـبب قصور في عمل 

القلب.

مليار شخص شاهدوا أغاني «ليدي غاغا» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بي آي: أعلنت شـركة «فيزيبل ميجرز» 
الأمريكيـة، التـي تراقـب الأغانـي العشـر الأفضل شـهرياً 
وتطلـق لائحة تسـجيلات فيديـو للأغاني ضمن ما يسـمى 
بـ»نـادي 100 مليـون»، ان النجمـة الأمريكيـة ليـدي غاغا 
حققـت إنجـازاً وأصبحـت أول مغنيـة يبلغ عدد مشـاهدي 

تسجيلات أغانيها مليار مشاهد.
وذكر موقع «ماشـابل» الأمريكي ان فيديوات ثلاث أغان 
لليـدي غاغـا حققت معاً هـذا الرقـم القياسـي، موضحا ان 

عدد من شـاهدوا فيـدي222و أغنية «بوكـر فايس» هو 374 
مليونـا 606 آلاف و128 مشـاهداً، وأغنية «جاسـت دانس» 
هو 272 مليونا و941 ألفا و674 مشـاهداً، أما عدد مشـاهدي 
فيديو أغنية «باد رومانس» فبلغ 360 مليونا و20 ألفا و327 

مشاهدا.
وأشـار إلـى ان ليـدي غاغـا تحقـق النجاح الأبـرز على 
موقعي «فيفو» و»يوتيوب» و25٪ من رواد الموقع الأول لا 

يبحثون إلا عن أغانيها.

مقابر فوق أمواج البحر
 وعلى الانترنت 

■ هونغ كونغ ـ د ب أ: قال مسؤولون 
الخميس إن أقارب الموتى في هونغ كونغ 
يصطفـون لنثـر رمـاد جثـث موتاهم في 
البحـر، حيث تحاول المدينة التغلب على 

النقص الحاد فى المدافن. 
وتنتفـع مئات الأسـر بخدمـة قوارب 
مجانيـة بدأتهـا الحكومـة فـي شـباط/
فبراير الماضي تمكنهم من نثر رماد جثث 

موتاهم في البحر. 
ويتـم نقل عشـر أسـر معا فـي إحدى 
رحـلات القـوارب الأسـبوعية التي تبدأ 
مـن جزيـرة هونغ كونغ ويمكـن حجزها 
مسـبقا، والذهـاب إلـى مـكان معـين في 
وسـط البحـر حيث يمكنهـم نثـر الرماد 

بكل اجلال. 
وقال متحدث باسم الحكومة الخميس 
إن الخدمـة لاقت شـعبية كبيـرة ويمكن 
التوسـع فيها إذا استمر الطلب عليها في 
الزيادة. وفي عام 2007 رفع الحظر الذي 
استمر عشرة أعوام على نثر رماد الموتى 

في البحر. 
وتأتـي الخطـوة مـن بـين عـدد مـن 
الإجراءات التي اتخذت لمحاولة تخفيف 
الطوابير الكبيرة للأشخاص في انتظار 
موتاهـم  لدفـن  مقبـرة  علـى  الحصـول 
في المدينـة التـي تتميز بكثـرة ناطحات 
السـحاب ويبلغ تعداد سـكانها 7 ملايين 
نسـمة وإحدى أكثر المدن كثافة سـكانية 

في العالم. 
وكثيرا ما يزيد سـعر المقبرة في هونغ 
كونـغ علـى سـعر الممتلـكات الفاخـرة، 
كمـا أن هناك نقصا شـديدا في المنشـآت 
الخاصة بايداع رماد الجثث بعد حرقها. 

وتعتزم حكومة هونغ كونغ فتح موقع 
علـى الانترنت يتيح لذوي الموتى شـراء 
صفحـات ينعون عليها فقيدهم ويحيون 
ذكـراه، بينمـا يودعون الرمـاد في جرة 

في منزلهم. 

لصان يبلغان الشرطة 
نيتهما السرقة

■ فيرفيلد ـ يو بي آي: قالت الشـرطة 
ان  الأمريكيـة  كونيكتيكـت  ولايـة  فـي 
لصين قدما لهـا خدمة بالاتصال بمصرف 
ينويان سـرقته قبيل الإقدام على ما كانا 

يخططان له.
«بريدجبـورت  صحيفـة  ونقلـت 
عـن  الأمريكيـة  بوسـت»  كونيكتيكـت 
شـرطة فيرفيلـد قولهـا ان ألبـرت بايلي 
(27 سـنة) وشـخصا آخـر في الــ16 من 
العمـر لـم يتـم الكشـف عـن اسـمه لأنه 
قاصر، اتصلا بمصرف «بيبول يونايتد» 
وطلبا من الموظفين الاسـتعداد وتحضير 
المـال لأنهمـا سـيحضران لسـرقته وهما 

مستعدان للتسبب «بحمام دم».
وحضـر اللصـان بعـد 10 دقائـق إلى 

المصرف من دون أسلحة.
وقال المتحدث باسـم الشرطة جيمس 
بيريـز «اتصلا بالمصـرف وطلبا تحضير 
كيس ملـيء بالمال ووضعـه أرضاً لأنهما 
قادمان لسـرقة المـكان، والحقيقـة انهما 
حضـرا فيما دخلت الشـرطة وأنا أصنف 
هذيـن الشـخصين ضمن مجموعـة «غير 
يمضيـا  أن  يفتـرض  وكان  اللامعـين»، 
وقتاً في المدرسـة بدلاً من محاولة سـرقة 

مصرف».
ووجهت إلى الشخصين تهمتا السرقة 

والتهديد من الدرجة الأولى.


